
 لنــدن – بتســــجيلها صفــــر إصابــــات، 
الاثنين، تنضــــم هونغ كونــــغ إلى محمية 
جبل طارق وموريتانيا كأول ثلاث مناطق 
في العالم ترســــل أخبارا مفرحة بأن ثمة 
أملا جديا في الانتصار على وباء كورونا، 
في الوقت الذي بدأت فيه الكثير من الدول 
فــــي ترتيب عــــودة تدريجية إلــــى الحياة 
اليوميــــة تحت وقع ضــــرورات اقتصادية 
واجتماعية ونفســــية، لكــــن دون الاعتقاد 
”ولــــو لثانية واحدة“ بــــأن الخطر قد زال، 
وفق ما أكدت، الاثنين، المستشارة الألمانية 

أنجيلا ميركل.
وأكد مركز الحمايــــة الصحية التابع 
لــــوزارة الصحة فــــي هونغ كونــــغ أنه لم 
يتــــم تســــجيل أي حالات إصابــــة جديدة 
بفايــــروس كورونــــا المســــتجد الاثنــــين، 
وهو أول يوم لا يشــــهد إصابات منذ بدء 

تسجيل الحالات.
اتخذتها  التــــي  الإجــــراءات  ونجحت 
ورصدهــــم  المصابــــين  لتعقــــب  المدينــــة 
وعلاجهــــم، إلــــى جانــــب تدابيــــر خفض 
العدوى والقضاء عليها، حيث تم تسجيل 
1025 حالــــة إصابة مؤكــــدة وأربع حالات 

وفاة فقط.
ولــــم يصــــل عــــدد حــــالات الإصابــــة 
الجديــــدة التي يتم تســــجيلها يوميا إلى 
عشــــر حالات لعدة أيام، وتقــــدم البيانات 
التي ســــجلت الاثنين بارقــــة أمل في رفع 
القيود التي تحكم الحياة اليومية قريبا.

مــــن جهتها، قالــــت منطقة جبل طارق 
الأحد إنها لم تســــجل أي حــــالات إصابة 
جديدة بفايروس كورونا خلال 72 ساعة. 
لكــــن وزير الصحة جــــون كورتيس طالب 
المواطنــــين بتوخي الحــــذر على الرغم من 

هذه الأنباء الجيدة.
وقــــال كورتيس ”من فضلكم لا تفقدوا 
تركيزكــــم أو عزيمتكــــم“ مضيفا ”ســــوف 
نتغلــــب عليــــه (كورونــــا) وســــوف نفتح 
أبوابنا وســــوف نختلط ســــويا وســــوف 
نضحــــك ونمــــزح ونضــــع كل ذلــــك وراء 

ظهورنا“.
وكانــــت موريتانيــــا أعلنت، الســــبت، 
رســــميا خلوها من الفايروس بعد شــــفاء 
آخر المصابين مــــن الوباء كأول بلد عربي 

يعلن انتصاره على الفايروس.
وتبث هذه الأخبار السارة في نفوس 
كبيرا  أمــــلا  النــــاس 

فــــي أن المرحلة الصعبة قــــد مرت، خاصة 
بعد تراجــــع أعداد الوفيــــات والإصابات 
في دول مثــــل الصين وإيطاليــــا، البلدين 
اللذيــــن ابتليــــا بقــــوة بالوبــــاء. ولم يعد 
أمام الناس سوى التفاؤل وتتبع الأخبار 
المفرحة بعد أن انكمشــــوا وخافوا وبكوا 
ثم تعايشــــوا مع تزايد الإصابات وارتفاع 

أرقام الوفيات.
وتشــــير الأرقام الرســــمية في إيطاليا 
إلى تراجع ملحوظ في أعداد الوفيات، ما 
يعنــــي أن  رئيس الوزراء جوزيبي كونتي 
ليس فــــي حاجة إلى تمديــــد بعض قيود 
الإغلاق الصارمــــة عند انتهاء صلاحيتها 

في الرابع من مايو.
حصيلــــة  تراجعــــت  إســــبانيا  وفــــي 
الوفيات اليومية تحت عتبة الـ400 الاثنين 

لأول مرة خلال أربعة أسابيع.
وستســــاعد هذه الأخبــــار على زيادة 
أعــــداد الــــدول التي تســــتعد للخروج من 
الحجــــر الصحــــي، ولو بشــــكل تدريجي، 
للحد من الخســــائر الاقتصادية وتخفيف 
الأعباء عن الناس بســــبب توســــع دائرة 
الإحبــــاط والعنــــف ومحــــاولات الانتحار 
بســــبب الحجر الصحــــي الإلزامي، فضلا 
عــــن الرغبة في تدارك الســــنة الدراســــية 

بمختلف مراحلها.
وفي ألمانيا، التي بدأت تســــتعد لكسر 
الحجــــر، دعت المستشــــارة أنجيلا ميركل 
مواطنيها إلى مواصلة الالتزام بأكبر قدر 
من الحذر في مواجهة كورونا رغم تراجع 
سلســــلة العــــدوى. وفــــي أعقاب جلســــة 
للمجلس الوزاري المعني بمكافحة الوباء، 
قالت ميركل الاثنين إنه لا ينبغي الاعتقاد 

”ولو لثانية واحدة“ بأن الخطر قد زال.
وبـــدأت ألمانيـــا الاثنين برفـــع القيود 
جزئيا، مـــن ذلك إعادة فتـــح المتاجر التي 
تقل مساحتها عن 800 متر مكعب، مع حظر 
تجمع أكثر من شـــخصين وإبقاء مســـافة 
لا تقل عـــن متر ونصف المتر فـــي الأماكن 
العامـــة. وبـــات يمكن من جديد اســـتقبالُ 
الزبائن من قِبل المكتبات ووكلاء السيارات 

ومتاجر الألبسة ومحال بيع الزهور.
والحانات  الثقافية  المراكز  وســــتبقى 
والمطاعم والملاعب الرياضية مغلقةً أيضا. 
كالحفلات  الكبيــــرة  التجمعات  وســــتظلّ 
الغنائية والمســــابقات الرياضية ممنوعة 
حتى 31 أغســــطس على الأقلّ. وســــتفتح 
تدريجيّا  أبوابهــــا  والثانويات  المــــدارس 

اعتبارا من الرابع من مايو.
وتعمــــل الحكومــــة الفرنســــية، التي 
تواجــــه انتقــــادات لتأخرهــــا فــــي تعميم 
الفحــــوص وارتــــداء الأقنعة، علــــى إعداد 
خطة رفع عــــزل تدريجي اعتبــــارا من 11 

مايو. وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار 
فيليــــب الأحد ”نحن لم نخــــرج من الأزمة 
الصحية“ لكن ”الوضع يتحسّن تدريجيا، 

ببطء ولكن بثبات“.
وفــــي الدنمــــارك أعــــادت مؤسســــات 
صغيرة فتــــح أبوابها. وبــــدأت النرويج، 
الاثنين، بإعادة فتــــح دور الحضانة، رغم 
قلق بعض الأهالي، في خطوة أولى لرفع 

القيود تدريجيا وببطء.
وســــترفع نيوزيلندا الأســــبوع المقبل 
بعض القيود، إذ ستســــتأنف الشــــركات 
الآمنة نشاطها، وكذلك المدارس. وسترفع 
أيضــــا القيود على التنقل. وســــيكون من 
الممكــــن أن يجتمــــع 10 أشــــخاص خــــلال 
مناســــبات حفلات الزفاف أو عند تشييع 

الجنازات مثلا.

وما زالت دول الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا تتعامل بحذر شــــديد مع تطورات 
الفايــــروس عدا إيران التــــي غامرت بفتح 
تدريجي للأنشــــطة الاقتصاديــــة، متحدية 
التحذيرات من أخطار أي مغامرة قد تفتح 
الطريــــق أمام موجة وباء أخرى أشــــد من 
ســــابقتها في بلد أبدى قــــدرة محدودة في 

مكافحة كورونا.
وفي تونــــس، أطلق رئيــــس الحكومة 
إليــــاس الفخفــــاخ فــــي وقــــت متأخر من 
مســــاء الأحد خطة غامضة لكســــر الحجر 
التدريجــــي، ابتــــداء من الرابــــع من مايو، 
يقــــول متابعــــون إن هدفهــــا الأول إعادة 
التفــــاؤل بإمكانيــــة الخــــروج مــــن الأزمة 
وتبديد مخاوف جهات كثيرة من استمرار 

الوضع كما هو عليه.

 عــدن – قالت مصادر سياســـية يمنية 
إن التحالـــف العربـــي تمكـــن مـــن نـــزع 
فتيل المواجهات الوشـــيكة بـــين القوات 
الحكومية المحتشـــدة في منطقة شـــقرة 
شـــرق مدينة عـــدن وبين قـــوات المجلس 
الانتقالـــي التي رفعت حالـــة التعبئة إلى 

درجاتها القصوى خلال الأيام الماضية.
وأشـــارت المصادر إلى أن اللقاء الذي 
جمع قادة عسكريين من الشرعية وآخرين 
مـــن المجلس الانتقالي فـــي مقر التحالف 
بعدن بحضـــور لجنة التهدئـــة نجح في 
وقف التصعيد العسكري، لكنه لم يحسم 
الخلاف حول القضايا الأساسية المتعلقة 

بتنفيذ اتفاق الرياض.
ولفتت المصادر إلـــى أن التيار النافذ 
والمؤثر في الحكومة اليمنية، والذي بيده 
اتخـــاذ قرار تنفيذ بنـــود اتفاق الرياض، 
مـــا زال يعـــارض أي حلـــول سياســـية 
ويدفع باتجاه اجتياح القوات الحكومية 
ومســـلحين من جماعة الإخوان العاصمةَ 

المؤقتةَ عدن.
وينص اتفاق الرياض على انسحاب 
القوات العســـكرية التابعة للشـــرعية من 
محافظتـــي أبـــين وشـــبوة وعودتها إلى 
مواقع تمركزها الســـابقة قبل مواجهات 
أغســـطس 2019، وهـــو مـــا يرفضه حزب 
الإصـــلاح ومراكز قوى قريبـــة من دوائر 
تعتقـــد أنه يمكن  القرار في ”الشـــرعية“ 
فـــرض أمر واقـــع في محافظـــات جنوب 

اليمن بالقوة العسكرية.
أن  وكشفت مصادر مطلعة لـ“العرب“ 
قيـــادة التحالف العربي أوصلت رســـائل 
حاســـمة إلى الشـــرعية يفيـــد مضمونها 
بأنها ترفض أي مســـاع لتفجير الوضع 
العسكري والتقدم نحو عدن، وهو الموقف 
الذي أجبـــر القيـــادات العســـكرية التي 
تتولى عملية التحشـــيد في منطقة شقرة 
على وقف التصعيد والمشـــاركة في حوار 

في مقر التحالف بعدن.
ويعتبر التحالف العربي الذي تقوده 
السعودية أن أي مواجهات داخل معسكر 
ســـتصب  الحوثي  للانقـــلاب  المناوئـــين 
في خدمة المشـــروع الإيرانـــي في المنطقة 
وســـتعزز نفـــوذ الحوثيـــين العســـكري 

والسياسي في المحافظات الشمالية.
خطابـــا  التحالـــف  قيـــادة  وتتبنـــى 
سياســـيا قائما على معالجـــة التوترات 
اتفـــاق  وتنفيـــذ  السياســـية  بالحلـــول 
والطاقات  الريـــاض وتوحيـــد الجهـــود 
لمواجهة الميليشيات الحوثية التي تمكنت 
من السيطرة على نهم ومحافظة الجوف.

ويشـــير مراقبـــون سياســـيون إلـــى 
الملفـــات  إدارة  فـــي  الارتبـــاك  حالـــة  أن 
السياســـية والعســـكرية فـــي الشـــرعية 
اليمنيـــة تفاقمت نتيجة تعـــدد الأجندات 

التـــي تتبناها مراكز قوى داخل الحكومة 
اليمنيـــة، الأمـــر الذي ألقـــى بظلاله على 
قائمة الأولويات والتخبط السياســـي في 
التعاطي مع ملفات هامة، مثل العلاقة مع 
الشرعية وطريقة حل الخلافات مع القوى 
والمكونات المناوئـــة للحوثي، إضافة إلى 
حالـــة الارتبـــاك الفاضحة فـــي التعامل 
مـــع الاتفاقات، كما هو الحـــال مع اتفاق 
الريـــاض الذي يرفضه التيـــار الإخواني 
الموالي لقطر في الحكومة وقيادات قريبة 

من الرئاسة.
وترجـــح مصادر سياســـية يمنية أن 
يلجأ التيار المعرقـــل لاتفاق الرياض إلى 
تجزئة وترحيل الحلول بهدف امتصاص 
غضـــب التحالف العربي، في الوقت الذي 
يستمر فيه التحشيد العسكري في منطقة 
شقرة شرق عدن، وفي منطقة طور الباحة 
شـــمال عدن حيث يتم تجميع ميليشيات 
تابعة للقيادي الإخواني المدعوم من قطر 
حمود المخلافي في معسكر اللواء الرابع 
مشـــاة جبلـــي التابـــع للإخـــوان والذي 
تحـــول إلى نقطة ارتكاز جديدة للنشـــاط 

العسكري المدعوم من الدوحة.

وأكدت المصـــادر أن التدخل القطري، 
الذي كشـــف عنه القيادي الحوثي محمد 
البخيتي، لوقف المواجهات في مأرب ربما 
يكون هدفهُ منحَ جماعـــة الإخوان فرصة 
مهاجمـــة عدن وفتـــح بؤر توتـــر جديدة 
ضد التحالف في شـــبوة وســـقطرى، في 
إطار تفاهمات رعتها تركيا وإيران وقطر 
لتمكـــين الحوثيـــين من الشـــمال كوكلاء 
لطهـــران، ودعـــم التوجهـــات الإخوانية 
لإحكام السيطرة على جنوب اليمن بدعم 

قطري وتركي مباشر.
وصعّـــد إعـــلام الإخـــوان فـــي اليمن 
مـــن الخطـــاب الإعلامي المعـــادي لقوات 
المقاومة المشـــتركة في الســـاحل الغربي، 
في الوقت الذي يســـعى فيه ناشطون من 
حزب الإصـــلاح للربط بين قـــوات طارق 
صالح والصراع مع المجلس الانتقالي في 
محاولة لإعادة رسم خارطة الاصطفافات 
والأعداء علـــى قاعدة المصالـــح القطرية 
والتركية والمشـــروع الإخواني في اليمن، 
كمقدمة لســـيناريو الحـــرب القادمة التي 
غيـــر  اليمنيـــة  التيـــارات  كل  ستشـــمل 
المنضوية في مشروع الإخوان السياسي 

في اليمن.

 بغــداد – تضاربت الأنباء بشأن انتهاء 
رئيس الوزراء المكلــــف مصطفى الكاظمي 
مــــن تشــــكيل الكابينة الجديــــدة، إذ تقول 
مصــــادر قريبة منه إنه قــــد يطلب بدءا من 
اليوم الثلاثاء انعقــــاد البرلمان للتصويت 
على حكومته، في حين تقول مصادر أخرى 
إنه لم يستقر على أسماء المرشحين لشغل 

الحقائب الوزارية حتى الآن.
مــــع  الكاظمــــي  مشــــاورات  وتحــــاط 
مختلف القوى السياسية بسرية تامة، ما 
فتح الباب على تأويلات متعارضة بسبب 

غياب المعلومات المؤكدة.
وتقــــول مصادر مطلعة إن زعيم التيار 
الصــــدري مقتــــدى الصــــدر ربمــــا يخفف 
الشروط التي يضعها على الكاظمي لدعم 
حكومته، بما يشمل إمكانية قبول ترشيح 

الأحزاب للوزراء.

وتضيف المصادر أن تخفيف شــــروط 
الصدر يستهدف تمرير حكومة الكاظمي، 
بعــــد ظهور مؤشــــرات علــــى تراجع قوى 
سياســــية مقربة مــــن إيران عــــن التزامها 

بشأن تسهيل تشكيل الحكومة الجديدة.
ورجحــــت مصادر قانونيــــة مقربة من 
كواليس المفاوضات عدم حســــم الكاظمي 
أمر أي وزير في كابينته حتى الآن، مشيرة 
إلــــى أن الموقــــف الســــني الداعــــم لرئيس 

الوزراء المكلف ربما طرأ عليه تغيير.
ويبــــدو أن الدعــــم الكــــردي للكاظمي 
لا يتعلــــق بمواقــــف القوى الأخــــرى منه، 
فــــي وقت جدد فيه رئيس إقليم كردســــتان 
نيجرفان البارزاني دعمه جهود الكاظمي 

في تشكيل الحكومة الجديدة.
وحذر بليغ أبوكلــــل، القيادي في تيار 
الحكمــــة بزعامــــة عمــــار الحكيــــم، من أن 

فشــــل الكاظمي في تمريــــر كابينته يعني 
بقاء حكومة عادل عبدالمهدي المســــتقيلة، 
مســــتبعدا الذهاب نحو تكليف شــــخصية 

جديدة في حال فشل المكلف الحالي.
وتــــدرك الأحــــزاب والكتــــل البرلمانية 
المســــتحوذة على الحكم أن بقــــاء حكومة 
عبدالمهدي مــــن خلال التجديد لرئيســــها 
المســــتقيل ليس هــــو الحل البديــــل، لذلك 
ســــيتم تفادي إســــقاط حكومــــة الكاظمي 
بغــــض النظــــر عن الأســــباب التــــي تدعو 
هــــذا الطرف أو ذاك إلى القيام بذلك، وهي 
أسباب تدخل في مجال المصلحة الحزبية 

الضيقة.
ويقول أبوكلل إن داعمي الكاظمي من 
القــــوى الشــــيعية هم تيــــار الحكيم وكتلة 
ســــائرون التــــي يرعاهــــا مقتــــدى الصدر 
وتحالــــف النصر بزعامة حيــــدر العبادي 

وزعيم منظمة بدر هادي العامري، مشيرا 
إلــــى أن القــــوى الكرديــــة جميعهــــا تدعم 
المكلــــف، والجنــــاح الســــني المؤثــــر الذي 

يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
ويضيف أن لدى جزء من تحالف الفتح 
المقــــرب من إيران وائتــــلاف دولة القانون 
وحزب الفضيلة إشــــكالات تتعلق بتشكيل 
الوزارة، مشــــيرا إلــــى أن ”إمكانية تمرير 

الحكومة أقوى بكثير من عدم تمريرها“.
وتوقـــع مراقـــب سياســـي عراقي أن 

تلجـــأ الأحـــزاب إلى 

التفـــاوض فيمـــا بينهـــا دون أن يكـــون 
الكاظمـــي طرفا في تلك المفاوضات، الأمر 
الذي سيمنح رئيس الوزراء المكلف المزيد 
مـــن الحريـــة في اختيـــار وزرائـــه الذين 
سيحرص على أن يكون رفضهم أمرا غير 
متاح، لا بســـبب قربهم من الكتل الحزبية 
بـــل لأنهـــم لا يبيّتـــون مواقـــف مضادة 
يمكن أن تشكل عنصر إحراج لبعض تلك 

الكتل.
وقال المراقب فـــي تصريح لـ“العرب“ 
إن ”ذلـــك يعنـــي أن هنـــاك اتفاقا ضمنيا 
ســـيمكن الكاظمـــي من تمريـــر حكومته، 
وهـــو يقوم على مـــا يشـــبه الهدنة التي 
مـــن  خلالهـــا  مـــن  الأحـــزاب  ســـتتمكن 
الاســـتمرار في رعاية مصالحها من غير 
أن تشـــكل الحكومة الجديـــدة عائقا دون 

القيام بذلك“.

ورجـــح أن يصـــوت مجلـــس النواب 
لصالح حكومة الكاظمي بأغلبية ليســـت 
مطلقة، الأمر الذي ســـيضع تلك الحكومة 
في مواجهـــة التهديد بســـحب الثقة إذا 
جـــرت الأمور بما لا يتســـق مـــع مصالح 
الأحزاب، وهو ما ســـيكون بمثابة خارطة 
طريق لحكومة ســـتكون مقيدة بشـــروط 
غيـــر مكتوبة غير أنهـــا محكمة من جهة 
تأثيرها على كل قرار يتخذه الكاظمي في 

المرحلة المقبلة.
وأقـــر علـــي الغانمـــي، النائـــب عن 
ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، بأنه 
مع تولي الأحزاب الشيعية عملية اقتراح 
المرشحين لشغل الوزارات على الكاظمي، 
وله حق الاختيار، مقللا من قيمة تخويل 
بعض القوى السياســـية للمكلف بشـــأن 

اختيار الوزراء.
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الــــوزراء  رئيــــس  دعــــا   – الخرطــوم   
الســــوداني عبداللــــه حمــــدوك، الاثنــــين، 
ســــلطات بلاده إلــــى التعامــــل ”بصرامة“ 
في تنفيذ توجيهــــات وزارة الصحة حول 
فرض الحظر الشــــامل لمواجهــــة فايروس 
كورونا، في ظل مخاوف من خروج الوباء 
عن الســــيطرة، لاســــيما مع عجز المنظومة 

الصحية.
الســــودانية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الرســــمية، عن حمــــدوك قولــــه إن الحظر 
والإغــــلاق بين الولايات يشــــكل ”الســــبيل 

الوحيد“ لمجابهة الفايروس.
وحذر مــــن أن ظهور العديد من حالات 
الإصابــــة بالوبــــاء فــــي الســــودان يعني 
الانتشــــار بصــــورة خطيرة، مشــــيرا إلى 
معانــــاة الشــــعوب الأخرى التــــي أهلكتها 
الجائحــــة برغــــم إمكانياتهــــا الضخمــــة. 
وأضــــاف حمــــدوك أن ”إجــــراءات الوقاية 
التــــي تتخذها الدولة مــــع تكاتف الجهود 

ستمكن من عبور مخاطر الكارثة“.
وسجل السودان صباح الاثنين حالتي 
وفاة جديدتين بفايــــروس كورونا ليرتفع 
الإجمالــــي إلــــى 12، فيما بلغــــت محصلة 

الإصابات 92 بينها 8 متعافين.
وكان بدأ السبت حظر تجوال كامل في 
العاصمة الســــودانية الخرطــــوم لمواجهة 
الفايــــروس، لكن التجمعات في الأســــواق 
والمحــــلات التجارية، مــــع انتظام صفوف 
الخبز والوقود، ما زالت موجودة بدرجات 

متفاوتة.
المركزيــــة  الأطبــــاء  لجنــــة  وحــــذرت 
بالســــودان، في وقت ســــابق مــــن ”نزف“ 
الطواقم الطبية لعدم توفر أدوات الوقاية 
من الفايروس، وانهيار النظام الصحي في 

البلاد.
وقالت اللجنة (غير حكومية) في بيان، 
إن الكوادر الطبية والصحية تعاني الكثير 
من أجل استقرار النظام الصحي، لمواجهة 
الفايروس. ولفتت إلــــى أن ”نزف الكوادر 
الطبيــــة والصحية بدأ بالفعل نتيجة لعدم 
توفير معينات العمل والحماية الشخصية 
اللازمة، إضافة لغياب نظام الفرز البصري 

في فرز حالات الإصابة بالفايروس“.
ونبهــــت لجنة الأطبــــاء إلــــى إمكانية 
انهيار النظــــام الصحي بالســــودان حال 
اســــتمرار الأوضاع، إذ أعلنــــت عن توقف 

العمل جزئيًا في 13 مستشفى بالبلاد.
ويعمــــق تفشــــي وبــــاء كورونــــا أزمة 
السودان الذي يعيش وضعا انتقاليا بعد 
انهيار نظام الرئيس عمر البشــــير، وتجد 
الســــلطة الحالية صعوبة في التعاطي مع 
الوضع لاســــيما مع غيــــاب الدعم في ظل 
انشــــغال الدول الكبرى بمحاربــــة الوباء 

على أراضيها.

النظام الصحي 

في السودان يتهاوى 

تحت ضغط كورونا
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القضاء الأوروبي يلاحق ضباطا سوريين بتهم ارتكاب جرائم حرب
 دمشــق – يواجـــه ضبـــاط ينتمـــون 
إلى النظام السوري ســـيلا من الدعاوى 
القضائيـــة في الدول الأوروبية، بتهم من 
بينهـــا ”ارتكاب جرائم حـــرب“ و“جرائم 

ضد الإنسانية“.
ويمثـــل الخميس ضابطان ســـابقان 
في الأجهزة الســـورية أمـــام القضاء في 
ألمانيا بتهمـــة تعذيب مدنيين ونشـــطاء 
سياســـيين. وتعد محاكمة أنور رســـلان 
وإيـــاد الغريب، المحتجزين منـــذ فبراير 
2019، في كوبلينـــس (ألمانيا)، الأولى في 
العالم في ما يتعلق بالانتهاكات المرتبطة 

بالنظام السوري.
معظمهـــم  ســـوريين،  ســـبعة  وكان 
مـــن اللاجئين فـــي ألمانيـــا، قدمـــوا في 
مارس 2017، شـــكوى ضد مســـؤولين في 

المخابرات الســـورية مؤكديـــن تعرضهم 
للتعذيب. وذكر ”المركز الأوروبي للحقوق 
أن جميع هؤلاء  الدستورية والإنسانية“ 
الســـوريين كانـــوا عرضـــة أو شـــهدوا 
عمليـــات تعذيب في ســـجون المخابرات 

في دمشق.
وأكـــدت المنظمـــة غيـــر الحكوميـــة، 
فـــي ســـبتمبر 2017، أن ما يقـــرب من 27 
ألف صورة غير منشـــورة تم تســـريبها 
من ســـوريا من قبل ”قيصر“، وهو اســـم 
مســـتعار لمصـــور ســـابق في الشـــرطة 
العســـكرية، كان قـــد فـــر في عـــام 2013 
وبحوزتـــه 55 ألـــف صورة لجثـــث عُذب 
وتم  النظـــام  ســـجون  فـــي  أصحابهـــا 
تســـليمها إلى القضاء الألمانـــي. وأعلن 
المركـــز، بعـــد شـــهرين، تقديم شـــكوتين 

جديدتين، تتعلقان بجرائم ضد الإنسانية 
وجرائم حرب، من قبل 13 ســـوريًا بتهمة 

التعذيب.
ووجهت الشـــكاوى ضـــد 17 من كبار 
المســـؤولين، بينهم وزير الدفاع والنائب 
العام العســـكري، متهمـــين بالتواطؤ في 
الانتهاكات المرتكبة في ســـجن صيدنايا 

بالقرب من دمشق.
وأكـــدت مجلـــة در شـــبيغل الألمانية، 
فـــي يونيـــو 2018 ، أن القضـــاء الألماني 
أصدر مذكرة توقيـــف دولية بحق جميل 
حســـن، الذي كان يرأس حتى العام 2019 
المخابـــرات الجويـــة للاشـــتباه بقيامـــه 

بـ“جرائم ضد الإنسانية“.
وســـبق وفتحت النيابـــة العامة في 
باريس منتصف ســـبتمبر 2015، تحقيقًا 
أوليًـــا حول ”جرائـــم ضد الإنســـانية“، 
تتعلق بحـــوادث خطف وتعذيب ارتكبها 

النظام السوري.
وأشـــار مصـــدر قضائي، فـــي نهاية 
أكتوبـــر 2016، إلـــى أن قضاة فرنســـيين 
ســـيحققون في الانتهاكات المنسوبة إلى 
النظـــام، وقـــرر مكتب النائـــب العام في 
باريـــس فتـــح تحقيق في اختفـــاء اثنين 
من الفرنســـيين من أصل سوري، كانا قد 
اعتقلا في ســـوريا عام 2013، دون أن ترد 

أنباء عن مصيرهما.
وذكـــر مقدمـــو الشـــكوى أن ضباطا 
قدموا أنفســـهم على أنهم من المخابرات 
الجويـــة قد اعتقلوا مازن دباغ (57 عاما) 

ونجله باتريك (22 عاما).
وفـــي نوفمبـــر 2018، أعلـــن مصـــدر 
قضائـــي أن قاضـــي التحقيـــق أصـــدر 
مذكـــرات توقيف بحق ثلاثة مســـؤولين 
ســـوريين كبار في أجهزة الاســـتخبارات 
للاشتباه بتورطهم في جرائم استهدفت 
بشكل خاص مواطنين فرنسيين من أصل 

سوري.

بمذكـــرات  المســـتهدفون  والثلاثـــة 
التوقيف، هم رئيس مكتب الأمن الوطني 
الســـوري اللـــواء علي مملـــوك، واللواء 
جميل حســـن رئيس ادارة الاستخبارات 
عبدالســـلام  واللواء  الســـورية،  الجوية 
محمـــود المكلـــف بالتحقيـــق فـــي إدارة 
الاســـتخبارات الجويـــة في ســـجن المزة 

العسكري في دمشق.
وفي فبراير 2019، اعتقلت الســـلطات 
الفرنســـية عبدالحميـــد، وهـــو جنـــدي 
سابق يشتبه بمشـــاركته في جرائم ضد 
الإنســـانية، في اليوم نفسه الذي تم فيه 
القبض علـــى الضابطين الســـابقين في 

ألمانيا. وأفرج عنه تحت إشراف قضائي 
فـــي فبرايـــر 2020 لعـــدم كفايـــة الأدلة، 

بحسب محاميه.
وعلى خلاف فرنســـا وألمانيا لا تُظهر 
دول أوروبيـــة حماســـة لتولـــي ملفـــات 
قضائيـــة تســـتهدف ضباطـــا ســـوريين 
لأسباب عدة، حيث سبق ورفض القضاء 
الإســـباني فـــي يوليـــو 2017 النظـــر في 
شـــكوى قدمتهـــا مواطنة ســـورية بحق 
تســـعة من كبار المســـؤولين فـــي النظام 
وتعذيـــب  القســـري  الاعتقـــال  بتهمـــة 
وإعدام شـــقيقها فـــي 2013. ومنذ أبريل 
2018، تتابع لجنـــة تابعة للأمم المتحدة، 

”آليـــة دوليـــة مهمتها تســـهيل التحقيق 
في الانتهـــاكات الفادحة للقانون الدولي 
المرتكبة في ســـوريا منذ 2011“. ويقضي 
عملهـــا بجمـــع الأدلـــة من أجل تســـهيل 
إصـــدار أحكام محتملة ضد مرتكبي هذه 

الانتهاكات.
وتملك اللجنة، التـــي أقرت الجمعية 
العامـــة لـــلأمم المتحـــدة تشـــكيلها عام 
2016 وتقدم نفســـها على أنها محايدة و 
مســـتقلة، أكثر من مليـــون وثيقة، بينها 
صور وأفلام فيديو وصـــور عبر الأقمار 
الصناعيـــة وشـــهادات لضحايا ووثائق 

غير مصنفة.

ضحية أم جلاد

 بيروت – تســـابق الحكومـــة اللبنانية 
الزمـــن لإيجاد وصفـــة إنقاذيـــة للوضع 
الاقتصادي والمالي المنهار، في ظل بوادر 
عن قرب انتهاء الهدنة الاضطرارية التي 
منحهـــا لهـــا نشـــطاء 17 أكتوبـــر، بفعل 
تفشّـــي جائحة فايـــروس كورونا، ونفاذ 

صبر الدائنين.
ديـــاب  حســـان  حكومـــة  وتحـــاول 
توسيع دائرة الاستشـــارات مع الفاعلين 
للتوصـــل  والاقتصاديـــين  السياســـيين 
إلى الوصفة المثلـــى، ومن بين الخيارات 
التـــي عادت وطفت على الســـطح مؤخرا 
هـــو الذهاب فـــي خيـــار التخصيص أي 
بيع ممتلكات الدولـــة (اتصالات ومرافئ 

وعقارات..).
وكان رئيس جمعية المصارف ســـليم 
صفيـــر أول مـــن أعاد إحياء هـــذا الطرح 
الذي سبق ولقي تحفظات سياسية وقال 
صفير إن ”الحل الذي نطرحه هو أن تبيع 
الدولة ممتلكاتها، وبأمـــوال من الخارج 
وليـــس بأموال من داخـــل لبنان، لأننا إن 
بعنا تلك الممتلـــكات بالأموال من الداخل 

فلا نكون قد فعلنا شيئاً على الإطلاق“.
واعتبر رئيس جمعيـــة المصارف في 
تصريحات صحافية أن ”سيولة المصارف 
لـــدى المصـــرف المركـــزي، والدولـــة قـــد 
استعملتها، وعندما تعيد الدولة الأموال 
تتوفر لدينا ســـيولة، والحل ببيع الأملاك 
العامـــة، ذلك أنه كلما زادت الودائع زادت 

فرص الاستثمار في البلد“.

ويواجه لبنان أزمة مالية واقتصادية 
غير مسبوقة، في ظل عجز يقدّر بأكثر من 
83 مليـــار دولار، وقـــد اضطرت الحكومة 
إلى تأجيل تســـديد اســـتحقاقات سندات 
دوليـــة، الشـــهر الماضي مع فتـــح قنوات 
تفاوض مع الدائنـــين. ويفترض أن تقدّم 
الحكومة للدائنين ومعظمهم أجانب خطة 

مثلى للقبول بإعـــادة هيكلة ديونها، وإلا 
فإنهم ســـيتجهون إلى القضـــاء. وخيار 
الذهـــاب في التخصيص قد يســـدد جزءا 
من العجز لكن ليس كله، خاصة أن وضع 
لبنـــان المالـــي والاقتصـــادي يجعـــل من 
الصعب بيع تلك الأصول بأثمان مرتفعة، 
هذا إن وجد حقا من يريد الاســـتثمار في 
ظـــل وضع دولـــي مأزوم نتيجـــة جائحة 

كورونا.
وتجابـــه خطة بيع ممتلـــكات الدولة، 
بمعارضة شـــديدة من قبل قوى سياسية 
في السلطة وخارجها، وهذا تجلى بشكل 
واضح في ردود الأفعال وبالتالي فإن هذا 

الطرح يمكن القول إنه ولد ميتا.
وقـــال النائب عن كتلـــة لبنان القوي 
أروجيـــه عازارر في تغريـــدة على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي إن ”كلام رئيـــس 
جمعية المصارف ســـليم صفيـــر عن بيع 
ممتلـــكات الدولة اللبنانية مرفوض. ومن 
المعيب التصرف بأمـــلاك الوطن والناس 
لإنقاذ ما خربته السياســـات الاقتصادية 
والهندسات المالية والفســـاد. فلتُردّ أولا 

الأموال المنهوبة والموهوبة والمهربة وأي 
كلام آخر نرده لأصحابه“. 

ويرى خبراء اقتصـــاد أن الأمر الذي 
يزيد الوضع تعقيـــدا وصعوبة في لبنان 
هو غياب الجرأة لدى هذه الحكومة التي 
تـــدرك أن لا حلـــول مثاليـــة بـــل جميعها 
مؤلمة، ولكنها لا تستطيع المجازفة خشية 
ظهيرها السياســـي الذي يريد الإمســـاك 
بالســـلطة، ولكنه فـــي الآن ذاته ليس في 
وارد تحمل أيّ مســـؤولية حقيقية تحول 

دون ”السقوط الحر للبنان“.
ويلفت الخبراء إلى أن حديث الحزب 
وحلفائـــه عن وجـــود حلـــول عملية دون 
المـــسّ بجيـــوب المواطنـــين أو بممتلكات 
الدولـــة، مـــن قبيـــل اســـتعادة الأمـــوال 
المنهوبـــة ومكافحـــة الفســـاد والهـــدر لا 
تعدو كونها مجرد شعارات ذلك أنهم في 
الصفوف الأمامية من المتورطين في ذلك.

وقال وزير الخارجية السابق ورئيس 
التيـــار الحر جبـــران باســـيل الاثنين إن 
حزبـــه لن يقبل ”بأن تكـــون أي بداية حلّ 
إنقـــاذي إلا بإعـــادة الأمـــوال الموهوبـــة 

الخـــارج“.  إلـــى  والمحولـــة  والمنهوبـــة 
ويقـــول الخبـــراء إن الخيـــار الـــذي مـــا 
زالـــت الحكومة لم تســـقطه مـــن جرابها 
هـــو الهيركات أي القطع مـــن أموال كبار 
المودعـــين رغم إبـــداء القوى السياســـية 
رفضهـــا لهذا الخيار وقـــد تدخلت القوى 
الروحيـــة أيضـــا علـــى الخـــط لتحـــريم 
الســـير فيه، عبـــر إعلان المفتي الســـابق 
للجمهورية محمد رشيد قباني أن الحكم 
الشـــرعي يقضـــي بحرمـــة اقتطـــاع أي 
نســـبة أو جزء من أمـــوال ودائع الناس 
فـــي النظام المصرفـــي اللبناني، وتحريم 

تشريع أو إقرار ما يجيز شيئا من ذلك.
وفـــي غمرة انغماس حكومة حســـان 
دياب في البحث عن الوصفة الســـحرية، 
بدأ صبر الشـــارع اللبناني ينفذ، وســـط 
بوادر عن قـــرب عودة الحراك مجددا إلى 
الشـــارع رغم الإجراءات المتخذة من أجل 

مكافحة كورونا.
الأخيريـــن  اليومـــين  فـــي  وشـــهدت 
مناطق عدّة في لبنان لاسيما في طرابلس 
تحركات  التي تلقّـــب بـ”ايقونة الثـــورة“ 

احتجاجيـــة، تنديـــدا بارتفاع الأســـعار، 
وتفشّـــي البطالة نتيجة الإغلاق المستمر 
للمدينة في ســـياق خطـــة التعبئة العام 

التي بدأت الحكومة الشهر الماضي.
ونفّـــذ أصحاب المهن الحـــرة الاثنين 
اعتصاما في طرابلس، طالبوا من خلاله 
الحكومة بالســـماح لهم بمزاولة أعمالهم 
كالمعتـــاد، مبديـــن ”اســـتعدادهم لاتخاذ 
التدابيـــر الوقائيـــة كافـــة للحفـــاظ على 

السلامة العامة“.
وأكـــد المعتصمـــون أنهـــم ”يمـــرون 
وعاجزون  كبيـــرة  اقتصاديـــة  بضائقـــة 
عن تأمـــين قوتهم اليومي بســـبب إقفال 
محالّهـــم نتيجة قـــرار التعبئـــة العامة“، 
وطالبـــوا الحكومة بـ”وضـــع حدّ لارتفاع 
سعر الســـلع الغذائية ممّا يشكل خطورة 

على الأمن الغذائي في البلد“.
ويقول نشطاء إن الوضع لم يعد قابلا 
للاحتمال وإن هذه الحكومة أظهرت عجزا 
واضحـــا فـــي إدارة الأزمـــة الاقتصادية، 
وإنه لم يعد من خيار ســـوى العودة إلى 

الشارع وإعادة تصحيح المسار.

حكومة لبنان تائهة بين خياري بيع أملاك الدولة والهيركات

تململ في الشارع ينذر بانفجار اجتماعي

لا أفق للخروج من النفق

في  والمالي  الاقتصــــــادي  الوضــــــع 
لبنان يتجه من ســــــيء إلى أسوأ في 
ظل عجز الحكومة عن اجتراح حلول 
ــــــة واصطدامها عند كل مقترح  عملي
بلاءات من حلفائها وخصومها على 
السواء، وســــــط تململ في الشارع 

ينذر بانفجار.

بداية الإنقاذ يكون 

بإعادة الأموال المنهوبة 

والمحولة إلى الخارج

جبران باسيل

  عمان – أبلغ وزير الخارجية الأردني 
أيمـــن الصفـــدي فـــي اتصـــال هاتفـــي 
المبعـــوث الأممي الخاص إلى ســـوريا 
غير بيدرسون أنه لن يسمح بدخول أي 
مســـاعدات إلى سكان مخيم الركبان في 
الصحراء الســـورية تحســـبا لفايروس 

كورونا المستجد.
وهذه ليســـت المـــرة الأولـــى التي 
ترفـــض فيها عمان أن تكـــون لها علاقة 
لا مـــن قريـــب أو بعيد بالمخيـــم الواقع 
بالقرب من حدودها، ويعزو كثيرون هذا 
الموقـــف لعمان إلى رغبتهـــا المتزايدة 
في النأي بنفســـها عن الأزمة السورية، 
فضلا عن معلومات ســـبق وأعلنت عنها 
عن وجود عناصر جهادية بهذا المخيم.

وقالـــت وزارة الخارجيـــة فـــي بيان 
إن الصفدي أكد لبيدرســـون أن ”الأردن 
لن يســـمح بدخـــول أي مســـاعدات إلى 
تجمع الركبان من أراضيه أو دخول أي 

شخص من التجمع إلى أراضي المملكة 
لأي ســـبب كان وأن حماية مواطنيه من 

جائحة كورونا هي الأولوية الأولى“. 
وأوضح أن ”تجمع الركبان للنازحين 
السوريين هو مســـؤولية أممية سورية 
حيث أنه تجمّع لمواطنين سوريين على 
أرض سورية وأن أي مساعدات إنسانية 
أو طبية يحتاجها المخيم يجب أن تأتي 

من الداخل السوري”.
فـــي المقابل، أكـــد الصفـــدي ”دعم 
المملكـــة جهود الأمـــم المتحدة ودورها 
في مساعي التوصل لحل سياسي يجب 
أن تتكاتـــف جميـــع الجهـــود لتحقيقه، 
خصوصـــا فـــي هـــذه الظـــروف غيـــر 
المسبوقة التي تســـتدعي التركيز على 

مواجهة جائحة كورونا وتبعاتها”.
لســـوريا  المجـــاور  الأردن  وأغلـــق 
حدوده في المنطقـــة المذكورة منذ عام 
2016 بعـــد هجـــوم دموي علـــى الجنود 

الأردنيين أعلن تنظيم الدولة الإسلامية 
مسؤوليته عنه. 

إلى  مســـاعدات  وصـــول  ويتطلـــب 
المخيم، الواقع في منطقة تضم مقاتلين 
مدعوميـــن مـــن الولايـــات المتحدة، من 
مناطق يســـيطر عليها النظام السوري 

الحصول على تصريح من النظام. 
للشؤون  الأممي  المســـؤول  وصرح 
الإنسانية في سوريا بانوس مومتزيس 
في 30 أغسطس الماضي أن نحو 12700 
شـــخص لا يزالـــون في مخيـــم الركبان 

المعزول.
وكانت الحكومة الســـورية وروسيا، 
الداعم الرئيســـي لها، أعلنت في فبراير 
من العـــام الماضي فتح ممرات للخروج 
من المخيم ودعت ســـكانه إلى الخروج. 
وبحســـب الأمـــم المتحـــدة، فإنه خلال 
الأشـــهر الأولى من العام الماضي غادر 

أكثر من نصف عدد السكان المخيم.

الأردن للأمم المتحدة: لا نريد أي علاقة بمخيم الركبان
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بانتكاسة أمنية

 كركــوك (العــراق) – يثيـــر التصاعد 
الملحـــوظ المســـجّل مؤخرا فـــي هجمات 
تنظيم داعـــش في العـــراق المخاوف من 
حدوث انتكاسة في الوضع الأمني بالبلد 
الذي يمر بمرحلة حرجة مليئة بالمشـــاكل 
الاقتصاديـــة  والمصاعـــب  السياســـية 
المنعكسة على الوضع الاجتماعي، فضلا 
عن التعقيدات الطارئة مع انتشـــار وباء 

كورونا.
وكشـــفت سلســـلة الهجمـــات التـــي 
يشـــنها داعش، وأحدثهـــا هجومان وقعا 
الإثنين فـــي ديالى وكركـــوك وخلّفا قتلى 
وجرحـــى في صفـــوف القـــوات الأمنية، 
أن التنظيـــم الذي كان أدخـــل العراق في 
فوضـــى أمنية وحرب دامية بين ســـنتي 
2014 و2017 خلفت خسائر بشرية ومادّية 
فادحة، بصدد إعادة بناء نفســـه وإيقاظ 
خلايـــاه النائمـــة في عـــدد مـــن المناطق 

العراقية.
وتتحـــدّث مصادر أمنيـــة عراقية عن 
وجـــود الزعيـــم الجديد لتنظيـــم داعش 
العـــراق،  داخـــل  القرشـــي  أبوإبراهيـــم 
مؤكّـــدة أنّ الســـلطات تحـــاول تحديـــد 

مكانه.
واعتبـــر عـــادل عبدالمهـــدي رئيـــس 
حكومـــة تصريـــف الأعمـــال أنّ القـــوات 
العراقيـــة تخـــوض معـــارك يوميـــة ضد 
مسلحي الدولة الإســـلامية، موضّحا في 
كلمة نقلهـــا التلفزيـــون العراقي ”يوميا 
لدينـــا معركـــة مـــع تنظيم داعـــش، نقدم 
فيها ضحايا ونقتل عددا من الإرهابيين، 
ونعتقـــل كثيريـــن، ونمنعهم مـــن القيام 

بعمليات إرهابية“.

ويرصـــد خبـــراء الشـــؤون الأمنيـــة 
التوقيـــت  حيـــث  مـــن  المنظّـــم  الطابـــع 
هجمـــات  اتّخذتـــه  الـــذي  والأهـــداف، 
داعش الأخيرة في العـــراق، مرجّحين أنّ 
التنظيم بصدد محاولة استغلال انشغال 
الســـلطات العراقيـــة بمواجهـــة جائحة 

كورونا.
وأمر رئيـــس أركان الجيش العراقي 
الفريـــق الركن عثمـــان الغانمـــي القادة 
محافظـــة  فـــي  الميدانيـــين  العســـكريين 
كركـــوك، وهي أحد أضـــلاع ما يعرف في 
العراق بمثلـــث الموت المشـــكّل أيضا من 
مناطـــق محافظتي ديالـــى وصلاح الدين 
حيث ركّز تنظيم داعش عملياته الأخيرة، 
بتحديث الخطط العسكرية لمواجهة فلول 

التنظيم.
جـــاء ذلـــك خـــلال زيـــارة ميدانيـــة 
أجراها الغانمي لكركوك الواقعة شمالي 
العاصمة بغداد برفقة كل من قائد القوات 
البرية وقائد طيران الجيش وقائد الفرقة 

الخاصة.
الداخلية  بـــوزارة  مســـؤول  وأعلـــن 
جنديـــين  مقتـــل  الإثنـــين،  العراقيـــة، 
ومســـلحين اثنين من داعش في هجومين 
بمحافظتي  التنظيـــم  شـــنهما  منفصلين 

ديالى وكركوك.
وأوضح المصدر فـــي تصريح لوكالة 
الأناضـــول أنّ مســـلحي تنظيـــم داعش 
شـــنوا هجومـــا فجـــر الإثنين اســـتهدف 
حاجزا عســـكريا للجيش غربي محافظة 
ديالى ما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة 

3 آخرين.

كما أوضح أن التنظيم شـــن هجوما 
ثانيا بالتزامن مع الأول مســـتهدفا مقرا 
للشـــرطة الاتحاديـــة جنوبـــي محافظـــة 
كركـــوك مـــا أدى إلـــى مقتـــل اثنـــين من 

مسلحيه.
وكان الجيـــش العراقي قـــد أعلن قبل 
ذلـــك مقتـــل مجموعة من عناصـــر تنظيم 
داعـــش فـــي ضربـــات جوية اســـتهدفت 

مخابئ لهم بمحافظة صلاح الدين.
وقالـــت خلية الإعـــلام الأمني التابعة 
للجيش فـــي بيـــان إن مقاتـــلات عراقية 
شنت ضربات جوية على مخابئ لعناصر 
داعـــش في جزيرة عبدالعزيز وســـط نهر 
دجلة غربي قضاء الدور بمحافظة صلاح 

الدين.
وأضافت أن الضربات الجوية أسفرت 
عـــن مقتل مجموعة مـــن عناصر التنظيم 
وتدمير مخابئهم بالكامل. وأشـــارت إلى 
أن مســـلحي داعش كانـــوا ينطلقون من 
تلك المخابئ لاســـتهداف القـــوات الأمنية 

والسكان المدنيين في المناطق المحيطة.
وأعلـــن العـــراق عـــام 2017 تحقيـــق 
النصـــر علـــى داعـــش باســـتعادة كامل 
أراضيه البالغة نحو ثلث مســـاحة البلاد 
والتـــي اجتاحهـــا التنظيم صيف ســـنة 
2014، لكن داعـــش لا يزال يحتفظ بخلايا 
نائمة في مناطق واســـعة بالعراق ويشن 

هجمات متفرّقة.
ورغـــم الخطـــر الأمني الذي يشـــكلّه 
تنظيـــم داعـــش في العـــراق، فـــإنّ ملف 
التنظيـــم لا يخلـــو مـــن تســـييس، حيث 
دخلـــت هجماته الأخيرة مجـــال المزايدة 
السياسية بين الحكومة المركزية العراقية 

وسلطات إقليم كردستان العراق.
ويهوّن مسؤولون عراقيون من خطر 
داعش في هذه المرحلة ويتّهمون سلطات 
الإقليـــم بتضخيم عمليات التنظيم بهدف 
فرض مشـــاركة قوات البيشمركة الكردية 
في حفظ الأمن في محافظة كركوك الغنية 
بالنفط والمتنازع عليها بين أربيل وبغداد.
وحذّر رئيس إقليم كردســـتان العراق 
نيجرفـــان البارزاني، الإثنين، مما ســـماه 
عدم جدية بغداد فـــي التعامل مع الخطر 
الذي يشـــكله تنظيم داعش، قائلا إنّها لا 
تنسق مع سلطات الإقليم في هذا المجال.

وشـــدّد البارزاني في مؤتمر صحافي 
على أن ”داعش لا يزال يشكّل خطرا جديا 
فـــي كل مناطـــق العراق وفي كردســـتان، 
حيـــث رفـــع التنظيـــم مســـتوى عملياته 
وأنشـــطته مؤخـــرا“، مضيفـــا ”نســـعى 
لإيجـــاد آلية للعمل المشـــترك تضمن عدم 
زيادة خطورة داعش بالتعاون مع بغداد 

والتحالف الدولي“.
كذلك يســـتخدم أكراد العراق هجمات 
تنظيم داعـــش كحجّة ضدّ دعـــاة إخراج 
القـــوات الأميركية من العراق، مشـــدّدين 
على الحاجة إلى جهود التحالف الدولي 
الذي أنشـــأته الولايـــات المتحدة لمحاربة 

التنظيم في سوريا والعراق.
وتطالب أحزاب وميليشـــيات شيعية 
عراقيـــة مواليـــة لإيران بإنهـــاء الوجود 
الأراضـــي  علـــى  الأميركـــي  العســـكري 
العراقية، وقد اســـتصدرت تشـــريعا في 
البرلمـــان العراقـــي يجبـــر الحكومة على 
إخـــراج القـــوات الأجنبية، لكن ســـلطات 
إقليم كردســـتان تعترض على ذلك بشدّة 
تحت طائلـــة الخوف من اختـــلال توازن 
النفـــوذ في العـــراق لمصلحة إيـــران، ما 
ســـيعني تغوّل حلفاء طهران وسيطرتهم 
بالكامـــل علـــى مقاليـــد الحكم فـــي البلد 
والذي يشارك فيه الأكراد ويستفيدون من 

ذلك سياسيا وماليا.

إجراءات حاسمة شملت مجالات الإنتاج والتوريد والتخزين والتوزيع

الإجــــراءات  أضفــــت   - أبوظبــي   
الاســــتباقية التي اتخذتها دولة الإمارات 
الغذائــــي  مخزونهــــا  لتأمــــين  العربيــــة 
والحفــــاظ على النســــق العــــادي لتزويد 
سوقها الداخلية بمختلف المواد الغذائية، 
حالــــة من الطمأنينة داخــــل مجتمعها في 
فترة أشــــاعت فيها جائحــــة كورونا حالة 
مــــن القلق لــــدى الكثير مــــن المجتمعات، 
لاســــيما مجتمعات الدول التــــي فاجأتها 
الجائحة وأربكت جهودها لتوفير الغذاء 

لشعوبها.
وأكــــدت الهيئة الاتحاديــــة الإماراتية 
نجــــاح  علــــى  والإحصــــاء  للتنافســــية 
الإجراءات التي اتخذتها الإمارات لتعزيز 
أمنها ضمــــن إجراءاتهــــا الاحترازية في 

مواجهة فايروس كورونا.
وأكــــدت الهيئــــة فــــي تقريــــر حديث 
أوردته، الاثنين، وكالــــة الأنباء الإماراتية 
”وام“ أن الخطــــوات التي اتخذها مجلس 
الإمارات للأمن الغذائي ساهمت في تعزيز 
المخزون الوطني مــــن الإمدادات الغذائية 
والصحية، مشــــدّدا على أن صدور قانون 
المخزون الاســــتراتيجي للســــلع الغذائية 
في دولة الإمارات مؤخرا يعد خطوة ذات 
بعد اســــتراتيجي لتعزيــــز منظومة الأمن 
الغذائي في الدولة تسهم في رفع اكتفائها 
من احتياطي الســــلع الغذائية الرئيسية 
فــــي مختلف الظروف بمــــا في ذلك حالات 

الأزمات والطوارئ والكوارث.
ورصــــد التقريــــر الذي حمــــل عنوان 
”مبادرات حكومة دولــــة الإمارات العربية 
أبرز تلك  المتحدة لمواجهة أزمــــة كورونا“ 

المبادرات والإجراءات.
وأشــــار إلــــى اعتمــــاد المجلــــس آلية 
مراقبة نظم استيراد الغذاء للدولة لمتابعة 
حركــــة البضائــــع والمنتجــــات الغذائيــــة 
الرئيســــية ضمن مختلف مكونات سلسلة 
الإمداد والتي تتضمن 3 مراحل رئيســــية 
هــــي: الحركــــة اللوجســــتية علــــى المنافذ 
الغذائية  الميزانيــــة  وبيانات  الحدوديــــة، 
العالميــــة والتي ترصــــد كميــــات الأغذية 
المتوفرة للتداول والتصدير في الأســــواق 
العالمية، وبيانات الرصــــد المبكر للإنتاج 
الزراعي باســــتخدام تقارير نظام مراقبة 

معلومات الأسواق الزراعية.
وأوضــــح التقريــــر أن المجلــــس وجّه 
بضرورة مرونة العمل الحكومي في تنفيذ 
المواصفات القياسية التكميلية وإجراءات 
الإفصاح عن شــــحنات الأغذية بالاعتماد 
علــــى الوثائــــق الإلكترونيــــة للشــــهادات 
الصحية واســــتكمال فحوصات متبقيات 

المبيدات الحشرية في الدولة.
ووضع المجلس خطــــة تنويع مصادر 
الرئيســــة،  الأغذيــــة  أصنــــاف  اســــتيراد 
لتجــــار  واسترشــــاد  اســــتدلال  كنقطــــة 
الأغذيــــة لتمكينهــــم مــــن توفيــــر الأغذية 
بسلاســــة، وعمل المجلس على التنســــيق 
والتواصــــل مع تحالــــف الأمــــن الغذائي 
للوقــــوف على اســــتعداداته لدعــــم الأمن 
الغذائــــي الوطني من خلال اســــتثماراته 
الزراعيــــة الخارجيــــة والمنتجات المتوفرة 
لديــــه، حيث قــــام المجلــــس بالتواصل مع 

البعثــــات الدبلوماســــية للدولة لتســــهيل 
تجــــارة الأغذيــــة. وطــــور المجلــــس خطة 
إعلاميــــة تتضمن رســــائل توعوية تهدف 
إلى عدم الشــــراء المفــــرط للأغذية وأهمية 
تبني احترازات ســــلامة الغذاء المتوافقة 

مع أفضل الممارسات العالمية.
وأشــــار التقريــــر إلى أهميــــة صدور 
للســــلع  الاســــتراتيجي  المخزون  قانــــون 
الغذائية في دولة الإمارات مؤخرا، والذي 
جاء كخطوة ذات بعد استراتيجي لتعزيز 
منظومــــة الأمــــن الغذائــــي مــــن الناحية 
التشــــريعية ووضع الإجراءات القانونية 
لرفــــع اكتفاء الدولة من احتياطي الســــلع 
الغذائية الرئيســــية في مختلف الظروف، 
بمــــا فيهــــا حــــالات الأزمــــات والطوارئ 

والكوارث.

ونــــوّه التقرير لأهمية مــــا نص عليه 
القانــــون مــــن تعزيــــز لنموذج الشــــراكة 
وتكامل الأدوار بــــين القطاعين الحكومي 
والخــــاص بما يصب فــــي خدمة الأهداف 
الاســــتراتيجية، وإلزام المزودين والتجار 
المســــجلين الحفــــاظ علــــى مخــــزون آمن 
وتوفير وتوريد السلع المطلوبة وفق خطط 
التوزيــــع المحــــددة، كما تضمــــن القانون 
حصول التجار والمزودين المســــجلين على 
حزمة مــــن الحوافز والتســــهيلات مقابل 
التزامهم بالمعاييــــر المنصوص عليها في 
القانون، والربــــط الإلكتروني مع الجهات 

المختصة لمتابعة المخزون الاســــتراتيجي 
بصورة دائمة.

وتنــــاول التقريــــر مجموعة أخرى من 
الخطوات التي اتخذتها جهات متعددة في 
الدولة لتعزيز الأمن الغذائي في مواجهة 
وبــــاء كورونا ومنهــــا زيــــادة المخزونات 
الاحتياطية للســــلع الغذائية الأساســــية، 
بحيــــث يتمّ رفع إجمالي المخزون الغذائي 
لفترات طويلة بنســــبة 30 في المئة والذي 
تزيد قيمته على حوالي 140 مليون دولار، 
ليصل عدد السلع الغذائية وغير الغذائية 
الموجودة في صالات العرض إلى أكثر من 

69 ألف سلعة متنوعة.
وأوضــــح التقرير أن الإمــــارات بدأت 
بتنفيــــذ 5 آليــــات ضمن اســــتراتيجيتها 
للأمــــن الغذائــــي، وذلك لتعزيــــز منظومة 
الاكتفاء ودعم القدرة على تأمين الســــوق 
المحلــــي مــــن احتياجاتــــه الغذائيــــة في 
مواجهة أزمة كورونــــا، تمثلت في تنويع 
أســــواق ومصادر جلب السلع من الخارج 
لكل صنف غذائي أساسي بالسوق لتلبية 
الطلب المحلي وتحقيق احتياطي المخزون 

الاستراتيجي من السلع الغذائية.
وتضمنت الآليات التوســــع بمشاريع 
الزارعة المســــتقبلية لوجــــود بنية تحتية 
مؤهلة لزيادة الإنتاج الغذائي في الدولة، 
وتعزيز التكنولوجيا والزراعة المستدامة 
المتاحــــة  الاصطناعــــي  الــــذكاء  وأدوات 
لتطويــــر الصناعــــات الغذائيــــة بإنتــــاج 
حوالــــي 100 ألف طن مــــن الأغذية خلال 3 

سنوات.
كمــــا تضمنــــت الآليات اتبــــاع برامج 
التوعية والترشــــيد في استهلاك الغذاء، 
بما يحقق وفرة السلع، وتخفيض معدلات 
الهــــدر، والتوســــع في تمويــــلات القطاع 
المصرفي لمشــــاريع قطاع صناعة الســــلع 
الغذائيــــة، إضافة إلى زيــــادة التراخيص 
الممنوحة للمشــــاريع الصناعية والأنشطة 

التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة.
ومن أبــــرز الخطوات المتخــــذة كذلك، 
توجيه شــــركات الطيــــران الوطنية بفتح 
خطوط للشــــحن الجــــوي لضمــــان تدفق 
والطبية،  الغذائيــــة  والمنتجــــات  الســــلع 
وتوجيــــه كافة مــــوردي الســــلع الغذائية 
بالتــــزود من المنتجــــين المحليين بالجملة، 
والتواصل مع المزارعين وأصحاب مزارع 
اللحوم والأسماك المحليين لوضع برنامج 

مشتريات شهري دعما للإنتاج المحلي.
وتطرق التقرير إلــــى جملة المبادرات 
الاســــتثنائية التي شــــهدتها الدولة لدعم 
الأمــــن الغذائــــي ومنهــــا مبــــادرة تأمين 
احتياجــــات ســــكان إمــــارة أبوظبــــي من 
مواطنين ومقيمين من السلع الاستهلاكية 
الضروريــــة والرئيســــية وخاصــــة المواد 
الغذائيــــة عبــــر زيادة أعــــداد منافذ البيع 
في كافة مــــدن ومناطق الإمارة لتســــهيل 
خيارات شــــراء المستهلكين من أقرب منفذ 
لهم وإتاحة تطبيق ذكي لعرض المنتجات 
الغذائية بما يمكن المســــتهلك من اختيار 
المــــواد الضروريــــة والدفــــع مــــن خلاله، 
وتوصيل الســــلع الاســــتهلاكية من منافذ 
البيــــع إلى منــــازل المســــتهلكين من خلال 

مركز النقل المتكامل وبأسعار مناسبة.
ولفــــت التقريــــر إلى مبــــادرات ضبط 
ورقابة أســــعار الســــلع الغذائيــــة ولوازم 
بالأســــعار،  المتلاعبين  ومعاقبة  التعقيــــم 
وتطــــرّق إلى مبــــادرة ”الميــــر“ المجتمعية 
لتوفيــــر المــــواد الغذائية الأساســــية لـ12 
ألف من الأسر والأفراد والعمال، ومبادرة 
منح الموردين مســــاحات بيع مجانية في 
الرئيســــية،  البيع  ومنافــــذ  التعاونيــــات 
ومبادرة التعاون والتنسيق بين الشركات 
التي تمتلك منصات للتسوق الإلكتروني، 
باســــتخدام مركبــــات الأجرة للمســــاهمة 
فــــي تنفيذ طلبات المشــــتريات التي ترغب 

بإيصالها إلى الجمهور.

الإمارات تخوض معركة كورونا 

مطمئنة على غذائها ظهور تنظيم داعش مجدّدا فــــــي العراق، لا يمكن فصله عن طبيعة اللحظة 
الراهنة في البلد ومــــــا يميّزها من أزمات عمّقتها جائحة كورونا التي يبدو 
أن التنظيم يعمل على استغلالها لإرباك الوضع الأمني الذي شهد تحسّنا 

نسبيا منذ هزيمته عسكريا قبل أكثر من ثلاث سنوات. 

نقص الأغذية غير مطروح في كل الظروف

صدور قانون المخزون 

الاستراتيجي للسلع 

ز منظومة الأمن 
ّ
الغذائية عز

الغذائي لدولة الإمارات من 

الناحية التشريعية

هزيمة داعش أضعفته ولم تقتله

بغداد لا تأخذ خطر 

داعش على محمل 

الجد

نيجرفان البارزاني

 أبوظبــي – أرســــلت دولــــة الإمــــارات 
شــــحنة  الإثنــــين،  المتّحــــدة،  العربيــــة 
مســــاعدات تحتوي على سبعة أطنان من 
الإمدادات الطبية إلــــى جمهورية جنوب 
أفريقيــــا، لدعمهــــا في الحد من انتشــــار 

فايروس كورونا.
وجاء ذلك في إطــــار توجيه الإمارات 
جهودهــــا في محاصــــرة الوبــــاء صوب 
القــــارة الأفريقية التي اســــتفاد عدد من 

بلدانها من مساعدات إماراتية.
ويُنتظــــر أن يســــتفيد مــــن شــــحنة 
المساعدات التي أرســــلتها الإمارات على 
متن إحــــدى طائراتها نحو ســــبعة آلاف 
من العاملين فــــي مجال الرعاية الصحية 
بجنوب أفريقيا. وقال الســــفير الإماراتي 
لدى جنوب أفريقيا محش سعيد الهاملي 
إنّ بلاده ”كرّســــت نفســــها للعمل كشريك 
نشــــط ومساهم فاعل في المجتمع الدولي 

فــــي ضــــوء الجهــــود العالميــــة لمكافحــــة 
فايروس كورونا“. 

وأضاف ”هناك تواصل وتنسيق على 
والاقتصادية  السياسية  المستويات  كافة 
الدولتين“،  بين  والتعليمية  والاجتماعية 
معتبــــرا ”أن وصــــول أولى المســــاعدات 
المقدمة إلى جنوب أفريقيا خير دليل على 
الشــــراكة الدائمــــة بين بلدينــــا والالتزام 

المشترك بالقضاء على هذا الفايروس“.
وأرســــلت الإمارات حتّى الإثنين أكثر 
من مئتين وستين طنا من المساعدات إلى 
أكثر من أربع وعشرين دولة استفاد منها 
نحو مئتين وســــتين ألفا من العاملين في 

المجال الصحي.
بلدانــــا  المســــاعدات  تلــــك  وشــــملت 
من مختلــــف المناطــــق من بينهــــا إيران 
وصربيــــا  وأفغانســــتان  وباكســــتان 
وكرواتيا وإيطاليا. وفي القارة الأفريقية 

اســــتفادت إثيوبيا وسيشــــل مــــن الدعم 
الإماراتــــي، كما تلقــــت موريتانيا مؤخّرا 
شــــحنة من الإمدادات الطبية والغذائية 

الإماراتية.
واعتمدت دولة الإمارات في التصدّي 
لفايــــروس كورونــــا محلّيــــا مقاربة ذكية 
ســــخّرت لتنفيذها ما تمتلكه من مقدّرات 
بشــــرية ومادّيــــة وازنــــة، ووظفــــت فيها 
خبرتها في اســــتباق الأخطــــار والتوقي 
منها. لكــــنّ الدولــــة ذات الصيت العالمي 
في إغاثة الشــــعوب المنكوبــــة وصاحبة 
الرصيــــد الكبيــــر في تقديم المســــاعدات 
الخارجية، لم تكتف بالعمل على مواجهة 
الوباء المستجدّ داخل حدودها، بل بادرت 
بتقديم العــــون للعديد من الــــدول داخل 
الإقليــــم وخارجه بهدف مســــاعدتها على 
محاصرة الفايروس والحد من انتشــــاره 

داخل مجتمعاتها.

جنوب أفريقيا تتلقى مساعدات إماراتية



 تونــس – تتجــــه تونــــس إلــــى تخفيف 
قيــــود الحجــــر الصحي الشــــامل وفرض 
حجر موجه بالســــماح لبعــــض القطاعات 
باســــتعادة العمــــل بنســــق تدريجي بعد 
الثالــــث من مايو المقبــــل، في خطوة رأى 
مشروطة  فيها بعض المراقبين ”مجازفة“ 
بنجــــاح الحكومة في تنظيم محكم للعودة 
التدريجيــــة للحيــــاة الطبيعية، وبحســــن 
إدارة وزارة الصحــــة لهذه العملية تجنبا 

للعدوى والمزيد من انتشار الوباء.
إليــــاس  الحكومــــة  رئيــــس  وأعلــــن 
الفخفاخ الأحــــد تمديد إجــــراءات الحجر 
الشــــامل لوقف تفشــــي فايــــروس كورونا 
حتى الثالث من مايو وبعد ذلك ســــتخفف 
القيــــود على بعض الأنشــــطة الاقتصادية 
بشكل تدريجي. كما أعلن أنه من المتوقع 
تقليص ساعات حظر الجولان خلال شهر 
رمضــــان ليصبح من الثامنة مســــاء حتى 
السادسة صباحا بدلا من السادسة مساء 

حتى السادسة صباحا.
وأوضــــح الفخفــــاخ في مقابلــــة بثها 
التلفزيــــون الرســــمي أنه ”خــــلال الحجر 
’الموجــــه‘ ستســــتأنف بعــــض القطاعات 
الحيويــــة (لم يذكرها) نشــــاطها تدريجيا 
بالتنســــيق مع السلطات المحلية“. وتابع 
”الحجــــر الموجــــه لا يعنــــي أن الحيــــاة 
ســــتعود إلى طبيعتها بشكل كامل لأنه لم 
يتــــم إلى حد الآن إيجاد لقاح ناجح لعلاج 

كورونا“.
وفيمــــا ينظــــر التونســــيون بإيجابية 
لقــــرار الحكومــــة نتيجــــة تداعيــــات طول 
مدة العــــزل على أوضاعهــــم الاقتصادية، 

يتســــاءل المراقبون عن طبيعة القطاعات 
المســــتهدفة مــــن هــــذا الإجــــراء، ومــــدى 
جهوزية وزارة الصحــــة لإنجاح المرحلة 
المقبلة واســــتعادة الحياة الطبيعية دون 
أضرار صحية ومــــدى قدرتها على حماية 

أرواح المواطنين.
وبيــــن محمــــد الرابحي رئيــــس لجنة 
الحجر الصحي بوزارة الصحة لـ“العرب“ 
أن ”العــــودة التدريجية ســــتأخذ في عين 
الاعتبار القطاعات الحساسة التي تتعلق 
بصناعــــة الأدويــــة مثــــل وســــائل الوقاية 
وتابع  الضروريــــة“.  الغذائيــــة  والمــــواد 
”هــــذه القطاعات التــــي تشــــملها العودة، 

وســــيتواصل العــــزل إلى حين اســــتقرار 
الحالــــة الوبائيــــة والتحكــــم في انتشــــار 

الفايروس“.
وينتاب التونســــيون حالــــة من القلق 
بشــــان إمكانيات وزارة الصحة المحدودة 

والنقص الفادح في أسرة الإنعاش.
وردا علــــى هــــذه المخــــاوف، يشــــير 
أوج  فــــي  الــــوزارة  أن  إلــــى  الرابحــــي 
لافتــــا  الحجــــر  لتخفيــــف  الاســــتعدادات 
إلــــى ”جهوزية أقســــام العنايــــة المركزة، 
كما ســــتلجأ الــــوزارة إلى المستشــــفيات 
الميدانية عبر استعمال ملاعب رياضية“.

لــــكل  ”مســــتعدون  وأضــــاف 
الســــيناريوهات لكــــن علــــى المواطن ألا 

يرمي المنديل أيضا“.
بدوره، يرجح خالد الكريشــــي رئيس 
لجنــــة الصحــــة بالبرلمان نجــــاح تونس 
فــــي تأميــــن العــــودة التدريجية. وأشــــار 
إلــــى أن ”بوادر  في تصريــــح لـ“العــــرب“ 
النجاح موجودة من حيث التحكم في عدد 

الإصابات والوفيات“.

ويــــرى أنه ”مــــع التمديد فــــي الحجر 
الفايــــروس“.  محاصــــرة  تقــــع  الصحــــي 
ويتوقع أن يكون للحجر الصحي الموجه 

نتائج إيجابية أكبر.
ولا ينكر الكريشي أن استعادة النسق 
التدريجــــي للحياة مشــــروط بالاختبارات 
الســــريعة وبالتجهيزات الطبية والشــــبه 
الطبية وبتحسن البنية الصحية التحتية 
حتــــى تكــــون البلاد قــــادرة علــــى التحكم 
بالوبــــاء. موضحــــا أن ”القطاعــــات التي 
لإجراءات  ســــتخضع  نشاطها  ستستأنف 

صحية صارمة“.

أمــــا المحلــــل السياســــي عبداللطيف 
الحناشي فيعتقد أن نجاح وزارة الصحة 
مشــــروط بــــالإرادة السياســــية. ويشــــرح 
إذا كانت هناك إرادة سياســــية  لـ“العرب“ 
مــــن الممكــــن أن ننجــــح في رفــــع الحجر 
تدريجيــــا، مــــن خلال قــــدرة الدولــــة على 
توفير لوجيستي ومراقبة صحية وتنظيم 
وسائل النقل. لافتا إلى دور المواطن فهو 

برأيه يتحمل المسؤولية بدرجة أولى.
ويطمئــــن ارتفــــاع حالات الشــــفاء من 
الوباء الحكومة التونسية، ما جعلها تقرر 
التسريع في رفع الحجر الصحي لتخفيف 
الضغوط النفسية على المواطن من جهة، 

وإنقاذ الاقتصاد المتردي من جهة ثانية.
وحســــب اللجنــــة الوطنيــــة لمكافحة 
كورونــــا فقــــد تقلــــص عــــدد المرضى في 
المستشــــفيات إلى 129 من بينهم 34 حالة 

في قسم الإنعاش، فيما تماثل 148 آخرون 
للشفاء من الفايروس.

وعلــــى ضــــوء هــــذه النتائــــج، يــــرى 
السياســــي التونســــي الصحبــــي بن فرج 
أن الوقت مناســــب لتخفيف قيود الحجر 

الصحي.
أنه  ويضيــــف بــــن فــــرج لـ“العــــرب“ 
”حســــب معطيات وزارة الصحة يبدو أنه 

لا يوجد انتشار كبير للفايروس وبالتالي 
الكفة تميل إلى رفع الحجر“.

ويــــرى أن الحكومة تأخــــرت في قرار 
رفع الحجر وكان من المفروض التســــريع 
فــــي ذلــــك واســــترجاع بعــــض القطاعات 

لنشاطها.
ويعزو ذلــــك إلى ”عدم توفير الحكومة 
أعــــدادا كافيــــة من الكمامــــات وإلى نقص 

التحاليل الصحية السريعة“.
فــــي  الصحيــــة  الســــلطات  وتجــــري 
تونــــس التحاليل المخبرية بشــــكل موجه 
للعينات المشتبه بالتقاطها الفايروس أو 

المخالطين للحالات المؤكدة.
وحســــب بــــن فــــرج وقــــع تباطــــؤ في 
إجرائهــــا، فيمــــا اكتفــــت وزارة الصحــــة 
بإجــــراءات روتينــــة، ما عطــــل عملية رفع 

الحجر.
ويرى أن السياسة الصحية جيدة في 
الآونة الأخيــــرة لكنها لم تكــــن ديناميكية 
بمــــا يكفي. ويلاحــــظ أن ”الحالة الوبائية 
تبدو مطمئنة وأن التأخير في رفع الحجر 

سيدفع ثمنه الاقتصاد باهظا“.
وتأتي أزمــــة كورونا وســــط توقعات 
بركــــود اقتصــــادي غيــــر مســــبوق، حيث 
يتوقــــع صندوق النقد الدولي ركودا بأكثر 
من 4.3 في المئة لأول مرة منذ الاســــتقلال 

في 1956.
وربــــط مراقبــــون قرار تخفيــــف قيود 
الحجر بتونس تماشــــيا مع خطوات دول 
أخرى التي تنوي تخفيف إجراءات الحجر 
وتناقش في الآونة الأخيرة ”استراتيجية 
الخروج“ من أزمة كورونا مع تزايد حالات 

الشفاء.
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ــــــا للتفاؤل، ما دفع  ــــــات بفايروس كورونا مبعث مثّل انحســــــار عدد الإصاب
الســــــلطات التونسية إلى التفكير في رفع الحجر الصحي الشامل والعودة 
ــــــة مضبوطة، لكن في  ــــــة تدريجيا وفق إجراءات صحي ــــــى الحياة الطبيعي إل
المقابل يحذر الأطباء من أن السيطرة على الوباء في الفترة الحالية لا تعني 

تجاوز الأزمة.

تواصل تركيا تزويد ميليشيات حكومة الوفاق بالعتاد والمرتزقة على مرأى 
ومســــــمع من الجميع لكن لا أحد يحرك ســــــاكنا لوضع حدّ لعبث أنقرة في 
ليبيا، ما يطرح تســــــاؤلات بشــــــأن الصمت الدولي المحير تجاه الانتهاكات 

التركية المتكررة للقرارات الأممية ومخرجات مؤتمر برلين.

هل تجازف تونس برفع تدريجي للحجر الصحي
انحسار عدد الإصابات بفايروس كورونا لا يعني تجاوز الأزمة

أنقــــرة  إمــــداد  يفــــرغ   – طرابلــس   
للميليشــــيات والمجموعات المتطرفة في 
ليبيا، قرار حظر التسليح المفروض دوليا 
على البــــلاد منذ 2011 من محتــــواه، فيما 
استفادت حكومة الوفاق من فترات الهدنة 
التــــي دعت إليهــــا في وقت ســــابق لرص 
صفــــوف ميليشــــياتها والتحضير لهجوم 
أطلقته الأســــبوع الماضــــي على صبراتة 
وصرمان مدعومة بأسلحة تركية متطورة.
ويــــرى متابعــــون للشــــأن الليبي أنه 
من الضــــروري وضع حد للعبــــث التركي 
بليبيا، من خلال فرض عقوبات على أنقرة 
لمنــــع تحويل ليبيا إلى مــــلاذ للمتطرفين 
والإرهابييــــن بعــــد أن نقلت المســــلحين 
الإسلاميين من إدلب الســــورية إلى ليبيا 
لإسناد ميليشيات الوفاق بالمقاتلين بعد 

العتاد.
ويشــــير هــــؤلاء أن التدخــــل التركــــي 
العسكري المباشــــر في ليبيا لا يقف عند 
دعم الميليشيات بل يتعدى ذلك إلى كونه 
جزءا من مشــــروع إخواني متكامل تقوده 
أنقــــرة في منطقة شــــمال أفريقيــــا، تكون 

ليبيا قاعدة له.
ودعــــا البرلمــــان العربي في جلســــة 
افتراضية عقدها الأحد في القاهرة، الأمم 
المتحدة إلــــى التحرك الفــــوري والعاجل 
لإيقاف نقل المقاتليــــن الأجانب إلى ليبيا 
ووضع آلية واضحة للمراقبة والعقوبات 

ضد الأطراف الممولة للصراع.
ووثــــق المرصــــد الســــوري لحقــــوق 
الإنســــان مزيــــدا من الخســــائر البشــــرية 
في صفــــوف المقاتلين الســــوريين خلال 
العمليات العســــكرية في ليبيا حيث قتل 9 
مــــن مرتزقة الأتراك خلال معارك مع قوات 
الجيش بقيادة المشــــير خليفة حفتر على 
محــــاور عدة فــــي الأراضــــي الليبية التي 

تشهد معارك عنيفة.
الاثنين  الســــوري  المرصــــد  وكشــــف 
وصــــول دفعة جديدة تضم العشــــرات من 
مقاتلــــي الفصائــــل الموالية لأنقــــرة إلى 
ليبيــــا وبذلــــك ترتفــــع أعــــداد المجندين 
الذين وصلوا إلــــى الأراضي الليبية حتى 
الآن إلــــى نحــــو 5300 مرتزق فــــي حين أن 
عدد المجندين الذي وصلوا المعســــكرات 
التركيــــة لتلقــــي التدريب بلــــغ نحو 2100 

مجند.
فــــي  القتلــــى  حصيلــــة  أن  وأوضــــح 
صفــــوف الفصائل المواليــــة لتركيا جراء 
العمليات العســــكرية فــــي ليبيا بلغت 199 
مقاتلا، مشــــيرا إلى أن القتلى من فصائل 
لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء 
صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه.

ووفقــــا لمصادر المرصد فــــإن القتلى 
قتلوا خلال الاشــــتباكات على محاور حي 
صــــلاح الدين جنــــوب طرابلــــس ومحور 
الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع 
مصراتــــة  لمعــــارك  بالإضافــــة  الهضبــــة 

ومناطق أخرى في ليبيا.
ودفعــــت تركيا خلال الأشــــهر القليلة 
الماضية بالعشرات من الضباط والمئات 
من المهندسين والتقنيين إلى ليبيا، لإدارة 
العمليات المُسلحة عبر استخدام القناصة 
ومنظومــــات الدفاع الجوي والتشــــويش 
والطائرات المُســــيرة، وذلــــك تحت قيادة 
بريغاديــــر جنــــرال خليل سويســــال الذي 
ترددت أنباء عن مقتله في الثامن عشر من 
فبراير الماضــــي إثر إصابته خلال قصف 
للجيش الليبي اســــتهدف ســــفينة تحمل 

أسلحة تركية بميناء طرابلس.
رجــــب  التركــــي  الرئيــــس  واعتــــرف 
طيــــب أردوغــــان بمقتل عدد مــــن ضباطه 
وجنوده فــــي ليبيا، لكنه لــــم يذكر أيا من 
أســــماء القتلى أو رتبهم العسكرية، وذلك 
في الوقت الــــذي أعلن فيه الجيش الليبي 
عن قتل وجرح وأســــر العديــــد من الأتراك 
في محــــاور القتال، في محيــــط العاصمة 

طرابلس.

وكشــــفت تقارير أمنيــــة ليبية وتركية 
في وقت سابق أسماء العديد من الضباط 
الأتــــراك منهــــم الفريق جوكســــال كاهيا، 
واللــــواء  أوزســــارت،  عرفــــان  والفريــــق 
جورســــال تشــــايبينار، واللواء ســــلجوق 
يافوز، وألكاي ألتينداغ، وبولنت كوتسال، 
وجينــــان أوتقو، وعزالدين ياشــــيليورت، 

وقنال إمره، وأمير مرادلي.
الوفاق  ميليشــــيات  حققــــت  وبينمــــا 
علــــى  وصرمــــان  مصراتــــة  فــــي  تقدمــــا 
الســــاحل الغربــــي، تقدم الجيــــش الليبي 
بقيادة المشــــير خليفة حفتر في المنطقة 
الجنوبية بعد أن ســــيطر على عدة مواقع 
بمنطقــــة عيــــن زارة. وقــــال عضو مجلس 
النــــواب المصــــري مصطفى بكــــري إن “ 
 الجيش الوطني يواصل انتصاراته والآن 
بات يسيطر على عدة مواقع بمنطقة عين 

زارة“.

وأضــــاف بكري في سلســــلة تغريدات 
علــــى تويتر ”جيش ليبيــــا العظيم بقيادة 
المشــــير خليفة حفتر وخلفه أبناء الشعب 
الليبي بكافة فئاتــــه الاجتماعية والقبلية 
تدعم راية الشــــرف والعزة والكرامة، راية 
 الجيش الوطنــــي وتعلن النفير العام ضد 
الخونة والمســــتعمرين الأتراك وعملائهم 
المتســــللين إلى سوق الجمعة في ترهونة 
حيث تــــم حصارهم ودحرهــــم وتدمير 15 
آليــــة تركيــــة وقتل وإصابــــة كل من كانوا 
فيها، والهتافات بالنصر تدوي في أنحاء 

ليبيا“.
النــــواب  مجلــــس  عضــــو  وأوضــــح 
المصري أن الحرب ضد ليبيا تســــتهدف 
القارة الأفريقية بالكامل، قائلا ”آن الأوان 
لأن يتخذ المجتمع الدولي موقفا لما تقوم 
به تركيا في ليبيا وآن الأون لجامعة الدول 

العربية أن تتخذ موقفا“.
ووثقت شــــبكة بي.بي.سي مؤخرا ما 
تم تداوله من تقارير في وقت ســــابق حول 
إرسال تركيا شحنات أســــلحة إلى ليبيا، 
ما يرفع الستار عن أسباب رفض الأخيرة 
لمراقبة تدفق  للمهمة الأوروبية ”إيريني“ 

الأسلحة إلى ليبيا.
وأوردت بي.بي.ســــي أنه في 24 يناير 
أبحرت ســــفينة بانــــا من ميناء مرســــين 
التركي حيث كانت الوجهة المعلنة ميناء 
قابــــس التونســــي، لكن الســــفينة اختفت 
من الــــرادار على بعــــد 400 كيلومتر قبالة 

سواحل ليبيا.
وتقدم صور ملتقطة في 28 يناير أدلة 
على أن السفينة توجهت إلى شمال شرقي 
طرابلس، حيث التقــــط قمر صناعي ثلاث 
علامــــات تظهر ســــفينة يتطابــــق حجمها 
وألوانها تماما مع هيكل بانا راســــية في 

ميناء طرابلس.
وبعــــد رســــو بانا فــــي أحــــد الموانئ 
الإيطالية قال أحد البحارة للســــلطات إن 
الســــفينة كانت تحمل أســــلحة، موضحا 
”تشــــمل الأســــلحة دبابات وسيارات جيب 

محملة بمضادات للدبابات ومتفجرات“.
وتعتبر هــــذه الحادثة واحدة من أكثر 
الانتهاكات الصارخة لحظر الأسلحة الذي 

فرضته الأمم المتحدة حتى الآن.
وليست هذه المرة الأولى التي تخرق 
فيها تركيا قرار حظر الســــلاح المفروض 
على ليبيا، حيث بدأ تدفق السلاح التركي 
على الميليشــــيات والتنظيمات الإرهابية 
فــــي ليبيا في العــــام 2015، عندما ضُبطت 
بالصدفة ســــفينة تركية محملــــة بكميات 
كبيرة مــــن الأســــلحة بعــــد أن اصطدمت 

بقارب لخفر السواحل الليبي.

قانــــون  تعديــــل  تصــــدّر   – الجزائــر   
العقوبات، حزمــــة التدابير التي اتخذتها 
الســــلطة في الجزائر، في اجتماع مجلس 
الــــوزراء المنعقــــد عن بعــــد، حيث تضمن 
الإجــــراء عقوبات مشــــددة تجــــاه مروجي 
الإشاعة والمســــاس بكوادر الدولة، الأمر 
الــــذي أثار مخاوف في البلاد من شــــرعنة 

القمع والمساس بالحريات.
وتحوّل ما أسمته الحكومة بـ“الأخبار 
الكاذبـــة والمغلوطـــة“، إلـــى مصدر قلق 
حقيقي للسلطة خلال الأسابيع الأخيرة، 
مما اســـتدعى تدخل الحكومة بتعديلات 
جديدة لقانون العقوبـــات بغية الحد من 
الظاهرة التي توســـعت بشـــكل لافت منذ 

تفشي وباء كورونا.
والأخبار  الإشـــاعات  مروجـــو  وبات 
الكاذبـــة، تحـــت طائلة عقوبات مشـــددة 
تتراوح بين غرامات مالية ثقيلة والسجن 
مـــن عام إلـــى ثلاثـــة أعوام، الأمـــر الذي 
اعتبـــره مدونـــون وإعلاميـــون ”ملاحقة 
مبيتة من طرف الســـلطة“ لمـــا تبقى من 
حرية التعبير والنشـــر. وســـاهم انغلاق 
الإعـــلام المحلـــي فـــي الجزائر، بشـــقيه 

المملـــوك للحكومة أو الخـــاص الموالي 
للســـلطة، في تصاعد وتيرة النشـــر على 
شبكات التواصل الاجتماعي، مما حولها 
إلـــى إعلام بديل حقيقي، في ظل الأحادية 
والتعتيم المضروب على الشأن العام من 

طرف السلطة.
وبـــرر البيـــان الـــذي تـــوج اجتماع 
المذكـــور،  التعديـــل  الـــوزراء،  مجلـــس 
مـــع  التشـــريعية  المنظومـــة  بـ“تكيـــف 
والتكنولوجية،  الاجتماعيـــة  التحـــولات 
والحـــد مـــن انتشـــار ظاهـــرة الأخبـــار 
المغلوطة والمساس بكوادر الدولة“، في 
إشـــارة إلى مضامين شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي التـــي باتت تلاحـــق وتنتقد 

المسؤولين والمؤسسات.
وإذ كان الوضع في السابق يعرف لدى 
الـــرأي العام الجزائري، بـ“التســـريبات“ 
كانـــت  التـــي  المأذونـــة“،  و“المصـــادر 
توظفهـــا المنابـــر الإعلامية فـــي إخراج 
غســـيل الســـلطة إلى العلن، فإن المشهد 
الافتراضي مـــن خلال الإعلام الإلكتروني 
صار يعج بمنصـــات مجهولة، تعمد إلى 
ممارســـة تصفية الحســـابات السياسية 
بين أركان السلطة عبر صفحات أو مواقع 
إخبارية. وبلغت درجة التسريب درجات 

غير مســـبوقة فـــي الســـنوات الأخيرة، 
علـــى خلفيـــة اللغـــط السياســـي المثار 
فـــي البلاد منذ انتخابات الرئاســـة التي 
اشـــتدادا  وعرفـــت   2014 العـــام  جـــرت 
كبيرا منذ اندلاع الصراع بين الرئاســـة 
والاســـتخبارات خاصة مع بداية الحراك 

الشعبي.

انتخـــاب  منـــذ  الســـلطة  وتحـــاول 
عبدالمجيد تبون، رئيســـا للبلاد التحكم 
في الوضع وبـــادرت بتعييـــن الإعلامي 
المخضرم محمد ســـعيد أوبلعيد، وزيرا 
مستشـــارا للإعلام في الرئاســـة وناطقا 
رســـميا باســـمها، فضـــلا عـــن ناطـــق

 رســـمي باســـم الحكومة، إلا أن الوتيرة 
بقيت على حالها، ومـــا لبث الرأي العام 

يطلع على حقائق عبر شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي، مما يعـــزز فرضيـــة لجوء 
فاعلين داخل الســـلطة نفســـها إلى تلك 
الوســـائل من أجل التعبيـــر عن رفضهم 

لمسار معين.
ولا يتـــردد معارضـــون في الســـلطة 
ينشـــطون في عواصم غربية، في التأكيد 
على تلقي معلوماتهم من مصادر رسمية، 
ممـــا يوحي بـــأن التعديـــلات الجديدة لا 
يمكـــن أن تحقق مبتغاها أو أن المدونين 
البسطاء هم من يدفع الثمن، وأن تزامنها 

مع حملـــة التضييق علـــى منابر 
الاتهامـــات  ســـيعزز   ، إعلاميـــة 

الموجهة إلى الســـلطة حـــول الإفراط في 
قمع الحريات وتكميم الأفواه.

والجماعات  الداخليـــة  وزارة  وكانت 
المحليـــة، قد أعلنت مؤخـــرا عن توقيف 
عدد من المدونيـــن، في كل من محافظات 
تيارت والشـــلف وســـوق أهراس، بسبب 
قيـــام أصحابهـــا بنشـــر نســـخ مـــزورة 
لمســـودة الدســـتور، وقـــرار إداري أثار 
لغطـــا كبيرا في صفوف الحماية المدنية 
( الدفـــاع المدني)، وحتـــى انتقادا لأداء 
الحكومـــة فـــي التعاطي مع ملـــف وباء 

كورونا.

تضامن عربي مع ليبيا 

ضد التدخل التركي
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 طهــران – رمــــت إيــــران بــــكل ثقلهــــا 
مــــن أجل إحبــــاط إســــتراتيجية الرئيس 
الأميركــــي دونالد ترامب في أفغانســــتان 
متسلحة بالدعم، الذي ستقدمه لها كل من 

تركيا وقطر لتنفيذ مخططها.
ويأتــــي هذا الأمر بعــــد أن بلغ التوتر 
بين طهران وواشنطن ذروته بعد انسحاب 
ترامب من الاتفاق النووي، وفرض المزيد 
مــــن العقوبــــات الدولية علــــى البلد الذي 

أدخل المنطقة في فوضى عارمة.
وتغلّــــف طهران تحرّكها صوب كابول 
تحت يافطة الوســــاطة الدبلوماسية عبر 
تكثيف الاتصالات مع المســــؤولين الأفغان 
لــــرأب الصــــدع بينهــــم حــــول مــــن يدير 
الســــلطة، إلــــى جانب المضيّ فــــي عملية 

السلام مع حركة طالبان.
باســــم  المتحدث  تصريحات  وتشــــير 
الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي، 
خــــلال مؤتمــــر صحافــــي فــــي العاصمة 
طهران الاثنين حول الأزمة الأفغانية، مدى 

القلق لدى السلطات الإيرانية.
وأكد موســـوي أن إيـــران باعتبارها 
جـــارة لأفغانســـتان، تحـــرص أن يكون 
لها جار مســـتقر على حدودها الشرقية، 
الخلافـــات  ظهـــور  فـــإن  و“للأســـف 
السياســـية، اضطر إيران، كصديق دائم 
لأفغانستان، أن تبدأ بإجراءاتها لتسوية 

الخلافات“.
ونسبت وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا 
للمتحدث قوله إن ”إيران تبحث مســـالة 
الوســـاطة لحـــل الأزمـــة السياســـية في 
أفغانســـتان“، مشـــيرا إلـــى أن اتصالات 
وزيـــر الخارجيـــة محمـــد جـــواد ظريف 
بالمســـؤولين الأفغـــان تصـــبّ فـــي هـــذا 

الباب“.
وأوضح أن مساعد ظريف موجود في 
كابول منـــذ الأحد الماضي، لإيجاد مخرج 
للأزمة هناك ”لأن هاجســـنا هو التوصل 

إلى تفاهم بين الجماعات الأفغانية“.
والتقـــى مبعـــوث وزارة الخارجيـــة 
الإيرانيـــة محمد إبراهيـــم طاهريان، في 
كابـــول كبـــار المســـؤولين الأفغـــان وفي 
مقدمتهـــم الرئيس أشـــرف غاني ووزير 
الخارجية محمد حنيف ومستشار الأمن 

القومـــي حمد لله محـــب باحثا معهم 
في آخر التطورات السياسية لهذا 

البلد.
ولم ترد معلومــــات ما إذا كان 

طاهريــــان التقى بعبداللــــه عبدالله الذي 
يتنازع الســــلطة مع غاني ونصّب نفســــه 
رئيسا للبلاد، ما عقّد خطط إبرام تسوية 

شاملة تضم حركة طالبان.
وفي ما يتعلق بجهود واشــــنطن لحل 
الأزمــــة السياســــية في أفغانســــتان، قال 

موسوي ”لست على علم بجهود الولايات 
المتحدة، لكن جهودنا مســــتقلة وفي إطار 

مصالح أفغانستان“.
وبشــــأن تفاصيل خطة إيران لتحقيق 
أشار  بأفغانستان،  السياســــي  الاستقرار 
موســــوي إلــــى أن جهود إيــــران بمختلف 

الأبعاد والأشكال متواصلة.
المشــــكلة  هــــي  ”أولويتنــــا  إن  وقــــال 
السياسية في أفغانستان وتشكيل حكومة 
مستقرة وشاملة، ليكون ذلك مقدمة لحوار 

السلام بين الفصائل الأفغانية“.
وتســــعى إيــــران إلــــى الهــــروب مــــن 
عزلتهــــا الإقليمية والدوليــــة بالبحث عن 
منافــــذ بديلة للتخلص من الضغوط، التي 

تعيشها بسبب الأزمات الكثيرة.
مخـــاوف  التوجـــه  هـــذا  ويعكـــس 
المســـؤولين الإيرانيـــين مـــن أن تحترق 

بلادهـــم بنـــار الفوضـــى المكتويـــة بها 
جارتهـــا وأن تخســـر حليفهـــا طالبان، 
الذي تدعمه، بســـبب سياسات الولايات 

المتحدة.
وتأتي هـــذه التحرّكات بعد أســـبوع 
مـــن اتصالات قـــام بها وزيـــر الخارجية 
الإيرانـــي مـــع نظيريـــه التركـــي مولود 
جاويش أوغلو والقطري الشـــيخ محمد 

بن عبدالرحمن آل ثاني.
وترعـــى الدوحـــة كبار قـــادة طالبان 
ويبـــدو أن إيـــران تريد أن تســـتفيد من 
هـــؤلاء، ومـــن توظيفهم ضمـــن أجندتها 
في أفغانستان ظنّا منها أن تريد تحقيق 
مبـــدأ التوازن في معركتهـــا مع الولايات 
المتحدة، خاصة مع علاقتها الوطيدة مع 

طالبان.
وكانت صحيفة التايمـــز البريطانية 
قد كشـــفت في تقرير فـــي يوليو 2018 أن 
أفضـــل مقاتلي طالبان يجـــرون تدريبهم 
في إيران، مؤكدة أن نفوذ طهران يتنامى 
فـــي أفغانســـتان مع تصاعـــد التوتر في 

علاقاتها مع واشنطن.
وأشـــارت الصحيفة حينهـــا إلى أن 
مقاتلي طالبـــان يتلقون تدريبـــا متقدّما 
علـــى أيـــدي مدربـــي القـــوات الخاصة 
فـــي الأكاديميـــات العســـكرية الإيرانية، 
حيـــث يأتـــي ذلـــك كجـــزء مـــن تصعيد 
طهـــران بدعمها لتمـــرد حركة طالبان في 

أفغانستان.
ونســـبت الصحيفة هـــذه المعلومات 
إلى تصريحـــات خاصة أدلـــى بها إليها 
مســـؤول في حركـــة طالبان، لم تكشـــف 
عـــن هويتـــه، حيث ترى أن معـــدل ونوع 
التدريبـــات وطول فترتهـــا الزمنية تبدو 

أمورا غير مسبوقة.
ويقول خبراء في الشأن العسكري أن 
ذلك ليس مجرد تغيير في مســـار الحرب 
الدائرة بالوكالة بين طهران وواشـــنطن 
في أفغانســـتان، بل علـــى تحول محتمل 
أيضا في قدرة إيران ورغبتها في التأثير 

في نتيجة الحرب الأفغانية.
وتتزامـــن التحـــركات الإيرانيـــة مع 
ازدياد منسوب العنف في جارتها، حيث 
أكد مسؤولون أفغان الاثنين أن ما لا يقل 
عـــن 19 من أفراد القوات الحكومية قتلوا 
فـــي هجمات خلال الليل فـــي إقليم تخار 

بشمال أفغانستان.
القوات  طالبـــان  مســـلّحو  وهاجـــم 
المحلية التي تعمل تحـــت قيادة الجيش 
الوطنـــي الأفغانيـــة في منطقـــة خواجا 
جيـــر في الإقليـــم من عـــدة اتجاهات في 
منتصف ليل الأحد/الاثنين، وفقا لما قاله 
رئيس المنطقـــة محمد عمر لوكالة الأنباء 

الألمانية.
إيـــران  بـــين  العلاقـــات  وكانـــت 
وأفغانســـتان ذات طبيعـــة عدائية حتى 
أن الأمر كاد يصل إلى حد نشـــوب حرب 
بينهمـــا خـــلال أواخر تســـعينات القرن 
الماضـــي، وذلك على خلفيـــة قيام طالبان 
بإغلاق السفارة الإيرانية وطرد العاملين 

منها.
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عقد فرص إتمام
ُ

الوباء ي

بريكست في موعده

استئناف المفاوضات افتراضيا لحل النقاط العالقة

إيران تشوش على أجندة ترامب 

في أفغانستان

 بروكسل – اســــتؤنفت المفاوضات بين 
الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول العلاقة 
المســــتقبلية في مرحلة ما بعد بريكســــت 
الاثنــــين عبــــر الفيديو بعد توقــــف طويل 
بســــبب وبــــاء كورونا، الــــذي يجعل آفاق 
التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية ديسمبر 

غير أكيدة.
وتتزايــــد التوقعات حول إحراز تطور 
جديد بعد مضي 11 أســــبوعا على خروج 

بريطانيا من ساحة الاتحاد الأوروبي.
تتطور  مخاطــــر  بريطانيــــا  وتواجــــه 
بســــرعة علــــى ممــــرات الشــــحن البحري 
وأراضي الصيد والبنية التحتية البحرية 
وتشــــمل الصيــــد غير المشــــروع والاتجار 
بالبشــــر والجريمــــة المنظمــــة، فضلا عن 

مسائل الأمن والإجراءات القضائية.
وبعد جولــــة محادثات أولى في مطلع 
مــــارس الماضــــي، علقــــت المفاوضات على 
مدى ستة أســــابيع فيما يقترب استحقاق 
يونيو، الــــذي حددته لنــــدن لتقييم فرص 

التوصل إلى اتفاق، بسرعة كبيرة.
وألقــــى فايــــروس كورونــــا بثقله على 
مجريــــات المحادثــــات، فأصــــاب أولا كبير 
مفاوضي الاتحاد ميشال بارنييه ما أرغم 
الفريــــق الأوروبي المؤلــــف من حوالي مئة 
شــــخص على الالتزام بحجــــر صحي، ثم 

أصاب نظيره البريطاني ديفيد فروست.
كمــــا أن رئيــــس الــــوزراء البريطاني 
بــــدوره  أصيــــب  جونســــون  بوريــــس 
بالفايــــروس ويتعافى حاليــــا بعد دخوله 

العناية المركزة لأيام.

ورغم هذه الظروف التي تســــبب فيها 
الوبــــاء فــــإن بريطانيا التــــي خرجت من 
الاتحــــاد الأوروبــــي في 31 ينايــــر ترفض 
أي تمديــــد للفتــــرة الانتقالية إلــــى ما بعد 
نهايــــة ديســــمبر المقبل، ما يزيــــد مخاطر 
عــــدم التوصل إلــــى اتفاق حــــول العلاقة 

المستقبلية بين الطرفين.

وفي هذه الحال، تطبق قوانين منظمة 
التجــــارة العالميــــة مــــع حقــــوق جمركية 
مختلفــــة وحواجــــز جمركية بــــين أوروبا 

وبريطانيا.
ورغــــم أن بريطانيــــا تواجــــه تهديدا 
بركــــود تاريخي بحســــب الهيئــــة العامة 
أو.بــــي.آر مــــع احتمــــال تراجــــع إجمالي 
الناتج الداخلي بنســــبة 13 فــــي المئة هذا 
العام، إلا أن لندن لم تستجب لهذه الدعوة.
ويؤكد فابيان زوليغ من مركز السياسة 
الأوروبيــــة أن القيود الفنيــــة للمفاوضات 
التي تتم عبــــر الدائرة التلفزيونية المغلقة 
والانعكاســــات الاقتصادية المحتملة لعدم 
التوصــــل إلى اتفاق ترجح الكفة بقوة إلى 
التمديد، لاســــيما وأن الفشل سيؤدي كما 
يبــــدو إلى الأمــــر الأقســــى أي البقاء دون 

اتفاق.

وأوضــــح الخبير في تصريــــح لوكالة 
الصحافة الفرنســــية أنه في الوقت نفسه، 
حتى الآن، لم يعتبر خــــروج بريطانيا من 
الاقتصادي  الخيــــار  الأوروبــــي  الاتحــــاد 

الأفضل على الإطلاق.
وأضــــاف ”ذلك الأمر مرهــــون إلى حد 
كبيــــر بالثمــــن الذي ســــيكون جونســــون 
مســــتعدا لدفعــــه مقابــــل مــــا يعتبــــر في 

بريطانيا سيادة واستقلالية البلاد“.
وعبــــر مصــــدر أوروبــــي قريــــب مــــن 
المحادثــــات عــــن قلقه قائلا إن ”بريكســــت 
على طريقة جونســــون، هو بريكست دون 
اتفاق يهز الاقتصاد. ومع كورونا سيشكل 

ذلك صدمة مزدوجة للشركات“.
وتضــــاف صدمــــة الوباء إلــــى عملية 
صعبة لم يتمكن خلالها الطرفان من تبديد 
خلافاتهما حول العلاقات المســــتقبلية في 

ختام جولة أولى من المحادثات.
ويبدأ ذلك بالشــــكل الذي ستتخذه، إذ 
يرغب البريطانيون في عدة اتفاقات منها 
العلاقــــات التجارية والصيــــد، بينما يريد 
الاتحــــاد الأوروبي اتفاقا شــــاملا لكي يتم 

التقدم في كل المواضيع في الوقت نفسه.
وبالنســــبة لبروكســــل، لن تكون هناك 
شــــراكة في حال لم تتم تســــوية موضوع 
صيد الأسماك المتفجر في شكل ”متوازن“، 
علما وأنه يعتبر أساسيا لعدة دول أعضاء 

في مقدمها فرنسا والدنمارك خصوصا.
والمســــألة الثانية موضع الخلاف هي 
شــــروط المنافســــة التي يريدهــــا الاتحاد 
”شــــفافة وعادلة“ لمنع ظهــــور اقتصاد غير 

منظم على أبوابه. 
ومثل هذه الشــــروط تتطلــــب احترام 
المعايير المشــــتركة في مجــــالات الاقتصاد 
والعمــــل والبيئة والضرائــــب خصوصا، 
وهو مــــا ترفضه لندن معتبرة أنه يشــــكل 

”سيطرة على قوانينها الخاصة“.

الفشل سيؤدي إلى 

الأمر الأقسى أي البقاء 

دون اتفاق

فابيان زوليغ

 باريس – اعتبر دبلوماســــيون غربيون 
أن مقتــــرح فرنســــا لدعم منظمــــة الصحة 
العالميــــة ”المغضوب عليهــــا“ من قبل عدة 
دول أبرزهــــا الولايات المتحدة، ســــيصبّ 
فــــي خانة دعم الجهود العالمية لمكافة وباء 

فايروس كورونا المستجد.
وفي مسعى لرصّ الصفوف، اقترحت 
فرنســـا تشـــكيل مجموعـــة مـــن الخبراء 
الدوليين، علـــى غرار الهيئـــة الحكومية 
الدولية المعنية بتغير المناخ، لدعم منظمة 
الصحة العالمية، التي تتهمها واشـــنطن 

بسوء إدارة أزمة وباء كوفيد – 19.
وقال وزير الخارجية الفرنســـي جان 
إيـــف لودريان فـــي مقابلة مـــع صحيفة 
لوموند المحلية واســـعة الانتشار، نشرت 
الاثنـــين إنه ”يجب منـــح منظمة الصحة 
العالمية الوسائل الكفيلة بتحسين معايير 
مهمتهـــا، وكذلك الأمر بالنســـبة لقدرتها 

على التحذير والتقصي“.

ومـــن الواضـــح أن باريـــس تعمـــل 
علـــى رأب الصدع بـــين الولايات المتحدة 
والمنظمـــة عبر إقناع حكومات الدول على 
الإسراع في تأســـيس مجلس استشاري 
عالمي يضم كبـــار الخبراء في هذا المجال 
يقـــدم خططا اســـتباقية لأي أزمة صحية 

محتملة قد تعترض العالم مستقبلا.

وأضـــاف ”ســـيكون مـــن المرغوب به 
في الوقـــت الحالي إنشـــاء مجلس أعلى 
للصحة البشـــرية والحيوانية، على غرار 
نمـــوذج الهيئة الحكومية الدولية المعنية 
بتغيـــر المنـــاخ، مهمتـــه توفيـــر المعرفة 

العلمية على أســـاس عمل خبراء معترف 
بهم“.

والهيئـــة الحكومية الدوليـــة المعنية 
بتغير المناخ، التي أنشـــئت في عام 1988، 
هـــي منظمـــة مفتوحـــة لجميـــع البلدان 
الأعضـــاء في الأمم المتحدة. وتضم حاليا 

195 دولة.
وتقدم هـــذه الهيئة تقارير تقيم فيها 
الحالـــة المعرفية حول تغير المناخ ومدى 
الاحتباس الحراري، كما أنها طرف مهم 

في المفاوضات الدولية حول المناخ.
ويتكـــون مكتبها التنفيذي من علماء 
منتخبـــين يبلغ عددهم حاليـــا 36 لدورة 
مدتها من خمس إلى سبع سنوات، وهي 

المدة المساوية لإعداد تقرير التقييم.
وأشـــار لودريان إلـــى أن ”الصعوبة 
الأخرى التي تواجـــه المنظمة تتمثل في 
التنسيق بين المبادرات والجهات الفاعلة 
فـــي الصحـــة العالمية، وهـــي الصندوق 
العالمي لمكافحة الإيدز والســـل والملاريا، 
التحالـــف بشـــأن اللقاحـــات، والمرفـــق 

الدولي لشراء الأدوية (يونيتيد)“.
مساهمتها  المتحدة  الولايات  وعلقت 
المالية في منظمة الصحة العالمية بسبب 
مـــا وصفتـــه بـ“ســـوء إدارتهـــا“ للأزمة 

الصحية الناجمة عـــن فايروس كورونا 
المســـتجد، وتقربها من الصين التي ظهر 

فيها الوباء.
ووجـــه الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب الأســـبوع الماضي ضربة للجهود 
العالميـــة في مواجهة الوبـــاء بعد قراره 
تجميد تمويل المنظمة، ما أثار انتقادات 
من قادة العالم الذين دعوا إلى التضامن 

في وجه أزمة كبيرة تسبب بها الوباء.

وبرر ترامب تعليق المســـاهمة المالية 
الأميركيـــة في منظّمة الصحـــة العالمية، 
بطريقـــة تعاملها مع فايـــروس كورونا 

والتغطية على انتشاره.
ويعنـــي تعليـــق التمويـــل الأميركي 
حرمـــان المنظمة مـــن ما بـــين 400 و500 
مليـــون دولار في ظرف لا يمكن أن يكون 
أســـوأ باعتبـــار الحاجة إلـــى كل الدعم 

الدولي لمواجهة تفشي الفايروس.

وهـــذه الخطـــوة جـــاءت فـــي حلقة 
جديدة من التوتـــر الأميركي مع الصين، 
بعد أن حملتها صراحة المســـؤولية عن 
عدم التعامل مع الوباء بالشكل المطلوب 
ما تسبب في انتشـــاره بشكل سريع في 
العالـــم كونها لم تخطـــر منظمة الصحة 

العالمية منذ البداية بأخطار الفايروس.
في المقابل، حملت واشـــنطن منظمة 
الصحة العالمية لعدم السعي إلى البحث 
خلف المشـــكلة وأنها اكتفـــت بالبيانات 

الرسمية الصينية في إدارة الأزمة.
وكان الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون قـــد دعـــا فـــي تغريدة مســـاء 
الثلاثاء الماضـــي إلى ”بناء مبادرة قوية 
حول المنظمة تتعلق بتوفير التشخيص 

والعلاج واللقاحات للجميع“.
ولم يخف الرئيس الفرنسي شكوكه 
باســـتراتيجية الصين منـــذ ظهور أولى 
الحـــالات فيها أواخـــر 2019، وهذا الأمر 
ينسجم مع موقف واشنطن، التي تعتبر 

أكبر المساهمين في المنظمة.
وفـــي مقابلة مع صحيفة فايننشـــال 
تايمز البريطانية الخميس الماضي، قال 
”من الواضح أن هنـــاك أمورا حصلت لم 

نعلم بها“.

 الصفوف خلف منظمة الصحة العالمية
ّ

مبادرة فرنسية لرص
كثفت فرنســــــا من تحركاتها لرصّ الصفوف خلف منظمة الصحة العالمية 
لمواجهــــــة أخطر وباء تواجهه حكومــــــات الدول منذ عقود عبر تقديم مقترح، 
يقــــــول مراقبون إنه يهــــــدف إلى اســــــتمالة الولايات المتحــــــدة، التي قررت 

الانسحاب من هذا الكيان التابع للأمم المتحدة.

ــــــت إيران في تنفيذ خططها المتعلقة بتقويض أجندة الرئيس الأميركي  انتقل
دونالد ترامب في أفغانستان على الأرض مراهنة على دعم من تركيا وقطر، 
في تحرّك يعتقد مراقبون سياســــــيون أنه ســــــيزيد من منســــــوب العنف في 
ــــــد الغارق في الحرب منذ عقود لاســــــيما وأن طهران تعتبر أحد الرعاة  البل

الرسميين لحركة طالبان.

دخلت بريطانيا الاثنين جولة حاســــــمة من مفاوضاتها الصعبة مع الاتحاد 
ــــــة العام الجاري، رغم  ــــــي لبلورة اتفاق يمهد تنفيذ بريكســــــت بنهاي الأوروب
تحذيرات المراقبين من أن الوباء سيشــــــكل ضيفا ثقيلا كونه ســــــيجعل من 

التوصل إلى إبرام تسوية لإتمام الطلاق في موعده أمرا شبه مستحيل.

يجب منح المنظمة 

كافة الوسائل لتحسين 

معايير مهمتها

جان إيف لودريان

ل مسار الأزمة
ّ
اتباع البيانات «الخاطئة» حو

سنتفاوض بشروطنا مهما كانت التكاليف

طهران تراهن على تركيا وقطر لتنفيذ مخططها

تدخل إيران ليس مجرد 

تغيير مسار الحرب الدائرة 

بالوكالة بينها وواشنطن، 

بل تريد التأثير على نتيجة 
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 لنــدن - يمـــر العالـــم فـــي العقديـــن 
الأخيرين مع حصول أي أزمة أو أي حدث 
لافت بفترة شك واضحة لدى الجميع في 
قـــدرة النظام الذي يقـــود العالم منذ عام 
1991 على الصمود أكثـــر أمام المتغيرات 
والتكنولوجية  والاقتصادية  السياســـية 
والبيئية. ومع بروز أي عامل أو مؤشـــر 
جديـــد يكثـــر التبشـــير بالنظـــام البديل 
للمنظومة الليبراليـــة الأميركية لكن دون 

الولوج إلى فهم معالمه وأركانه.
وعلى شـــاكلة محطات تاريخية هامة 
أو   2001 ســـبتمبر   11 كأحـــداث  أخـــرى 
أحداث 2003 بعد غزو العراق التي غيرّت 
المشـــهد في منطقة الشرق الأوسط كونها 
باتـــت مختبرا أساســـيا لتحديد موازين 
القـــوى، تحولت معركـــة العالم ضد وباء 
فايـــروس كورونـــا إلى صراعـــات أخرى 
يهدف فيها كل طـــرف إما إلى البحث عن 
موضع فـــي النظام الجديـــد غير المعلوم 
أو إلـــى البحـــث عن انتـــزاع الزعامة من 

الولايات المتحدة.
في عـــام 2019 الـــذي كان احتجاجيا 
بامتياز وأشّـــر على بداية انهيار النظام 
الدولـــي الحالي، تحدث الـــكل حتى قبل 
ظهـــور فايـــروس كورونـــا عـــن النظـــام 
الجديد، فالرئيس الأميركي دونالد ترامب 
يدرك حجم هـــذا المنزلق وعبر عن نواياه 
منذ صعوده إلى سدة الحكم رافعا شعار 
”أميركا أولا“ بهدف الحفاظ على الريادة.

ولـــم يخف ترامب توجهه هذا ويقينه 
بوجـــود بوادر ميلاد نظـــام عالمي جديد، 
لكنه ظل يســـعى جاهـــدا إلـــى أن تكون 
الكلمة الأولى فيه إلـــى الولايات المتحدة 
وقـــد ترجـــم كل ذلـــك بقولـــه ”قـــررت أن 
أخبركم بـــكل ما يجري وإلـــى أين يتجه 
العالم في ظل كل المتغيرات التي حصلت 
طيلة 400 عـــام، تذكرون عـــام 1717 الذي 
كان ولادة العالـــم الجديـــد وتذكـــرون أن 
أول دولار طبع عام 1778 ولكي يحكم هذا 
الدولار سيكون الرابح الوحيد هو النظام 
العالمي الجديـــد، ولكي يربح هذا النظام، 
سنســـتخدم كل مـــا توصلنـــا إليه وعلى 
كافة الأصعدة العســـكرية والتكنولوجية 
والاقتصادية“ بحســـب ما نقله عنه موقع 
ماروك ليكس الأميركي منذ شهر نوفمبر 
2019 أي قبـــل ظهـــور الوباء فـــي مدينة 

ووهان الصينية.

انزعاج أميركي

لم يكـــن الانزعـــاج الأميركي من هذه 
المتغيرات فقـــط في إطـــار ردّة فعل على 
سياســـات الصين، بـــل كان أيضا نتاجا 
لخلاصـــة الكثير من الساســـة والمفكرين 
المخضرمين فـــي العالـــم المعاصر وعلى 
رأســـهم هنري كيسنجر، وزير الخارجية 
الأميركي الأســـبق الذي أكّد أن العالم لن 
يكـــون مثل ما هو عليـــه الآن في فترة ما 

بعد كورونا.
وقـــال كيســـنجر فـــي مقـــال نشـــره 
الأميركية ”عند  بـصحيفة ”وول ستريت“ 
19، ســـيُنظر إلى  انتهاء جائحة كوفيد – 
مؤسســـات العديد من البلدان على أنها 
فشلت، لا يهم ما إذا كان هذا الحكم عادلا 
بشكل موضوعي، فالحقيقة هي أن العالم 

لن يكون كما كان بعد كورونا“.
وشـــدد كيســـنجر علـــى أن الظروف 
الاستثنائية المصاحبة لفايروس كورونا 
اســـتدعت إلى ذاكرته شعوره عندما كان 
جنديـــاً فـــي معركة الثغرة إبـــان الحرب 
العالميـــة الثانيـــة أواخـــر عـــام 1944، إذ 
يطغى حالياً الإحســـاس بالخطر المحدق 

الذي لا يستهدف شـــخصاً بعينه، وإنما 
يضـــرب بشـــكل عشـــوائي ومدمـــر بنية 

النظام الدولي.
وعلـــى عكـــس ترامـــب الـــذي حمل 
مســـؤولية الأزمة إما الصين أو منظمات 
أممية كمنظمة الصحة العالمية التي قررّ 
تعليق تمويلها من قبل الولايات المتحدة، 
يعتقد كيسنجر أن بلاده باتت في اختبار 
حقيقـــي يتمثـــل في قدرتها علـــى إيقاف 
انتشـــار الفايروس، ثم إعادة الأمور إلى 
طبيعتهـــا بطريقة وفي نطـــاق يحافظان 
علـــى ثقة العالم في قدرة الأميركيين على 

إدارة أنفسهم وعلى زعامة العالم.
وأجبرت الحـــرب الكلامية بين بكين 
وواشـــنطن، بعدما اتهـــم ترامب الصين 
بصناعـــة فايـــروس كورونـــا فـــي أحـــد 
مختبراتها بمدينة ووهان أين ظهر لأول 
مرة في موفـــى عـــام 2019، كل القراءات 
والتحليـــلات علـــى الحديث عـــن تأجج 
حـــرب ثنائية ســـتقود إلـــى تركيز نظام 
جديد ســـتكون فيه الغلبة إما لواشنطن 

أو لبكين.
وكانـــت الاتهامـــات الأميركيـــة مـــن 
جهة والـــردود الصينية من جهة أخرى، 
بمثابة وقود حرب ســـتفضي إلى حســـم 
مســـألة تزعم العالم، خاصة أن واشنطن 
انكبـــت على إجراء تحقيق شـــامل حول 
مصـــدر الفايـــروس، حيث أكـــدت الكثير 
من المصادر أن الاســـتخبارات الأميركية 

تحقّق في الموضوع.
وزيـــر  ســـابق  وقـــت  فـــي  وصـــرّح 
الخارجيـــة الأميركي مايـــك بومبيو بأن 
بكـــين مطالبة الآن بالإفصـــاح عن كل ما 
 ،19 تعرفـــه بخصوص انتشـــار كوفيد – 
ملمحاً إلى مســـؤولية معينـــة لمعهد علم 
الفايروســـات فـــي مدينة ووهـــان، حيث 

ظهر الفايروس أول مرة.
كل هـــذا حســـم بحســـب الكثير من 
المحللين أمر المعركة بين ”الطرفين الأقوى“ 
ما سيفرز في مرحلة ما بعد الوباء شكلا 
جديدا ومغايرا للنظـــام الدولي، لكن في 
كل هذا لم يُحســـم في الوقت نفسه شكل 
المعركة فهل ستكون تجارية اقتصادية أم 
عســـكرية أم تكنولوجية؟ كما لم تحســـم 
بعد هويـــة المنتصـــر رغـــم الإطناب في 
الحديـــث إما عن تجذّر القـــوة الأميركية 
أو عـــن إرادة الأخطبوط الأحمر الصيني 
الناعمة والذي غرس أصابعه في مختلف 

دول العالم.

حرب متشعبة

على عكـــس الفترات الســـابقة التي 
تم فيهـــا الحديـــث عـــن النظـــام الدولي 
الجديد الذي كانت ملامحه أكثر وضوحا 
وتسيطر عليه أساســـا الولايات المتحدة 
وبريطانيا، فإن المشـــهد بعـــد متغيرات 
2011 وكذلـــك بعد مرحلة الوباء بات أكثر 
تشـــعبا وأكثر تعددّا للأطراف الســـاعية 

إلى هندسة المنظومة الجديدة.
ولئن تطنب عدة قراءات في تضخيم 
الأدوار المســـتقبلية للصين بالتركيز على 
سياســـاتها وكيفيـــة تعاطيهـــا مع أزمة 
كوفيـــد – 19 وظهورهـــا في شـــكل المنقذ 
لمن يســـتغيث من تفشـــي الوباء بإرسال 
مساعدات طبية إلى دول عديدة كإيطاليا 
الغاضبة على أوروبا أو إلى دول أفريقية 
عديدة، فإنه فـــي المقابل توجد طروحات 

أخرى تذهب إلى عكس ذلك تماما.
 وفـــي الوقـــت الراهن تطـــرح بعض 
المقاربـــات المغايرة للســـائد تصورا آخر 
يفيد بأنه ليس بشرطه حتى وإن تحققت 
فرضيـــة افتـــكاك الزعامة مـــن الولايات 
المتحدة أن تكون الصين هي من ســـيقود 
قاطـــرة العالـــم طبقـــا لما يريـــده الحزب 
الشـــيوعي الصينـــي الذي وظّـــف أزمة 

الوباء على أحسن وجه.
وتمزج هذه الترجيحات تفســـيراتها 
بتشـــعّب المســـألة وعدم اقتصارها على 
طرفي نزاع مسلطة الضوء على تحركات 
قوى أخرى قوية أو متوسطة، إقليمية أو 
دولية لفرض نفسها في المعادلة الدولية 

الجديدة.
وكان الباحـــث في مركز الدراســـات 
قد  بابونيـــس،  ســـالفاتوري  المســـتقلة، 

خاض فـــي هذه المقاربـــة الأخيرة بقوله 
في مقال نشـــر بمجلة فورين بوليســـي 
الأميركية ”القوة الصينية المتَصَوّرة في 
عالم ما بعد كورونا مبالغٌ في تقديرها“.

ويمضي ســـالفاتوري إلى القول إن 
كل هـــذا الحديث عن الحـــرب من المحتم 
أن يثيـــر تســـاؤلات حول شـــكل عالم ما 
بعـــد الحرب، رغم اتفاقـــه مع آراء جميع 
المحللين الذين يشددون على أن فايروس 

كورونا سيحدث تغييرات كبيرة.
ويثيـــر الكاتب الأميركـــي أيضا رأيا 
مغايرا حول ما ســـيتغير، غير مستبعد 
الأطـــرف  مـــن  طـــرف  كل  أن  فرضيـــة 
المتصارعة يعتقد أن العالم بعد الجائحة 
ســـيُعاد تشـــكيله بالطريقـــة ذاتها التي 
تنبأوا بها أو حذروا منها قبل الجائحة.

وتنظـــر مراكـــز البحث والدراســـات 
الأميركية وكذلك إدارة الرئيس الأميركي 
بانزعاج تام إلى المكاســـب التي حققتها 
الصين عبر سياستها الناعمة ودعايتها 
السياســـية في زمـــن الوباء فـــي أماكن 
بعيـــدة جغرافيا عن بكين مثـــل أفريقيا 
أو أوروبـــا الشـــرقية أو حتـــى أميـــركا 
اللاتينيـــة، إلا أن ســـالفاتوري يرى أنه 
عندما يتم النظر إلى المكاســـب الدعائية 
مـــن منظـــور اقتصـــادي، فـــإن أهميتها 
تتراجـــع وتبـــدو بســـيطة كـــون هـــذه 
الاقتصاديات المدعومة صينيا هامشـــية 

الأهمية في منطقتها من العالم.
هناك الكثيـــر من العوامـــل الأخرى 
التي ســـتجعل مـــن مهمة الصين شـــبه 
مستحيلة خاصة في علاقاتها مع الاتحاد 
الأوروبي وتحديدا فرنسا بعدما ازدادت 
ســـوءا في الأســـابيع الأخيرة بسبب ما 
اعتبرتـــه باريـــس إســـاءة صينيـــة إلى 
ســـمعة العاملين في دور رعاية المسنين 

في فرنسا في فترة تفشي الوباء.
الخارجية  وزيـــر  واســـتدعى 

الفرنســـي، جان إيف لودريان 
فـــي  الصينـــي  الســـفير 
هذه  في  للخوض  فرنســـا، 
”لا  لودريان  وقال  الحادثة، 
يمكنني أن أقبل بالإســـاءة 

إلـــى العاملين في دور رعاية 
المسنين من أي 

كان بمن 
فيهم 

السفارة 
الصينية، 

وأبلغت 
ذلك، ونريد 
أن نحترم 
كما ترغب 
الصين في 
أن تحترم، 

ولدينا 
علاقات تقوم 
على الحوار 

والتعاون 
تسمح لنا بأن 
نقول ما نفكر 

فيه“.

ورغـــم اعتذار الســـفارة الصينية وقولها 
إنها كانت في الواقع تســـتهدف إسبانيا 
حيث عثـــر الجيش الإســـباني في نهاية 
مـــارس الماضـــى على أشـــخاص متوفين 
في دور لرعاية المســـنين، وســـمح رد فعل 
بكين بإزالة أي سوء فهم مع التشديد على 
ضرورة العمل معا ضمن تعددية جديدة، 
فإن الكثير من المحللين يعتقدون أن ليس 
بإمـــكان بكين أبدا اســـتمالة ود فرنســـا 

مستقبلا.

مهمة صينية صعبة

وتعد فرنسا بدورها من بين الأطراف 
الباحثة عن موطئ قدم في النظام العالمي 
الجديـــد أو حتى زعامتـــه وظهر ذلك منذ 
صعود الرئيس إيمانويـــل ماكرون الذي 
راهن علـــى بناء جبهـــة أوروبية موحدة 
قد تمكن مـــن إعادة الريـــادة لأوروبا كي 
تصبح قادرة على ردع استفزازات ترامب 
المســـتمرة وافتكاك زمام المبادرة من دول 

الشرق.
ويُبنى حلم ماكرون على حقيقة ثابتة 
في ذهنه وتكمن في أن الثورة الفرنســـية 
(1789) أفضـــت إلـــى ولادة مفهوم جديد 
للســـلطة والدولة وأعطـــت المواطن قيمة 

ودوراً فـــي المجتمـــع، الأمر الذي أرســـى 
أســـس الدولة الحديثة في ذلك الجزء من 
العالم وهو ما يجعلها مؤهلة لاســـتعادة 

زمام القيادة.
وتـــدرك باريـــس مختلـــف المتغيرات 
واضعـــة فـــي اســـتراتيجيتها ديناميـــة 
التحـــولات المبنيـــة علـــى تجـــدّد النظام 
العالمي أكثر من مرة، آخرها بعد ســـقوط 
جدار برلين وانهيار المعسكر السوفييتي، 
ما أســـس نظاما أحادي القطب حل محل 
نظـــام القطبـــين الـــذي تقـــوده الولايات 

المتحدة.
لكن هـــذه المطامـــع الأوروبيـــة التي 
يقودهـــا ماكـــرون قد تـــؤول بدورها إلى 
الفشـــل خاصة بعدما ظهرت بوادر تفكك 
خصوصا عندما أعربت إيطاليا في أكثر 
من مـــرة عن أن النـــادي الأوروبي تركها 
تصـــارع مصيرهـــا وحدها خـــلال أزمة 

كورونا.
وقد تـــؤدي المســـاعدة الطارئة التي 
تقدمهـــا الصـــين لإيطاليـــا فـــي الوقت 
المناســـب إلى تقويض شـــعبية الاتحاد 
الأوروبي، لكن ذلك يمثل مشكلة بالنسبة 
إلى الاتحـــاد الأوروبي أكثـــر من كونها 
مشكلة لحلف شـــمال الأطلسي. حتى أن 
جـــاك ديلور رئيـــس المفوضية الأوروبية 
السابق ذهب إلى حد وصف عدم تضامن 
أوروبا في ما يتعلـــق بفايروس كورونا 

بأنه خطر قاتل للاتحاد الأوروبي.
وتتجـــاوز المشـــكلات الهيكليـــة في 
الاتحاد الأوروبـــي التدخل الصيني، ولا 
يوجد ســـبب للاعتقاد بأنه حتى انهيار 
كارثي للمشـــروع الأوروبي من شأنه أن 
يصـــب في مصلحة الصين على حســـاب 
الولايـــات المتحدة مـــن ناحية الجغرافيا 
السياسية. وإذا كان لذلك أي تأثير، فمن 

المرجح أن يجعل عضوية الناتو 
أكثر أهمية بالنسبة إلى الأعضاء 
السابقين في الاتحاد 
الأوروبي الذين أصبحوا 
مثل الأيتام، وانكشفت 
عنهم المظلة التي كانت 
تحميهم.
وعلى عكس القراءات 
النافخة في صورة 
الصين توجد 
أيضا قوى 
أخرى، دولية 
كروسيا 
أو إقليمية 
كإيران 
وتركيا، 
تشتغل على 
فرضية النظام 
الجديد عبر 
حشر نفسها 
في أكثر 
من قضية 
وحرب 
كتلك 
التي في 
سوريا 

أو في ليبيا كونهما منطقتين استراتجيتين 
واحــــدة فــــي الشــــرق الأوســــط والأخرى 
تطــــل علــــى البحــــر المتوســــط وقريبة من 

أوروبا.
وأكـــد الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان عـــزم حكومته علـــى الارتقاء 
بتركيـــا إلى المكانة التي تســـتحقها في 
النظـــام العالمي الجديـــد المرتقب ظهوره 

عقب تفشي وباء كورونا المستجد.
وقـــال الاثنـــين فـــي هـــذا الســـياق 
”ســـنرتقي ببلدنا في الفتـــرة المقبلة ، من 

والخدمات  والأعمال  الاستثمارات  خلال 
الجديدة“.

وأضـــاف أن تركيا نجحت في إنجاز 
العديـــد من المشـــاريع الضخمـــة خلال 
الســـنوات الــــ17 الأخيـــرة، رغـــم كافـــة 

محاولات العرقلة والإفشال.
أما في ما يخص روسيا، فإنها تريد 
بحسب الخبراء سلك نفس النهج القائم 
على ســـلاح الحـــرب العســـكرية بفرض 
نفســـها كقـــوة لا يمكـــن إزاحتهـــا عبر 
لعبها أدوارا محددة لمستقبل الصراعات 

خاصة في ليبيا.
السياســـية  المعركـــة  عـــن  بعيـــدا 
بكـــين  بـــين  والتجاريـــة  والاقتصاديـــة 
والولايـــات  روســـيا  فـــإن  وواشـــنطن، 
المتحدة ما زالتـــا تراهنان على مواصلة 
الحـــرب الثنائيـــة بمنطـــق آخـــر قوامه 
الصراع العســـكري غير المباشر في دول 

أخرى.
وفـــي هذا الصـــدد، أكـــد تقرير آخر 
صادر عـــن موقـــع فورين بوليســـي أن 
الولايات المتحدة وروســـيا عرقلتا ســـرا 
جهـــود الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحدة، 
أنطونيـــو غوتيريـــش وحلفـــاء غربيين 
رئيسيين، التي تهدف إلى تشجيع وقف 
شـــامل لإطلاق النـــار، عبر حـــث جميع 
الدول والجماعات المسلحة على إسكات 
الأســـلحة، وتكريـــس طاقاتهـــا لمحاربة 

جائحة فايروس كورونا.
 ووفقـــا لمقابـــلات مع عـــدة مصادر 
واشـــنطن  مـــن  كلا  فـــإن  دبلوماســـية 
أنهمـــا  لنظرائهمـــا  أكدتـــا  وموســـكو 
يفضـــلان وقف إطلاق النـــار في مناطق 
النزاع، مـــن ليبيا إلى ســـوريا واليمن. 
لكـــن الحكومتين تتخوفـــان من أن وقف 
إطـــلاق النار الشـــامل، مـــن المحتمل أن 
يحد مـــن جهودهما الخاصة في تصعيد 
مـــا تعدانه عمليـــات مكافحـــة الإرهاب 
المشـــروعة في الخارج وهو مـــا يعتبره 
مراقبون تعلة غير مبررة هدفها مواصلة 

حرب النفوذ.

الحقيقة هي أن العالم 

لن يكون كما كان بعد 

كورونا

هنري كيسنجر

القوة الصينية المشاعة 

في عالم ما بعد كورونا 

 فيها
ٌ
مبالغ

سالفاتوري بابونيس

الحرب بين بكين وواشنطن

حصرت الحديث في صراع

ثنائي يقود إلى نظام

جديد تكون فيه الغلبة إما

للولايات المتحدة أو الصين

لا يقين بزعامة بكين إن خسرت واشنطن الريادة
تضخيم صورة الصين لا يلغي تربص قوى أخرى لهندسة النظام الجديد

ــــــث عن اقتراب ســــــاعة ميلاد نظام عالمي جديد لا يعــــــد وليد اليوم ولا  الحدي
ــــــة مراكز البحث والمفكرين  وليد زمــــــن الوباء، بل إنه ملف مطروح على طاول
منذ ســــــنوات. إلا أن التبشــــــير به مرّ إلى السرعة القصوى مع تأجج حروب 
معلنة بين القوى الكبرى بعدما تفشــــــى فايروس كورونا وانتشر في الأرض. 
فصــــــار الجميع يتحدّث عن هذا النظام الجديد لكن دون تحديد مرتكزاته أو 
رسم ملامحه ودون تحديد مسألة من سيقوده رغم الحديث بإطناب عن الدور 
الريادي الذي ســــــتلعبه الصين مستقبلا. وتظل هذه الرواية الأخيرة في حد 
ذاتها محل شــــــك لدى خبراء العلوم السياسية بالاستناد إلى قراءات أخرى 

تحدد مربّع تحركات بقية القوى المتنافسة من أجل نفس الغاية.

عكس الفترات السابقة 

التي تم فيها الحديث عن 

النظام الدولي الجديد، 

فإن استكشافه بعد مرحلة 

الوباء بات أكثر تشعبا 

ا للأطراف 
ّ

وتعدد

الساعية 

إلى هندسته

لا شيء يثبت هوية المنتصر
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في فرنسا في فترة تفشي الوباء.
الخارجية  وزيـــر  واســـتدعى 

الفرنســـي، جان إيف لودريان 
فـــي  الصينـــي  الســـفير 
هذه في للخوض  فرنســـا، 
”لا لودريان  وقال  الحادثة، 

يمكنني أن أقبل بالإســـاءة 
إلـــى العاملين في دور رعاية

المسنين من أي
كان بمن 
فيهم

السفارة 
الصينية، 

وأبلغت 
ذلك، ونريد 
أن نحترم 
كما ترغب 
الصين في

أن تحترم، 
ولدينا 

علاقات تقوم 
على الحوار 

والتعاون 
لنا بأن  تسمح
نقول ما نفكر

فيه“.

المرجح أن يجعل عضوية الناتو 
أكثر أهمية بالنسبة إلى الأعضا
السابقين في الاتحا
الأوروبي الذين أصبحو
مثل الأيتام، وانكشفت
عنهم المظلة التي كانت
تحميهم
وعلى عكس القراءات
النافخة في صور
الصين توج
أيضا قوى
أخرى، دولي
كروسي
أو إقليمي
كإيرا
وتركيا
تشتغل على
فرضية النظا
الجديد عب
حشر نفسه
في أكث
من قضي
وحرب
كتلك
التي في
سوري

فإن استكشافه بعد مرحلة

الوباء بات أكثر تشعبا 

ا للأطراف
ّ

وتعدد

الساعية 

إلى هندسته



 طهــران – أطلــــق المرشــــد الأعلــــى في 
إيران آيــــة الله علي خامنئــــي يد الحرس 
الثوري لمواجهة وباء كورونا، ليمنح بذلك 
الحرس الثوري فرصة ثمينة ترســــخ قوّته 
في البلاد التي يتوقع أن تشهد تغييرا في 

ملامح نظام الحكم فيها.
لكن، يخشــــى المراقبــــون ألا يأتي هذا 
التغيير وفق ما اشتهته رياح المتظاهرين 
الذيــــن غصــــت بهم شــــوارع مــــدن البلاد 
منــــذ نهايــــة 2017، ولم يقدر على إســــكات 
أصواتهــــم إلا الجائحــــة. فالأقــــرب وفــــق 
دراسات وتحليلات متابعة للتطورات في 
الداخل الإيراني، أن هذا التحول ســــيكون 
من دولة المرشــــد الأعلى إلى دولة الحرس 

الثوري.
ليســــت هذه المرة الأولى التي تتحدث 
فيها الدراســــات ومراكــــز التفكير الغربية 
عــــن ”دولة الحرس الثــــوري“، حيث يروج 
هذا الســــيناريو منذ بدأ يتصاعد الحديث 
عن البحث عن خليفة للمرشد الأعلى، الذي 
يعاني من ســــرطان البروستات إلى جانب 

تقدّمه في السن.

لكن وفق الخبراء، الحديث يبدو أكثر 
جدية اليوم، نظــــرا لأن إجراءات مواجهة 
كورونا تمنح الحرس ســــلطة مطلقة على 
إدارة كل مفاصــــل الدولــــة خاصــــة بعــــد 
أن أعلنــــت حالــــة الطوارئ إلــــى أجل غير 
مســــمى، فيما تبدو الحكومــــة عاجزة عن 
تحقيــــق أي اختراق يذكــــر وتلعب أدوارا 

ثانوية في مواجهة الجائحة.
ســــاعد الوبــــاء فــــي تمكــــين الحرس 
الثــــوري. وأشــــرفت مؤسســــاته على أدق 
تفاصيل ”الحــــرب“ ضد كورونا من تعقيم 
الشــــوارع إلى مراقبة الإنترنت والإشراف 

علــــى المقــــر الوطني لمكافحة هــــذا الوباء، 
وكذلك تصنيع وإنتــــاج الإمدادات الطبية 

والوقائية وأجهزة التنفس الاصطناعية.

سيطرة مطلقة

وفق سعيد جولكار، أستاذ مساعد في 
قســــم العلوم السياســــية والخدمة العامة 
في جامعة تينيســــي، قام الحرس الثوري 
ومختلــــف  الخاصــــة  قواتــــه  باســــتدعاء 
عناصــــر ميليشــــيا الباســــيج. وتمكّن من 
حشــــد نحو 600.000 عنصر للمساعدة في 
احتواء الفايــــروس في كافة أنحاء البلاد. 
كمــــا شــــكّل ثماني لجــــان فــــي كلّ مقر من 
مقــــرات المحافظــــات، وأُنيطت بهــــا المهام 

التالية:
[ لجان الأمــــن والمخابــــرات: تفتيش 
المستودعات بحثا عن لوازم طبية مكدّسة، 
واعتقــــال الأشــــخاص الذيــــن ينتقدون رد 
النظام على تفشــــي المرض، وما شابه ذلك 

من مهمات.
[ لجــــان التطهيــــر: تطهيــــر الأماكــــن 

العامة.
[ لجان التعليم: إنتــــاج مواد تربوية 

حول الوباء وطرق احتوائه.
[ لجــــان الفحص: إجــــراء فحوصات 

الفايروسات في جميع المنازل.
تصنيــــع  اللوجيســــتية:  اللجــــان   ]
المعدات الأساسية مثل الأقنعة والمعقّمات 

اليدوية.
[ اللجان التنفيذية: مســــاعدة النظام 
على ضبط حركــــة المدنيين وفرض الحجر 

الصحي.
[ اللجان الثقافية: تأدية مهام مختلفة 
كتوزيع نســــخ من ”الصحيفة السجادية“ 
التي تتكــــوّن من مجموعــــة أدعية أوصى 

خامنئي الناس بتلاوتها خلال الأزمة.
[ لجــــان إدارة الــــرأي العــــام: إنتاج 
المحتــــوى (علــــى ســــبيل المثــــال، المجلات 
ومقاطــــع الفيديو القصيــــرة) الذي يروّج 
لجهــــود الحــــرس الثــــوري -”الباســــيج“ 

لمكافحة الفايروس.
ويبدو واضحا من خلال هذه المهمات 
تغييب الحكومة والرئيس حسن روحاني، 
الذي يعتبــــر الأولى بالإشــــراف على هذه 
اللجــــان ومتابعــــة ما يطلق عليه المرشــــد 
الأعلى ”الحــــرب البيولوجية“ ويؤيده في 
ذلك الحرس الثوري، الذي يبرر دوره بأنه 

تدخل دفاعي ضد هجوم بيولوجي.
وهنا، يلفت سعيد جولكار، في تحليل 
نشــــره معهد واشنطن لدراســــات الشرق 
الأدنــــى، إلى أن معادلــــة النظام تختل في 

إيران، حيث يصبح المرشــــد الأعلى شيئا 
فشــــيئا ”دمية يحرّكها الحــــرس الثوري. 
وفي الواقع، قد تستغني القيادة العسكرية 

حتى عن المنصب بالكامل“.
ويدعــــو جولكار إلى مراقبة التوســــع 
الحاصل بين ”وحدات الحرس الموزعة بين 
المحافظات“، مع التركيز على الدور البارز 
الذي قد يؤديــــه الحرس الثوري في إيران 

بعد رحيل خامنئي.

خلافات داخلية

ضاعـــف هـــذا الوضـــع مـــن الصدع 
الحاصل بين الحكومة والمرشـــد الأعلى، 
الـــذي أثبت أنـــه لا يثق إلا فـــي الحرس 
الثـــوري، وهـــو الـــذي اســـتنجد به في 
بداياته حين لم يحظ اختياره بتأييد كبار 
الشـــخصيات في النظـــام الإيراني؛ فيما 
تبدو الحكومة كبـــش الفداء الذي يواجه 
غضب الشـــعب في كل مـــرة. وقد أضحت 
الجائحـــة دليلا آخـــر علـــى التباين بين 

طرفي الحكم في البلاد.
ويمكـــن أن يســـتدل علـــى ذلـــك مـــن 
خلال تصريح وزيـــر الخارجية الإيراني 

محمد جواد ظريف، المحســـوب على تيار 
الاعتدال، حيث قال في خطاب بمناســـبة 
عيـــد النوروز (رأس الســـنة الفارســـية)، 
إن إيـــران بحاجـــة إلـــى ”إعـــادة بنـــاء 
لمواجهة العقوبات  أســـلوبها في الحكم“ 

والفايروس.
واعتبـــر المحافظـــون أن دعوة ظريف 
تســـتهدفهم بشـــكل كبيـــر، وهـــم الذين 
عارضـــوا بشـــدة الاتفاق النـــووي الذي 
يحســـب لظريف التوصل إليـــه مع قوى 
انســـحاب  قبـــل  واحـــد،  زائـــد  خمســـة 
الولايات المتحدة منه. ومما زاد من غضب 
المحافظين دعوة ظريف الإيرانيين في إلى 
المســـاهمة في دعم البلاد في هذا الظرف 
قائـــلا إن ”الحـــدود لا تفصل بـــين أولئك 
داخـــل الأراضـــي الإيرانيـــة وخارجها“، 
حيث اعتبر أن كل مـــن يواجه العقوبات 

والفايروس إيراني.
في المقابل، وفي خطاب لنفس المناسبة 
دافــــع خامنئي، الذي تحــــدث على غير ما 
جــــرت بــــه العادة أمــــام كاميــــرات قنوات 
حكومية عوضا عن إلقائه أمام حشــــد من 
أنصار النظام في ضريح الإمام الرضا في 
مدينة مشهد، عن نموذج الحكم الديني في 

إيران، ورفض المساعدات الأميركية مكررا 
حديثــــه عن المؤامــــرة الأميركية في نشــــر 
الوباء. وشــــدد خامنئي على أن ”المسؤول 
الحكومــــي المثالــــي يجــــب أن يعيش وفقا 
للشريعة الإسلامية“. ”كما أكد على أهمية 
الشــــباب، لأنه كلمــــا زاد امتثالهم للقانون 

الديني قلت فرص خيانتهم“.
وفي قراءته لما بين ســـطور الخطابين، 
قال ســـينا توسي، محلل الشـــأن الإيراني 
فـــي مجلـــة فورين أفيـــرز، إنهمـــا يقدمان 
وجهات نظـــر متضاربة تحدد خط الصدع 
السياســـي الذي امتد لعقود، لافتا إلى أن 
إحـــدى مدارس الفكـــر في إيـــران (يمثلها 
ظريـــف) تتطلع إلـــى نظام سياســـي أكثر 
انفتاحا وسياســـة خارجية تهدف إلى حل 
النزاعات من خلال الدبلوماســـية، في حين 
تســـعى الأخرى إلى تعزيـــز الحكم داخليا 

ومضاعفة القوة الصارمة في الخارج.
ويتبنى خامنئي والمعسكر المحافظ في 
طهران الرأي الثاني، ومن أجل ترســـيخه 
يبدو هذا المعســـكر مستعدا لتقدّم الحرس 
الثـــوري الصـــف وقيـــادة البـــلاد كما قال 
ســـعيد جولكار، وأكّد عليـــه أيضا الباحث 
في الشـــأن الإيراني مهـــدي خلجي بقوله 

”مُنحت قوات الحرس الثوري سيطرة غير 
مسبوقة على البلاد“.

ويضيـــف خلجي، في تحليـــل بمعهد 
واشنطن لدراسات الشـــرق الأدنى، والذي 
يعـــدّ مركز الأبحـــاث غير الرســـمي للجنة 
الشـــؤون العامـــة الأميركية الإســـرائيلية 
(أيبـــاك)، أن ”الوبـــاء جعـــل إمكانية قيام 
ســـيناريو الخلافـــة الأكثر احتمـــالا حتى 
الآن، ذلـــك الـــذي يلعبه الحـــرس الثوري 
الذي سيؤدي الدور الرئيسي في إيران في 

مرحلة بعد خامنئي“.
واعتـــرف علي رضا عرافي، مدير مركز 
إدارة المعاهـــد الدينيـــة، أن رجـــال الدين 
يدعمـــون ببســـاطة الحـــرس الثـــوري في 
19، مشـــيرا  المعركة ضد فايروس كوفيد – 
إلى أنهـــم يُصلّون من أجـــل عظمة ومجد 
الحـــرس الثوري. وكان وقـــع أزمة كوفيد 
– 19على إيران شـــديدا، لكـــن، ليس هناك 

ما يشير إلى أن الوباء سيقود المتشددين 
إلـــى الانهيار. فبدلا من ذلك، قد لا يحصل 
روحانـــي وظريف على فرصة أخرى أمام 
الشـــعب الغاضب، والـــذي يواجه الموت 
يوميا بســـبب الفايروس وأيضا بســـبب 

الفقر والجوع.

تيد أنتوني

 بيتســبرغ – أضفت الإجراءات التي تم 
اتخاذهــــا لمجابهــــة فايــــروس كورونا في 
أنحاء العالم، شكلا جديدا ومغايرا للحياة 
بحيــــث بات من الصعــــب التعرف على أي 
شــــخص إلا بعد التمعن بدقــــة بعد فرض 

إجبارية ارتــــداء الكمامة عند الخروج إلى 
الشــــارع. وتقدم الشــــوارع فــــي كل أنحاء 
العالم،  مثالا حيــــا على ضياع الوجه في 

زحمة الأقنعة.
وأدى ظهور قنــــاع الوجه الواقي أولا 
في الصين (بســــبب فايروس سارس)، ثم 
في أماكن أخرى في آســــيا، ثم في أوروبا 

ثم في أميركا الشــــمالية، إلى اســــتئصال 
نصف الوجه فجأة وحــــرم الكثير منا من 

ممارسة التفاعلات البشرية.
وكتــــب دانيــــال ماكنيــــل فــــي كتابــــه 
”الوجه“ عن أهميته عبر التاريخ البشــــري 
”عقولنا تضيء على الوجه مثل الفراشات 
علــــى زهرة، لأن الوجــــوه تعطينا تدفقا لا 

يقدر بثمن من المعلومــــات“.  ويفتقد المرء 
جزءا كبيــــرا من المعلومــــات عندما يضع 
قناعــــا يحجــــب الابتســــامة، والعبــــوس، 
وحركات الشــــفاه، وخطوط التجعيد على 
حافة الفم، وتشنجات الخد التي تشير إلى 

الموافقة أو الرفض، والإيماءات.
وتقــــول كريســــتي كاولي، مستشــــارة 
الأعمــــال فــــي بيتســــبرغ، التــــي تســــاعد 
مؤسســــتها، ”ثرايف“، منظمــــات الأعمال 
غيــــر الربحيــــة ”القنــــاع لا يغطينــــا فقط، 
لكنه يحجب شــــيئًا. فهو يقف حاجزاً أمام 
التواصل. هل تبتســــم؟ هل تســــخر مني؟ 
هل هي ســــعيدة لرؤيتي؟ لايمكنني معرفة 

ذلك“.
وتقــــول كاولــــي ”عند وضــــع الأقنعة، 
وعندمــــا يقوم الناس بالتواصل البصري، 
لا تعــــرف ما إذا كانــــوا ودودين أم لا. يتم 
التعتيم تماماً على قناة اتصال تعتبر من 

أهم قنوات الاتصال لدينا نحن البشر“.
وعلى الرغم من شرعيتها، إلا أن ذلك لا 
يزال يخلق حالة ارتباك؛ فبدلاً من أن يقف 
الناس أمام بعضهم البعض بشكل مباشر، 
يواجهــــون بعضهــــم الآن وقــــد اختفــــت 
إيمــــاءات وجوههــــم، مثــــل رواد الفضاء 
أو الغواصــــين في أعمــــاق البحار أو فرق 
إزالة المخاطر.b وتقول فان ليو، الأســــتاذة 
المســــاعدة في علوم القرار والتسويق في 
جامعــــة أديلفي التي تركــــز أبحاثها على 
التواصل غير اللفظي ”تؤدي المســــتويات 
المختلفة من الابتسامات إلى إدراك الدفء 
والكفاءة والثقــــة والجاذبية وما إلى ذلك. 
هذه التصورات والخصائص تؤثر بشكل 

كبير على حياتنــــا الاجتماعية اليومية“. 
وتضيف ليو ”إن الإشــــارات غير اللفظية 
تلعــــب دورًا مركزيا في التواصل لا ندركه 
دائمًــــا. وعندما يتم قطع هذه الإشــــارات، 
فمــــن المرجح أن يركز الناس على النتيجة 
بدلاً من العملية ذاتهــــا“، وقد تفقد بعض 

الفروق الدقيقة في التفاعل البشري.
وهناك ســــبب أيضا، يفسر لماذا تخبئ 
الأقنعة الأشياء خلفها. غالبًا ما يتم تقديم 
تغطية الوجه على أنها اختزال لعدم الثقة 
أو التهديد عبر الثقافة الحديثة، من الأدب 
التاريخــــي (الرجل في القنــــاع الحديدي) 

إلــــى الكتب المصــــورة (باتمان)، ومن 
(ذا  التلفزيونيــــة  المسلســــلات 

لونغ رينجر) إلى الأفلام 
الموسيقى  إلى  (القناع) 

(ذا سترينجر).
ويمكن تنشيط مثل 
هذه الإشارات الثقافية 

القوية، ولكن دون وعي، 
عندما نغطي وجوهنا 

حتى لأكثر الأسباب شرعية 
وحماية للصحة العامة. وبشكل 

مختصر، يمكن للقناع أن ينفّر بغض 
النظر عمن يقف وراءه.

وتقــــول ليــــا ليزارونــــدو، المؤسســــة 
المشاركة والرئيسة التنفيذية لشركة ”412 
في بيتســــبرغ، إن فريقها  فود ريســــكيو“ 
فقد القــــدرة على إظهار التعاطف بســــبب 
السياســــة الجديدة التي تحرّم الملامســــة 
والتواصــــل وتحتّــــم ارتداء القنــــاع أثناء 

خدمة توصيل الطعام.

وتتذكر ليزاروندو توزيعات الوجبات 
فــــي محطــــات الحافــــلات المدرســــية في 
بيتســــبرغ على مدار الشهر الماضي التي 
تتم باســــتخدام الأقنعة، وتؤكد على أنها 

أصبحت أقل إنسانية بسبب ذلك.
وتقــــول ليزاروندو ”تشــــعر بأن الأمر 
غريــــب للغايــــة عند التعامل مع شــــخص 
ما عندما لا يمكنك الابتســــام حقًا. يحدث 
تماماً عكس ما كنت تود أن يحدث في هذه 
العلاقــــة المتبادلة. لا تريدها فقط أن تكون 
مجــــرد تبادل. لكــــن تريد أيضــــاً أن تكون 
علاقــــة. ونحــــاول كثيرًا خلــــق الكثير من 

البدائل تعوّض هذا التعاطف المفقود“.
والأمر الذي يثير 
السؤال إذا استمر 
الوضع لأشهر، 
فماذا يمكن الناس 
أن يفعلوا بشأن 
اختراع هذه البدائل؟ 
إذا تم حجب نصف إشارات 
الوجه بواسطة قناع الوجه، 
فكيف ستصل الرسائل؟ هل 
ستظهر طرق جديدة للتواصل غير 
اللفظي في ظل هذا التباعد الاجتماعي؟

وتقــــول مــــاري إنمــــان، أســــتاذة علم 
النفــــس في كلية ”هوب كوليدج“ في ولاية 
ميشــــيغان ”النقطــــة المهمة هنــــا هي عدم 
الاعتمــــاد علــــى أي تلميح مرئــــي واحد. 
فالحواجب المجعدة قد تعني أن شــــخصًا 
غاضبًا، أو مرتبكًا، أو شخصًا ما لا يرتدي 
نظارتــــه ويحــــدق جيــــداً حتى يســــتطيع 

الرؤية“.

في العمق
الثلاثاء 2020/04/21 
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غرباء في زمن الوباء

تطهير البلاد من كورونا ومن المعارضين

الوباء يرسخ دولة الحرس الثوري في إيران

وجوه ضائعة في زحمة الأقنعة

ذراع خامنئي الطويلة تشرف على أدق تفاصيل «الحرب» على كورونا
اســــــتفاد الحرس الثوري الإيراني من سنوات العقوبات التي فرضت على 
ــــــووي ليتحول إلى قوة اقتصادية وعســــــكرية.  البلاد بســــــبب برنامجها الن
وبنفس الطريقة يســــــتفيد اليوم من وباء كورونا الذي حصد ومازال أرواح 
الآلاف من الإيرانيين، ضمن سياسة يحذر الخبراء من أنها قد تنتهي بقيام 

”دولة الحرس الثوري“ في إيران.

قافة الحديثة، من الأدب 
ل في القنــــاع الحديدي) 

ورة (باتمان)، ومن 
(ذا  زيونيــــة 

لأفلام 
سيقى 

مثل
افية 

وعي، 
هنا 

شرعية  ب
عامة. وبشكل 

بغض ينفّر أن ناع
وب

مجــــرد تبادل. لكــــن تر
علاقــــة. ونحــــاول كثيرً
البدائل تعوّض هذا الت

اخ
إذا تم حج
الوجه بو
فكيف س
ستظهر طرق جد
ا هذا ظل في اللفظي

البيئة السياسية في 

إيران أصبحت أكثر 

قمعا

سينا توسي

قوات الحرس الثوري 

نحت سيطرة غير 
ُ
م

مسبوقة

مهدي خلجي

المرشد الأعلى المقبل 

سيصبح دمية يحركها 

الحرس الثوري

سعيد جولكار



حجبت سلطات أنقرة قبل 
يومين موقع النسخة التركية 

من صحيفة أنديبندنت البريطانية، 
وقبل ذلك طالبت النيابة العامة في 

تركيا بالسجن من عام وحتى عامين 
للصحافية هزال أوجاك التي كشفت 
شراء وزير الخزانة والمالية وصهر 
الرئيس رجب طيب أردوغان برات 

البيرق قطعة أرض بالمنطقة التي تشهد 
تنفيذ مشروع قناة إسطنبول، وبعد أن 
طالب النائب العام بمقاضاتها بتهمة 

الخيانة، غيّر المدعي العام فحوى 
مذكرة الادعاء إلى تهمة الإهانة، كون 

الصحافية أهانت شرف وكرامة البراق 
عندما كشفت أمره للرأي العام.

مثل هذه الأخبار لم تعد حدثا في 
جمهورية الرعب وسلطنة الصمت 

العثمانية، فالبلاد تحولت إلى سجن 
كبير منذ أن أمسك أردوغان بمقاليد 

الحكم المطلق فيها.
وفق تقرير العام 2019 لمنظمة 
”مراسلون بلا حدود“ تحتل تركيا 

المرتبة الـ157 من أصل 180 في ترتيب 
حرية الصحافة لعام 2019، وهي بذلك 
واحدة من الدكتاتوريات الراسخة لا 
الناشئة، خصوصا وأن وراء الأرقام 

تكمن قصة الانتهاكات الجسيمة 
للحقوق الأساسية واحتجاز العشرات 

من الصحافيين لشهور وأحيانا 
لسنوات، كما ورد في التقرير.

بعض المنظمات الدولية، ولأسباب 
لا تخلو من خلفيات السياسة 

والأيديولوجيا، تزعم أن الصين كانت 
الأولى عالميا في سجن الصحافيين 

خلال العام 2019 بدفعها 48 صحافيا 
إلى ما وراء القضبان، نحن نتحدث 

هنا عن بلد يبلغ عدد سكانه 1.4 مليار 
نسمة، بينما وصل عدد الصحافيين 
المسجونين في تركيا في العام ذاته 
إلى 47 صحافيا، وهي البلد البالغ 

عدد سكانه 82 مليون نسمة، وبمقارنة 
بسيطة بين عدد السكان يبدو أن 
الصين تمثل جنة للحريات مقابل 

الواقع الموجود في تركيا.
في نهاية ديسمبر من عام 2019 

أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن على 
سبعة صحافيين وموظفين آخرين في 

جريدة ”سوزوجو“ المعارضة بتهمة 
مساعدة شبكة تقول أنقرة إنها العقل 
المدبر وراء محاولة انقلاب عام 2016، 
وفي نفس الشهر قضت محكمة تركية 

بحبس الصحافي بالجريدة مراد 
أغيرال، بتهمة نشر خبر عن مقتل 

ضابط تركي كبير بالعاصمة الليبية، 
بعد أن كانت أخلت سبيله في إطار 

القضية ذاتها قبل أيام.
وجاء ذلك بعد أن نشر أغيرال 
تقريرا عن تستر الحكومة التركية 

عن مقتل قيادات رفيعة المستوى من 
الجيش التركي خلال الاشتباكات 
في ليبيا، وقال إن الضابط أوكان 

ألتناي كان يعمل عقيدا في المخابرات 
العسكرية، قبل أن تتم إقالته منها على 

إثر الانقلاب الفاشل في العام 2016، 
وأنه قتل يوم 18 فبراير الماضي عندما 

استهدف الجيش الليبي شحنة للسلاح 
التركي المهرب لميليشيات الوفاق بميناء 

طرابلس التجاري.
كما أدى الكشف عن مقتل الضابط 
التركي في طرابلس إلى اعتقال ثلاثة 

صحافيين قد يواجهون عقوبة السجن 
9 سنوات، حيث أصدرت محكمة في 
إسطنبول حكما بسجن باريش ترك 

أوغلو مدير موقع ”أوضة تي.في“ 
ورئيس تحرير الموقع باريش باهليفان 

ومراسلته هوليا كيلينتش، بعد نشر 
شريط فيديو لجنازة العقيد السابق في 
مخابرات الجيش التركي أوكان ألتناي 
الذي قتل في ميناء طرابلس، وتم دفنه 

في مسقط رأسه بمقاطعة مانيسا 
الغربية في ظل تعتيم كبير.

كما تم اعتقال الصحافيين آيدن 
كاسار وفرهات تشاليك من جريدة ”يني 

ياشام“، ليتعرض بذلك صحافيون في 
أربع وسائل إعلامية هي ”سوزوجو“ 

وموقع ”أوضة تي في“ وصحيفة 
”يني شفق“ وصحيفة ”يني ياشام“ 

لمضايقات أمنية، بسبب تناول أخبار 
عن سقوط ضباط أتراك في ليبيا.

السلطات التركية أغلقت أيضا 5 
وكالات أنباء و62 صحيفة و19 مجلة 

و34 إذاعة و29 قناة تلفزيونية و29 دار 
نشر وتوزيع، وحظرت الوصول إلى 

246 ألفا و825 موقعا إلكترونيا، بموجب 
مراسيم حالة الطوارئ عقب محاولة 

الانقلاب على أردوغان، كما ألغت 
السلطات التركية 620 بطاقة صحافية 

و34 بطاقة صحافية برلمانية وجوازات 
سفر بعض الصحافيين.

ولا يزال أكثر من 120 صحافيا 
محتجزين في سجون تركيا، وهو رقم 

قياسي عالمي، وفي الثاني من أبريل 
الجاري دعت منظمة العفو الدولية 

”أمنستي أنترناشيونال“، السلطات 
التركية إلى إطلاق سراح الصحافيين 
والحقوقيين والمعارضين السياسيين 

المحتجزين في السجون التركية، على 
خلفية تفشي فايروس كورونا المستجد.
يرفض أردوغان أن يتوجه الإعلام 

بأي انتقاد لسياساته، أو أن يكشف أي 
معلومة عن الفساد الذي ينخر البلاد، 
خاصة من قبل المقربين منه، فالجانب 

العقائدي الطاغي على النظام يعتبر أن 
الرئيس فوق النقد والمحاسبة، لكنه في 

المقابل يجعل من بلاده منصة لإطلاق 
الحرب الإعلامية المؤدلجة على الدول 

الأخرى وخاصة منها العربية الرافضة 
لمشروع الإسلام السياسي الذي يتبناه، 

ولنشر الأباطيل وفبركة الأخبار، 
وتمزيق النسيج الاجتماعي للدول، بل 

وحتى لتشريع الإرهاب عبر الفتاوى 
الصادرة عن قنوات فضائية ومواقع 

إلكترونية تبث من داخل تركيا.
وتبدو الحكومات والأحزاب 

والحركات والجمعيات والمنظمات 
ووسائل الإعلام العربية والأجنبية 

المرتبطة بالإسلام السياسي غير 
معنية البتة، بانتهاكات نظام أردوغان 
ضد حرية الصحافة والتعبير، وحتى 

عندما تتطرق إليها باحتشام تجد 
لها مبررات عدة، وعلى رأسها الادعاء 
بالتآمر الخارجي على النظام التركي، 
في محاولة للتغطية على قناعتها بأن 
أردوغان ”السلطان المعصوم“ من حقه 

أن يفعل ما يشاء طالما أنه مدعوم بالله 
والملائكة وجبرائيل كما زعم يوسف 
القرضاوي أو في إيحاء بأن الإسلام 

السياسي لا يدافع عن الحريات إلا إذا 
كانت في خدمة مصالحه، أما عندما 

تكشف عوراته فيصبح التخلص منها 
واجبا لضمان استمرار مشروعه.

في السادس عشر من الشهر 
الجاري، حلّت الذكرى الثانية 

والثلاثين لعملية الإغارة الإسرائيلية، 
في العام 1988 بمجموعة من المغاوير، 

على منزل القائد العام العسكري لمنظمة 
التحرير الفلسطينية في تونس خليل 

الوزير (أبوجهاد)، وقد نتج عنها 
اغتيال ذلك الرجل المقُدّر، في ذروة 

اضطلاعه بدوره في تحريك الانتفاضة 
الشعبية الفلسطينية طلبا للاستقلال. 
تركه المغُيرون جثة مصابة بوابل من 

الرصاص، مع حطام مسدسه الذي 
حاول به أن يقاوم.

وبحكم الأوضاع الفلسطينية 
المتردية الآن على كافة المستويات، 

بعد السنين الطويلة التي مرت منذ 
ذلك الحدث؛ رُتبت في رام الله جلسة 

إحياء للذكرى، كان المتحدث الرئيسي 
فيها رئيس الحكومة د. محمد اشتية، 

وهو من جيل متأخر في صفوف العمل 
الفلسطيني الوطني. ارتجل الرجل 

كلمة حماسية ركزت في معظمها 
على مناقب القائد الراحل، وأعادت 

الحاضرين إلى زمن مضى، فاستثارت 
أشجانهم بما تخللها من فقرات انتقاها 

الخطيب، مما كُتب عن تجربة الشهيد 
خليل الوزير.

وفي الحقيقة، بدا لافتا خلال 
السنوات العجاف الأخيرة، لاسيما 

بعد أن تشكل الانسداد على كل صعيد؛ 
أن رجال السلطة الفلسطينية تعمدوا 
التركيز على إحياء مناسبات الذكرى، 

وقد استُخدم هذا الإحياء لدفع الإحباط 
من خلال استرجاع مآثر السابقين. 
وشكلت وقفتا إحياء ذكرى انطلاقة 
”فتح“ ووفاة ياسر عرفات، مسموما 

وشهيدا مثلما أراد؛ مناسبتين للحشد 
الأكبر في الهواء الطلق، وما يتخلله من 
مكبرات الصوت الضخمة، التي تنبعث 
منها الأناشيد والخطابات والشعارات.

وكان للمناسبتين دائما مقاصد 
عدة، ليس من بينها إعادة تقييم تجربة 

السلطة أو تجربة الفصيل الراعي 
للاحتفالية، أو الاستئناس بالحشود 

الغفيرة، للذهاب إلى عملية إصلاح، أو 
حتى التقدم خطوة في اتجاه إنصاف 

الناس التي احتشدت، أو التراجع مترا 
واحدا للتقليل من المسافة التي قطعها 

القائمون على أمر السلطة وحركة فتح، 
ابتعادا عن القواعد الناظمة لعملهما 

كإطارين يُفترض أن لهما أنظمة 
ومحددات قانونية ووثيقة دستورية. بل 
إن العكس ظل كامنا في جوهر المقاصد، 
بحكم كون التحشيد محض اختبار لمدى 

قدرة الشعب الفلسطيني على التجاوز 
عن سيئات نظامهم السياسي، وأيضا 
بحكم كونه موصولا بضرورات تظهير 

المشروعية التي أفقدتها الممارسات، 
ونفاد المدة الزمنية للتفويض صدقيتها.

لذا كان الأمر، من جانب الجماهير 
التي احتشدت، مختلفا عنه في أذهان 

من دعوا إليه واضطروا إلى دفع كلفته 
وتوفير احتياجات من ينظمونه. وللحق، 
ينطبق هذا الأمر على كل حشد فصائلي 

فلسطيني، في إطار منافسات بين 
باحثين عن تأكيد مشروعيتهم، بالوسيلة 
الوحيدة المتاحة، وهي حث الحشود في 

غزة. فلا صناديق اقتراع تحسم، ولا 
طرف لديه الاستعداد لأن يقدم للناس 

حقوقها الأساسية، ولا أن يفسر لها ما 
يجري سياسيا، ولا أن يعرض خطة عمل. 
فالعكس هو الصحيح، لأن الذي أريد من 

الحشود في تجلياتها الكثيفة، سواء على 
مستوى فتح التي انقسمت، أو حماس 

التي دخلت إلى مأزقها؛ أن تؤدي وظيفة 
الإبقاء على حال الانقسام على قاعدة 
أن كل حشد يوفر لأصحابه فرضيات 

الصواب والمشروعية!
في ثنايا هذه الحال هناك أمر لافت، 

وهو أن حشد نحو مئتي أو ثلاثمئة 
ألف لمناسبة إحياء ذكرى، يُتاح للفصائل 
الفلسطينية في غزة ولا يتاح في الضفة، 

وعليه يكون الموقف في الضفة أكثر 
شفافية في التعبير عن حقيقة ما استقر 

في وعي الجماهير الفلسطينية قاطبة 
من تقييم موضوعي للفصائل وتجاربها، 
والسبب في ذلك أن المجتمع الفلسطيني 

في الضفة أقل اضطرارا واستعدادا 
لمجاملتها أو التجاوز عن تحفظاته 

عليها، وهو أقل احتياجا لها. ثم إن 
السلطة المعترف بها إقليميا ودوليا 

توجد في الضفة، وبات موقف الشعب 
الفلسطيني منها يتسم بالفتور والانتظار 

لأسباب طبيعية ومفهومة، إن لم يكن 
لديه موقف سلبي منها، مثلما هو الحال 

بالنسبة لحماس في غزة.
في واقع الأمر، يحدث للمرة الأولى 

في تاريخ الشعب الفلسطيني أن 
أصبحت الكتلة الشعبية، بما فيها 

كُتل الحشود في غزة بعد انفضاضها؛ 
غير ملتصقة بالنُخب السياسية. فهذه 

النُخب لم تعط الجماهير الشعبية 
حقها في الاختيار والتغيير. ولم تعد 
الحكومات ملزمة بعرض بيان وزاري 

تحصل بعده على مصادقة ممثلي 
الشعب، ولا هي عُرضة للمساءلة 

البرلمانية، وهي 
قائمة منذ أكثر 

من اثنتي 
عشرة سنة، 
تحت عنوان 
الطوارئ أو 

تسيير الأعمال 
لأن المؤسسة 

التشريعية 
غائبة منذ 
العام 2007.

ومن 
المفارقات 

أن الرئيس 
الفلسطيني 

محمود 

عباس، الذي يدفع إلى هذه الوقفات 
الشعبية، وهو لا يستسيغ لغتها 

”الثورية“، فهو يريد الحشد بحد ذاته 
لتسجيل رسالة إلى الداخل الفلسطيني 
على أن يحتفظ هو بلغته السياسية مع 

عدم إقراره بضرورة استنادها – على 
بؤسها قياسا على لغة التحرر الوطني 
– إلى نظام سياسي تحكمه المؤسسات 

وتكون له مآثره الجاذبة للتأييد 
الشعبي.

في خطاب رئيس الحكومة محمد 
اشتية بمناسبة إحياء ذكرى استشهاد 

القائد خليل الوزير؛ سُمع التكثيف 
الرمزي لانفصال الكتلة الشعبية عن 
النُخب السياسية، من خلال إشارة 

اشتية إلى أن هذه النخب تعيش الآن 
موسم قطاف ثمرات الزرع الذي غرسه 

”أبوجهاد“ والسابقون، وأن السلطة هي 
المنُجز الوطني الذي يفاخر به القائمون 
عليه، على الرغم من كون الأحوال ”تنزل 

قليلا أو تعلو“ لكن الثمر هو الثمر!
في الحقيقة، ليس أدل على واقع 
الانفصال من هذه العبارات. فالرجل 
لم يقل للحاضرين أي قطاف يقطف 
بالضبط ومن أي حقل؟ بالتأكيد هو 
لا يقصد ثمار النصر، ولا ثمار وقف 

التوسع الاستيطاني، بمفاعيل المقاومة 
”الذكية“ التي دعا إليها هو نفسه دون 
أن يمارسها أو يفسرها، وليس لديه 
ما يؤكد على أن هناك ثمارا قوامها 

سعادة الفلسطينيين وبحبوحتهم، ولا 
ثمار التحرر من المظالم التي أنزلتها 

السلطة على أسر موظفيها ومناضليها 
والمجتمع، ولا ثمار تغييب المؤسسات 
الدستورية، ولا ثمار التمكين للإرادة 
الشعبية أو ثمار ”التنسيق الأمني“. 

بل هو – للأسف- لا يستطيع أن يجيب 
بصراحة عن سؤال أهم: هل الاحتلال 

الإسرائيلي سيغضب أم يفرح إن بادرت 
السلطة التي يفاخر بإحرازها إلى 

الانسحاب من المشهد، احتجاجا على 
التوسع الاستيطاني والتعديات اليومية 
على الشعب الفلسطيني دون أن تستثني 
مناطق السيطرة الشرطية لهذه السلطة؟
هو- قطعا – لن يستطيع القول إن 

سلطة الاحتلال الإسرائيلية ستكون 
سعيدة بغياب فيزيائي للسلطة أو 

بإصلاح ديمقراطي لها. فما يسعدها هو 
وجودها الفيزيائي في حالتها الراهنة، 
إذ تحافظ مع شقيقتها الحمساوية 
على الانقسام، وعلى عدم التمكين 
للإرادة الشعبية، وعلى أداء دور 

وظيفي يلائمها ويرفع عنها 
الكثير من الأعباء، ويحافظ 

على وضعها كسلطة تتوسل 
تصاريح الموافقة على 

حركتها وتنتظر الإغاثة 
والدعم في ظل وضع 

يتسم بكل جوانب 
الضعف والهُزال، 

التي لا تدحضها 
الخطابات 

الرنانة!
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السلطة الفلسطينية.. 
المشروعية بمحض استذكار الراحلين

بدا لافتا خلال السنوات 
العجاف الأخيرة، لاسيما بعد 
أن تشكل الانسداد على كل 

صعيد؛ أن رجال السلطة 
الفلسطينية تعمدوا التركيز 
على إحياء مناسبات الذكرى، 

خدم هذا الإحياء، 
ُ
وقد است

لدفع الإحباط من خلال 
استرجاع مآثر السابقين

الجانب العقائدي الطاغي على 
النظام يعتبر أن الرئيس فوق 
النقد، وفي المقابل يجعل من 

بلاده منصة لإطلاق الحرب 
الإعلامية على الدول العربية 

الرافضة للإسلام السياسي

عندما  يحوّل أردوغان 
تركيا إلى جمهورية رعب

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطين

صاادقق عدللي

فلسطين

ب لإ
ين.
قة

ما 
حشد

خلله من 
تنبعث 
عارات.
صد

تجربة
ي 

شود 
ح، أو 
صاف 

ع مترا 
طعها 

ة فتح، 
هما 

رية. بل
قاصد،

ار لمدى 
جاوز 
يضا

ظهير 
ت، 

دقيتها.

ز ي س ب ب
واقع الأمر، يحدث للمرة الأولى  في

في تاريخ الشعب الفلسطيني أن 
أصبحت الكتلة الشعبية، بما فيها 

كُتل الحشود في غزة بعد انفضاضها؛
غير ملتصقة بالنُخب السياسية. فهذه 

ب ز ي و

النُخب لم تعط الجماهير الشعبية 
ي ي ب ب يير

حقها في الاختيار والتغيير. ولم تعد 
الحكومات ملزمة بعرض بيان وزاري 
تحصل بعده على مصادقة ممثلي
الشعب، ولا هي عُرضة للمساءلة 
ي

البرلمانية، وهي 
قائمة منذ أكثر

من اثنتي 
عشرة سنة، 
تحت عنوان 
الطوارئ أو

تسيير الأعمال 
لأن المؤسسة
التشريعية
غائبة منذ 
.2007 العام
ومن
المفارقات
أن الرئيس
الفلسطيني
محمود

يجيب ن يع ي و ب
بصراحة عن سؤال أهم: هل الاحتلال 

الإسرائيلي سيغضب أم يفرح إن بادرت 
السلطة التي يفاخر بإحرازها إلى

الانسحاب من المشهد، احتجاجا على 
التوسع الاستيطاني والتعديات اليومية

على الشعب الفلسطيني دون أن تستثني 
مناطق السيطرة الشرطية لهذه السلطة؟
لن يستطيع القول إن  –هو- قطعا –

سلطة الاحتلال الإسرائيلية ستكون 
سعيدة بغياب فيزيائي للسلطة أو 

بإصلاح ديمقراطي لها. فما يسعدها هو
وجودها الفيزيائي في حالتها الراهنة،
إذ تحافظ مع شقيقتها الحمساوية 
على الانقسام، وعلى عدم التمكين 
للإرادة الشعبية، وعلى أداء دور 

وظيفي يلائمها ويرفع عنها 
الكثير من الأعباء، ويحافظ

على وضعها كسلطة تتوسل
تصاريح الموافقة على 

حركتها وتنتظر الإغاثة
والدعم في ظل وضع
يتسم بكل جوانب
الضعف والهُزال،

التي لا تدحضها 
الخطابات 

الرنانة!



نحن الآن في العام العاشر من 
الحرب السورية. هُدمت المدن 

السورية وشُرد أكثر من عشرة ملايين 
من السوريين بين لاجئ ونازح ومهجر. 

وقبل ذلك هناك مئات الألوف من 
القتلى هم ضحايا ذلك النزاع الهمجي.

هُزمت الأطراف المحلية كلها؛ 
معارضة وموالاة على حد سواء. أما 
التنظيمات الإرهابية التي جُلبت من 

الخارج فقد جرى سحبها وأعادت 
الشركات أفرادها إلى دولهم خفية، 

أو عن طريق تواطؤ أجهزة المخابرات 
في تلك الدول. في ذات الوقت حصلت 

روسيا وإيران وتركيا على مواطئ 
قدم على الأراضي السورية؛ كل واحدة 

حسب قوتها وحجم مصالحها.

ما يهمنا هنا أن نتيجة الصراع 
بين الفريقين السوريين كانت صفرا.

وهو ما يؤكد أن السوريين 
جميعهم خرجوا من السباق مهزومين.

النظام ومعارضوه خرجا 
مهزومين. غير أن سوريا كانت 

وستظل الضحية المثالية. فبعد كل هذا 
الخراب ليست لدى النظام فكرة عملية 
من أجل إعمارها، كما أن المعارضة لا 

تملك ما تقدمه بعد أن أفلست خططها 
النظرية في التحول الديمقراطي. 
سيكون من المضحك الحديث عن 
الدستور الذي يفكر البعض في 

كتابته. هناك خراب يحتاج الخروج 
منه إلى مئات المليارات لن يدفعها 

أحد ولن يتم الحصول عليها من أي 
جهة مالية دولية. ناهيك عن أن الدول 

التي وقفت مع النظام عبر السنوات 
الماضية لا تملك ما تقدمه زيادة على 

ديونها المترتبة على سوريا.
سوريا اليوم هي الأرض الخراب.

ما تنتجه اليوم على مستوى 
المحاصيل الزراعية يكاد يكفي مَن 

بقي من سكانها داخل حدودها بعد أن 
كانت قبل الحرب تغرق أسواق الخليج 

بصادراتها الزراعية بعد تلبيتها 
لحاجة السوق المحلية.

وإذا ما عرفنا أن سكان سوريا 
واقعيا هم اليوم أقل من ثلثي سكانها 

الحقيقيين، يمكننا أن نتخيل صورة 
الكارثة الغذائية. ذلك ما عبر عنه 

انهيار الليرة في سوق العملات وهو 
ما أدى بالضرورة إلى تلاشي الطبقة 

الوسطى التي كانت سوريا واحدة من 
الدول القليلة التي حافظت عليها.

صحيح أن سوريا لم تكن يوما ما 
من البلدان المتينة اقتصاديا، غير أنها 
كانت مكتفية ذاتيا عند حدود معينة. 
لم يُعرف عنها إقبالها على القروض 

مثلا، فلم تكن مديونيتها تستحق 
الذكر. غير أن تكلفة الحرب كانت 

باهظة، وهو ما لم يكن في الإمكان 
التحكم به من قبل مؤسسات الدولة 

التي صارت رهينة لإرادة مجنونة ليس 
في إمكان أحد أن يقف في وجهها.

كانت إرادة الاستثمار في الموت 
أقوى من أية إرادة أخرى.

لقد تم إعدام الصناعات التقليدية 
في مدن تميزت بها مثل حلب التي 
دُمرت ولن يكون من اليسير القيام 
بإحياء تلك الصناعات، لا لشيء إلا 
لأنها ارتبطت بسياق زمني تم وقفه 
وبنوع من المزاج تم إحباطه، إضافة 
إلى أن السوريين قد تغيروا أو لنقل 

إنهم انقلبوا على أنفسهم بعد أن 
زُلزلت الأرض من تحت أقدامهم.

سوريا القديمة لن تتم استعادتها 
حتى لو رغب السوريون في ذلك.

في أحسن الأحوال ستكون هناك 
سوريا جديدة لا تمتّ للسوريين بصلة. 

وتلك أمنية كان من الممكن أن تجد 
طريقها إلى النور في سياق وضع 
اقتصادي عالمي غير الوضع الذي 

سيعيشه العالم بعد أن تمر عاصفة 
كورونا.

سيعيش العالم أزمة اقتصادية 
كبرى. لا يحتاج إقرار ذلك إلى أية قدرة 

على التكهن. لذلك فإن إعمار سوريا 
سيكون حلم السوريين الذي لن يرى 

النور على الأقل في العشرين سنة 
القادمة.

إذا ما انتهت الحرب، وهو ما 
تقرره الأطراف الضامنة لاستمرارها، 

فإن إحياء سوريا سيكون رهينا 
بعبقرية السوريين في البناء والتي لا 

يشك أحد بوجودها.

التفكير في الاتصال الذي تم 
الأسبوع الماضي، بين الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس 
التونسي قيس سعيّد، والذي يأتي بعد 
زيارة كان قد قام بها الشيخ عبدالله بن 

زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات 
لتونس في بداية العام الحالي ومقابلته 
للرئيس سعيّد، ينبغي أن يتعدى مسألة 

استعداد الإمارات لتقديم الدعم في 
مواجهة تونس لفايروس كورونا، رغم 
أهمية ذلك، إلى محاولة فهم توجهات 

الرئيس التونسي نحو صياغة سياسة 
بلاده الخارجية التي يحاول أن يزج بها 
زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، في 

لعبة التحالفات السياسية ذات الأبعاد 
الأيديولوجية، وهو ما لم تفعله تونس 

منذ استقلالها في عام 1956.
الاتصالات المتبادلة بين الشيخ محمد 

بن زايد وقادة دول العالم خلال هذه 
الأزمة كثيرة، خاصة بعدما أصبحت 

الإمارات محور إدارة هذه الأزمة عالميا 
بفعل الدور ”الثنائي“ الذي تلعبه مع 
منظمة الصحة العالمية في مساعدة 
مختلف دول العالم لمواجهة الأزمة، 

وبالتالي يكون من الطبيعي أن تكون 
دولة شقيقة مثل تونس ضمن ذلك 

الاهتمام والأولوية.

لكن في ظل التحولات الإستراتيجية 
المهمة في الجوار الجغرافي لتونس، 

وفي ظل المكانة التي تحتلها الإمارات في 
صناعة القرار السياسي والتأثير فيه، 

فإنه يسمح لأي مراقب أن ينظر إلى هذا 
الاتصال بطريقة أكثر عمقاً، خاصة وأن 
من يرصد التحركات التركية والقطرية 

هناك، بإيعاز من زعيم حركة 
النهضة الغنوشي، يجد أنها 
تفتقد إلى فهم لطبيعة تعلق 
الإنسان التونسي بالتجربة 

السياسية لبلاده التي يفتخر 
بها منذ استقلالها، والتي 

جعلتها تحافظ على مسافات 
متوازنة مع كل الدول 

العربية، إلى أن 
جاءت حركة النهضة 

في فترة ما بعد 
”الربيع العربي“ 

لتحاول أن تدفعها 
نحو أجندتها 

السياسية لخدمة 
التمدد ”الإخواني“ 

بقيادة تركيا.
الخليجيون 

يعرفون عن تونس 
أنها واحدة من 
الدول العربية 

التي لها تجربتها 
التنموية أو 
الإصلاحية 

الخاصة -كما 

يحبون أن يسموها- منذ الخمسينات من 
القرن الماضي في عهد الرئيس الراحل 
الحبيب بورقيبة وتبعه بعد ذلك زين 
العابدين بن علي، وتشكلت الصورة 

النمطية الخليجية عن هذا البلد الذي 
يعتبر حتى الآن استثناء من الفوضى 

الإخوانية رغم أنه كان أول من بدأت فيه:
أولا أنها دولة كرست 

التنمية الشاملة بواقعية 
حقيقية وليس بالشعارات 

التي كانت إحدى 
أبرز سمات مرحلة 

الخمسينات، وقد نتج 
عن تلك التجربة جيل من 

الشباب التونسي على قدر 
كبير من الثقافة فاجأ العالم 

العربي عندما هاجر للعمل في 
دول الخليج في مجال التعليم 

أو غيره من القطاعات، 
ولذلك كانت تونس تُعتبر 

من التجارب العربية 
الناجحة في 

توظيف 

مواردها الطبيعية الفقيرة واستغلالها 
بالشكل الصحيح مقارنة ببعض جوارها 
العربي الغني بالنفط والمعادن الطبيعية.
ثانيا أن تونس دولة لا تحبذ دخول 

التحالفات الموجهة ضد شقيقاتها 
العربية لما لها من تبعات تعيق حركتها 

الخارجية، فمرونة أي دولة تتحقق 
بالاحتفاظ بعلاقات متوازنة مع الجميع 

وربما هذا دفع بالرئيس 
سعيّد إلى طرح 

مبادرته للصلح في 
ليبيا. فتونس لم 

يكن لديها خصوم 
سياسيون إلى 
أن جاءت حركة 

النهضة، التي 
تسعى طوال كل 
تلك الفترة إلى 
استمالة من 

يحكم تونس 
من أجل 

التقرب لدعم 
التنظيمات 
الإخوانية 

والدخول في 
تحالفات مع 
تركيا وقطر.
وحسب 

معرفتنا 
بالشعب 

التونسي 
من واقع 

اعتداده بتجربته ”الإصلاحية“ أنه يدرك 
أن نموذج التحالفات مع تركيا وقطر لن 
يخرج عن نموذج سوريا أو ليبيا، حيث 

لا يدعم الدولة الوطنية بقدر ما يعمل 
على توظيف تنظيمات تابعة للإخوان 
المسلمين لتخريب الاستقرار الداخلي.
مشكلة الغنوشي وحزب النهضة 

أنه متأثر بتراث الإخوان المسلمين 
المخاصم للدولة الوطنية وهو ما يرفضه 

المجتمع التونسي ويبدو أنه غاب عنه 
أن سياسات كل من تركيا وقطر دفعت 
بهما لأن يكونا خصمين لكل الشعوب 

العربية بما فيها الشعب التونسي الذي 
لا يريد أن يفرط في أمرين يعتبرهما سر 
نجاحه؛ وهما الابتعاد عن نظام الأحلاف 

السياسية التي تتبعها قطر وتركيا 
في إدارة علاقاتها الدولية، والثاني 
الاحتفاظ بتركيبة النظام السياسي 

القائم على وجود كل الأفكار السياسية 
ولكن دون ”الشطح“ والتطرف تجاه 

مصالح شخصية على حساب الوطن.
لذلك يمكن أن نفهم اليوم تلك 

المساعي التي يبذلها الرئيس قيس 
سعيّد مع دول مجلس التعاون الخليجي، 

خاصة دولة الإمارات والسعودية، 
التي تعتبر اليوم عاصمة القرار 

السياسي العربي، من أجل أن يحافظ 
على ذلك النهج الذي حافظ على تونس 

والتونسيين من فوضى الإخوان 
المسلمين وهو أمر لا يريح الغنوشي 

على ما يبدو. فالأيديولوجيا طاغية على 
وطنيته.

القتل والاختطاف وتشويه سمعة 
المنتفضين العراقيين لم تعطل 

الثورة الجديدة ضد النظام الطائفي 
الفاسد التي انطلقت من ميادين 

الاعتصام في بغداد والناصرية وكربلاء 
والنجف، فهل تتمكن جائحة كورونا 

من قتل ثورة التغيير الجديد؟
قد يأخذ الفرح السياسيين مأخذا 
خياليا بأن ما لم يتمكنوا من تحقيقه 

بأنواع الأسلحة وبتعدد أساليب القمع 
لإعادة الشباب إلى بيوتهم قد حققه لهم 
كورونا بلا ثمن، ولهذا يشعرون بأنهم 
الآن أحرار من ذلك الضغط الجماهيري 
الذي أوجع رؤوسهم وحاصرهم داخل 

المنطقة الخضراء وأقصى واحدا من 
أعمدتهم الطائفية الموبوءة بالمرض 

الخامنئي (عادل عبدالمهدي) الذي 
كان وصفة تخدير لاستمرارهم في 

مسلسل الفساد والخضوع لأوليائهم. 
وستعود إليهم عافية التحكم بالسلطة 
باختيارهم لمصطفى الكاظمي كرئيس 

للوزراء بلا وجع رأس.
قادة الإسلام الشيعي يعتقدون 

أن ذهاب الثوار إلى منازلهم قد أنهى 
ثورتهم، لكن تاريخ ثورات الشعوب 
وانتفاضاتهم يقول عكس ذلك. ثورة 

أكتوبر العراقية جاءت بعد عقد 
ونصف العقد من الظلم والاستبداد 

والفساد، وتعطّل الاعتصامات لم يوقف 
حركتها بل غيّر مؤقتا من وسائلها 

إلى أدوات التواصل الاجتماعي التي 
كان لها الدور الأكبر في انتصار ثورة 
الياسمين في تونس وانتفاضة شباب 

مصر السلميتين، ولولا سلوك نظام 
بشار الأسد في حرف الثورة السورية 

عن سلميتها ودخول المتطرفين إلى 
فعاليتها لانتصرت على  النظام الدموي 

القائم في دمشق.
ولأن قادة الأحزاب الشيعية 
يجهلون التاريخ والسياسة فقد 

توهموا أنهم حين عارضوا نظام 
صدام حسين قد لبسوا ثوب الثورية 

وأصبحت أسماؤهم خالدة على 
لائحتها، وصدقوا هذه الكذبة معتقدين 

أنها ستحميهم من عقاب الشعب 
العراقي على جميع جرائمهم في القتل 
وترويع الناس وتهجيرهم من ديارهم 

بواسطة ميليشياتهم، وتوهموا أن 
غطاء العمامتين السوداء والبيضاء 

قادر على صد ثورة الشعب. مثال أبي 
جهل يحضر الآن وهو من قبيلة النبي 

محمد (ص) قريش لكنه لقى مصيره 
بقطع رأسه حين تصدى لثورة الإسلام 

بقيادة النبي العربي محمد وتدبيره 
المكائد لقتله. الرمز الثوري الزعيم 

نيلسون مانديلا سجن سبعا وعشرين 
عاما لكنه بعد خروجه قاد انتصار 

الثورة ضد التمييز العنصري وكان 

مؤمنا بنظريته ”يبدو دائما الأمر 
مستحيلا إلى أن يتم إنجازه“.

أمثلة معاصرة كثيرة تشهد على 
حتمية انتصار الثورات الشعبية 

السلمية، ففي العام 1986 شارك الملايين 
في العاصمة الفلبينية، مانيلا، في 

مسيرات سلمية في الثورة التي حملت 
اسم ”قوة الشعب“، ولم تمر أربعة أيام 

حتى سقط نظام ماركوس. 

وفي عام 2003 أجبر سكان جورجيا 
الرئيس إدوارد شيفرنادزه على 

الاستقالة عقب ثورة الورود التي 
اقتحم فيها المحتجون البرلمان حاملين 
في أيديهم زهورا دون إراقة قطرة دم 
واحدة. وفي وقت سابق من عام 2019 

أعلن كل من الرئيس السوداني عمر 
حسن البشير والرئيس الجزائري 

عبدالعزيز بوتفليقة التنحي عن السلطة 
التي ظلا ممسكين بزمامها لعقود تحت 
ضغط الحراك الشعبي السلمي. وغياب 

رمز سياسي واحد في الحكم العراقي 

لا يلغي حقيقة مفادها أن فريق الأحزاب 
يعبر عن الحاكم الفرد.

إيريكا شينوويث، الباحثة في 
العلوم السياسية بجامعة هارفارد، 

تؤكد أن العصيان المدني ليس خيارا 
أخلاقيا فحسب، بل ثبت أيضا أنه أكثر 
قوة وفعالية بمراحل من جميع أشكال 

الاحتجاج الأخرى في تشكيل المشهد 
السياسي العالمي.

لوجستيا تراجع الضغط البشري 
في ساحات الاعتصام بسبب وباء 

كورونا، لكن الشباب العراقي مازالت 
عزيمته قوية، بل أقوى تأثيرا عما كانت 

عليه قبل قرارات منع التجول، وواهم 
من يروّج من دعاة الإسلام الشيعي بأن 

انتفاضة الشباب ذات مطالب خدمية 
لإبعاد حقيقتها كثورة تغيير شامل في 

الحياة السياسية العراقية.
مجيء الكاظمي سيساعد القادة 

السياسيين الشيعة على التقاط الأنفاس 
وأخذ المبادرة في إشاعة مناخ المهادنة 

الوهمية مع الثوار، والإيهام بأنهم على 
طريق تحقيق مطالبهم من خلال رئيس 

الوزراء الجديد الذي سيكون أكثر 
استجابة لرغبات هذه الأحزاب وأكثر 
نعومة وقربا للثوار من سابقه عادل 

عبدالمهدي صاحب الاستفزازات الكثيرة، 
وستوصى فصائل وميليشيات القتل 

بالتهدئة الإعلامية.
أمام شباب الثورة فرصة ثورية 

خلال استراحة الحجر لإعادة 
حساباتهم السياسية، من خلال مراجعة 

هادئة لمسيرة الشهور الستة، أين 
أخفقوا وأين نجحوا، وما هي قدراتهم 

الحقيقية، وهل كانت شعاراتهم جميعها 
صائبة وخادمة لمشروع التغيير، الأعداء 

الحقيقيون للثورة وأساليبهم في 
التسلل إلى جسم ثورة أكتوبر، وهل 

كانت كل الأصوات الإعلامية خادمة 
لمشروع ثورتهم أم كانت جزءا من 

أساليب المخادعة لإيقاعها في دهاليز 
الفشل؟ البحث عن إمكانيات تخليص 

الثورة من مأزقها الطائفي التي توصف 
بها من قبل بعض مثقفي العملية 

السياسية بأنها احتجاجات بيتية 
داخل ”البيت الشيعي“ لا شأن لشعب 
العراق بها، وتأكيد شموليتها كثورة 

لكل العراقيين.
لا أوصياء على الثورة الجديدة ولا 

منظرون عقائديون لهويتها الوطنية 
العراقية، في هذه الفترة مطلوب من 

جميع الأصوات الوطنية ألا تخطئ في 
الخطابات الإعلامية والسياسية فتقسو 

على الثورة بالنقد والتجريح الذي قد 
يصبح جزءا من مشروع تصفيتها، 

ولا ننسى أن أول حاملي سلاح القتل 
السياسي للثورة هم وكلاء إيران في 

العراق.
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كورونا لن يقتل ثورة العراقيين عبقرية السوريين 
هي التي ستعيد سوريا 
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 لنــدن - تســـارعت خطـــوات حكومات 
العالم لتخفيـــف القيود الهادفة للحد من 
تفشـــي فايروس كورونا، مع تزايد ظهور 
النتائج الإيجابيـــة لإجراءات العزل، رغم 

أن أعداد الضحايا لا تزال كبيرة.
فـــي  تراجعـــا  دول  عـــدة  وســـجلت 
عدد الإصابـــات والوفيات مثـــل إيطاليا 
وإســـبانيا وفرنســـا، بعـــد أســـابيع من 
الارتفاع ما يســـمح للحكومـــات بالتفكير 
فـــي الأســـابيع المقبلـــة بتطبيـــق أولـــى 

إجراءات رفع العزل.

وتشـــهد إيطاليا جدلا واســـعا بشأن 
أولـــى الخطـــوات الحـــذرة للخـــروج من 
الإغلاق الشـــامل، الذي تـــرك نحو نصف 
القوى العاملة رهن مســـاعدات الحكومة، 
حيـــث تتصـــدر إيطاليـــا قائمـــة الـــدول 

المتضررة من تفشي فايروس كورونا.
جوزيبـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــال 
كونتي إنه سيتم الســـماح بعودة بعض 

الأنشـــطة ”بنـــاء علـــى برنامـــج منظّـــم 
بشـــكل جيّد يوازن بـــين الحاجة لحماية 
لاســـتئناف  والحاجـــة  النـــاس  صحـــة 

الإنتاج“.
وأعلنت ألمانيا الاثنين أنها ستســـمح 
تزيـــد  لا  التـــي  المتاجـــر  فتـــح  بإعـــادة 
مســـاحتها عـــن 800 متر مربـــع، لتصبح 
الدولة الأوروبية الأولى التي تبدأ عملية 

بطيئة لتخفيف إجراءات العزل.
واعتبـــر وزير الصحـــة الألماني ينس 
سبان أن الوباء في بلاده ”تحت السيطرة 
ويمكـــن إدارتـــه“، رغـــم أن المستشـــارة 
الألمانيـــة أنجيلا ميـــركل قالت إن ”نجاح 

المرحلة يُعتبر ضعيفا“.
وبـــات يمكن من جديـــد لمتاجر المواد 
الســـيارات  ووكلاء  والمكتبات  الغذائيـــة 
ومتاجـــر الألبســـة ومحال بيـــع الزهور 
اســـتقبال الزبائـــن. وســـيتمّ تطبيق هذا 
التدبيـــر بشـــكل متفاوت فـــي المقاطعات 
الــــ16 في البلاد فيما ســـتبقى الكثير من 

المتاجر مغلقة في العاصمة برلين.
وحذّر أرمن لاشـــيت، حاكـــم مقاطعة 
شـــمال الراين وســـتفاليا، إحدى المناطق 
الألمانية الأكثر تضررا من الوباء، من أنه 
”لن نتمكن من عيـــش حياتنا القديمة قبل 

وقت طويل“.

وقال رئيس الوزراء الفرنســـي إدوار 
فيليب ”نحن لم نخرج من الأزمة الصحية 
لكـــن الوضع يتحسّـــن تدريجيـــا… ببطء 

ولكن بثبات“.
وتعتزم فرنســـا، الدولـــة الرابعة في 
العالـــم الأكثر تضررا مـــن الفايروس من 
حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة 
وإيطاليا وإسبانيا، البدء برفع إجراءات 
العـــزل اعتبـــارا مـــن 11 مايـــو، لكن ذلك 

سيكون بشكل تدريجي.
وحـــذّر فيليب من أن ”حياتنا اعتبارا 
من 11 مايو لن تكون الحياة نفسها التي 

كانت ما قبل العزل. ســـيترتب علينا تعلّم 
العيش مع الفايروس“.

وفي إسبانيا، سيسمح بعودة بعض 
النشـــاطات التجارية والاقتصادية بحذر 
شـــديد وخروج الأطفال من المنازل بعدما 
كان ذلـــك ممنوعا منـــذ 14 مارس الماضي 
وذلك بعد تسجيل أقل عدد من الإصابات 

الجديدة والوفيات منذ شهر تقريبا.
وتأثرت الدول الاســـكندنافية بنجاح 
تجربة الســـويد، التي لـــم تفرض حظرا 
شـــاملا على الإطلاق، وبدأت تســـير على 

خطاها في تخفيف الإغلاق.

إن  النرويجيـــة  الســـلطات  وقالـــت 
”الفايـــروس أصبـــح تحـــت الســـيطرة“ 
دور  أبـــواب  فتـــح  الاثنـــين  وأعـــادت 
الحضانـــة، وقـــررت إعـــادة فتـــح بعض 
والمـــدارس  الاقتصاديـــة  النشـــاطات 
والجامعـــات علـــى مراحل بعد خمســـة 

أسابيع ونصف الأسبوع من الإغلاق.
وقاومـــت بريطانيـــا زخـــم تخفيـــف 
الإجـــراءات وقررت تمديـــد الإغلاق الذي 
فـــرض في 23 مـــارس إلى مـــا لا يقلّ عن 
ثلاثة أســـابيع ولم تصدر أي إشارة إلى 

موعد فتحه.
ووفـــق ما أعلنت الســـلطات الاثنين، 
في الصـــين، ســـتفتح مـــدارس مقاطعة 
هوباي، بؤرة تفشـــي وبـــاء كوفيد – 19، 
أبوابهـــا اعتبـــارا مـــن 6 مايـــو لطلاب 
المرحلة النهائيـــة الثانوية، بعد إغلاقها 

في أواخر يناير.
وتعتبـــر منظمة الصحـــة العالمية أن 
الوبـــاء لا يزال بعيدا عن الســـيطرة على 
المســـتوى العالمي، خصوصا مع ”أعداد 
مستقرة أو متزايدة“ في بريطانيا وشرق 

أوروبا.
وفـــي الولايـــات المتحـــدة، يتصاعد 
الجدل بشـــأن موعـــد تخفيـــف الإغلاق، 
حيـــث يواجـــه الرئيـــس دونالـــد ترامب 
للنشـــاط  ســـريع  لاســـتئناف  الداعـــي 
حـــكام  بعـــض  معارضـــة  الاقتصـــادي 

الولايات الديموقراطيين.
وقـــال أنـــدرو كومـــو حاكـــم ولايـــة 
نيويورك بؤرة الفايـــروس في البلاد إن 

”كل المؤشـــرات تثبـــت أننـــا فـــي مرحلة 
انحـــدار الوباء“، لكنه دعا إلى الحذر لأن 
”مواصلة هذا التراجع ســـتعتمد على ما 
نفعـــل“ ومدد إجـــراءات العـــزل حتى 15 

مايو.
وتشـــكك الولايـــات المتحـــدة بشـــكل 
متكـــرر بالبيانـــات الصينيـــة عن ظهور 
الوباء وتتهم الســـلطات الصينية بأنها 
”أخفت“ العـــدد الحقيقي للضحايا لديها 

وكذلك مدى خطورة المرض.
وكانت النمســـا ســـمحت الأســـبوع 
الماضي بإعـــادة فتح المتاجـــر الصغيرة 
والحدائـــق العامـــة. وســـمحت ألبانيـــا 
بإعـــادة إطلاق نشـــاطها الاقتصادي في 
معظم الأنشـــطة ومنهـــا الزراعة وتربية 
والتعديـــن  الأغذيـــة  وإنتـــاج  الماشـــية 

وصناعة المنسوجات وصيد الأسماك.
وسمحت الســـلطات الهندية الاثنين 
باســـتئناف العديـــد من الأنشـــطة التي 
تتضمن قطاعات التصنيع وإقامة البنية 
التحتيـــة في المناطـــق الريفية، لتخفيف 
العـــبء عـــن كاهـــل العمـــال والمواطنين 
الفقـــراء الذين تضرروا بســـبب الإغلاق 
المفروض في البلاد منذ فترة بهدف الحد 

من انتشار فايروس كورونا المستجد.
وكانـــت الهند مـــددت في الأســـبوع 
الماضي قـــرار الإغلاق حتـــى الثالث من 
مايو المقبل، لكنها قالت إن القيود سيتم 
تخفيفها فقط في المناطق الريفية التي لا 
توجد بها نقاط ساخنة أو مناطق انتشار 

للفايروس.

الكهربـــاء  وزارة  كشـــفت   - بغــداد   
العراقيـــة عن مفاجأة كبيرة بالإعلان عن 
أنها خفضت استيراد الطاقة الكهربائية 
والغـــاز الطبيعـــي من إيران بنســـبة 75 
في المئة واقترابها مـــن تحقيق الاكتفاء 

الذاتي من توليد الطاقة الكهربائية.
ويقول محللون إن هذا التحرك يشير 
إلى أن بغداد قد تكون تلقت رســـالة من 
واشـــنطن بقرب إيقـــاف إعفـــاء العراق 
من العقوبـــات الأميركية المفروضة على 

إيران.
وكانـــت الإدارة الأميركيـــة قد مددت 
الإعفـــاء فـــي نهايـــة مـــارس الماضـــي 
لمـــدة شـــهر واحد بعـــد أن درجـــت على 
تمديـــده لثلاثـــة أشـــهر بشـــكل شـــبه 
تلقائي من فرض تشـــديد العقوبات قبل 

عامين.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة 
الطاقـــة  ”كميـــات  إن  العبـــادي  أحمـــد 
الكهربائية المنتجة مـــن محطات البلاد، 
تغطـــي الحاجـــة المحلية حاليـــا بواقع 
تجهيز مســـتمر، عـــدا محافظتي صلاح 
الدين ونينوى اللتين تجهزان بمعدل 20 

ساعة يوميا“.
صحيفـــة  نشـــرته  تقريـــر  ونســـب 
الصباح الحكومية الاثنين، إلى العبادي 
قولـــه إن ”ارتفـــاع التجهيز يعـــود إلى 
انخفاض الأحمال وإدخال وحدات توليد 
جديـــدة للخدمـــة، إضافـــة إلـــى اعتدال 

درجات الحرارة“.
وأضاف أن ”حجـــم الإنتاج العراقي 
الحالـــي يقـــدر بنحـــو 13400 ميغاواط، 
ووفـــق هـــذه المعطيـــات عمـــدت وزارة 
الكهربـــاء إلـــى خفـــض حجـــم الطاقـــة 
المســـتوردة مـــن الجانـــب الإيراني عبر 
خطـــوط النقـــل، وكذلك اســـتيراد الغاز 

المستخدم لتشغيل محطات التوليد“.
وأشـــار إلى أن الجانب الإيراني كان 
يوفـــر للعراق ما يقـــارب 4500 غيغاواط 
مـــن الطاقة مـــن خلال إمـــدادات كهرباء 
تصـــل طاقتها إلـــى 1200 ميغاواط وغاز 
يسهم بتشـــغيل محطات كهربائية ترفد 
المنظومـــة الكهربائية بما يقـــارب 3300 

ميغاواط.
وأوضـــح أن وزارة الكهربـــاء تكتفي 
حاليـــا بخط واحـــد لنقـــل الكهرباء من 
إيـــران لتجهيـــز محافظة ديالـــى بنحو 
350 ميغـــاواط، بعـــد أن كانت تســـتورد 

من إيران يصل إلـــى 1200 ميغاواط عبر 
أربعة خطوط.

وكشـــف أن الـــوزارة قامـــت أيضـــا 
بخفض كميات اســـتيراد الغاز الطبيعي 
مـــن إيران، وأنها أوقفـــت الضخ باتجاه 
محطـــات توليـــد الكهربـــاء فـــي جنوب 
العـــراق، وذلـــك بالاعتماد علـــى وزارة 

النفط في توفير الغاز البديل.
وأكد أن إمدادات الغاز الإيراني تأتي 
حالي عبر خط واحد فقط يغذّي محطات 
بســـماية والمنصورية والقدس والصدر 

لتوليد الكهرباء.
ويبـــدو التحـــوّل العراقـــي لإيقـــاف 
الاعتماد على إمـــدادات الكهرباء والغاز 
الإيرانيـــة مفاجئـــا فـــي ظـــل انقســـام 
الأحزاب السياســـية، وولاء قســـم كبير 

منها لطهران.
وكان وزيـــر النفـــط العـــراق ثامـــر 
الغضبـــان قد كشـــف هذا الأســـبوع عن 
أن وزارة النفـــط تقتـــرب مـــن إضافـــة 
نحـــو مليار قـــدم مكعبـــة قياســـية من 
الغـــاز المصاحـــب يوميـــا إلـــى الإنتاج 

الوطني.

تشـــير تقارير دولية إلـــى أن العراق 
يســـتورد الغاز من إيران بأسعار تفوق 
أضعاف الأسعار العالمية، رغم أن بغداد 
ضاعفـــت اســـتثمار الغـــاز المصاحـــب 
وصـــدّرت الكثيـــر مـــن الشـــحنات إلى 

الخارج.

وقـــال الغضبـــان إن ”وزارة النفـــط 
للغـــاز  الأمثـــل  بالاســـتثمار  ملتزمـــة 
بهدف  النفطيـــة  للعمليـــات  المصاحـــب 
تغطيـــة الحاجة المحليـــة، ومنها تزويد 
محطـــات توليـــد الطاقـــة الكهربائيـــة، 
وإيقاف اســـتيراد الطاقـــة من الخارج“. 
وأشـــار إلـــى أن وزارة النفـــط كانت قد 

وقّعـــت العام الماضـــي عقديـــن كبيرين 
لاســـتثمار الغاز بطاقـــة 750 مليون قدم 
مكعبة قياســـية في حقلـــيْ الحلفاية في 
محافظة ميســـان وأرطاوي في محافظة 

البصرة.
وأضـــاف، أن ”الـــوزارة أبرمت عقداً 
آخـــر قبـــل تشـــكيل الحكومـــة الحالية 
لاســـتثمار الغـــاز فـــي حقلـــيْ الغـــراف 
والناصرية بمحافظة ذي قار بطاقة 200 

مليون قدم مكعبة قياسية“.
وأكـــد أن ”هذه العقـــود تمثّل خطوة 
مهمـــة لإضافة معـــدلات إنتاجية جديدة 
لقطاع الغاز في العراق تســـتهدف إنتاج 
قرابـــة مليار قدم مكعبة قياســـية يوميا 
مـــن الغاز تـــزوّد بهـــا محطـــات الطاقة 
الكهربائيـــة وجميع الصناعات المرتبطة 

باستخدامات الغاز“.
وأشار الغضبان إلى جدية الحكومة 
ووزارة النفط في تحقيق الاكتفاء الذاتي 
من الغاز والاســـتغناء عن اســـتيرادها، 
إلـــى جانب العمـــل على تطويـــر حقليْ 
عكاس في الأنبار والمنصورية في ديالى 
لإنتاج الغاز الحر، الأمر الذي من شـــأنه 

إضافة قدرات إنتاجية إضافية من الغاز.
وكانت بغـــداد قبل تصر على أنها لا 
تزال بحاجة ماســـة إلى إمـــدادات الغاز 
الإيرانية لتغذية قطاع الكهرباء العراقي 
خصوصا في فصل الصيف، الذي تصل 
فيـــه درجات الحـــرارة إلى أكثـــر من 50 

درجة مئوية.
وسبق أن اســـتبعد الغضبان في 14 
أبريل الجاري إيقاف عمليات اســـتيراد 
الغاز من إيران لتشـــغيل محطات إنتاج 

الطاقة الكهربائية.
وبانتهـــاء مهلـــة الإعفـــاء الأميركي 
نهايـــة الشـــهر الحالي ســـيكون العراق 
علـــى أعتاب الصيـــف الـــذي ترتفع فيه 
معدّلات اســـتهلاك الكهرباء، ما سيجعله 
أمام امتحان عسير إذا تشدّدت واشنطن 
في إرغامه على الالتزام بالعقوبات على 

إيران.
ولا توفر الحكومـــة العراقية تقديرا 
ســـنويا دقيقا لكمية الكهربـــاء أو حتى 
الغاز الذي تستورده لتوليد الكهرباء، ما 
يؤكد أن الأمر لا يتعلق بحاجة بغداد قدر 
تعلقه بقدرة طهران على توفير المطلوب.
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ضغط أميركي لوقف الإمدادات الإيرانية

لم نخرج من الأزمة 

الصحية لكن الوضع 

ن تدريجيا
ّ

يتحس

إدوار فيليب

العراق يقلص واردات الغاز والكهرباء من إيران 75 في المئة
بغداد تؤكد اقترابها من الاكتفاء الذاتي تحسبا لإلغاء إعفائها من العقوبات الأميركية

ــــــص العراق  ــــــرة تقلي تســــــارعت وتي
ــــــى إمــــــدادات الغــــــاز  لاعتمــــــاده عل
ــــــد  ــــــة مــــــع تزاي ــــــاء الإيراني والكهرب
ــــــات بقــــــرب إلغــــــاء الإعفــــــاء  التكهن
الأميركــــــي لبغــــــداد مــــــن العقوبات 
المفروضة على إيران، والتي مددتها 
واشــــــنطن في نهاية مارس الماضي 
لشهر واحد بدل 3 أشهر في المرات 

السابقة.

اتسع سباق الحكومات في أنحاء العالم لتخفيف إجراءات الحد من انتشار 
فايروس كورونا المســــــتجد، بسبب المخاوف من تداعيات اقتصادية خطيرة 

وتزايد ضغوط الأوساط الشعبية التي تضررت من تقييد الحركة.

بغداد قد تكون تلقت 

رسالة من واشنطن 

بقرب إيقاف إعفاء العراق 

من العقوبات الأميركية 

المفروضة على إيران

سباق دولي لتخفيف الإغلاق لتفادي التداعيات الاقتصادية الخطرة

الدول عاجزة عن دفع الثمن الاقتصادي للإغلاق 

يتسع يوما بعد يوم الجدل 
والتكهنات والتوقعات المنقسمة 

بين التفاؤل والتشاؤم بشأن الآفاق 
المستقبلية لتفشي فايروس كورونا 
المستجد والتداعيات المحتملة على 
الاقتصاد العالمي وجميع تفاصيل 

الحياة وهي تمتد من سيناريوهات 
كارثية إلى ترجيح طي صفحة الوباء 

قريبا ونسيانها.
معظم تلك الآراء تتجاهل وجود 

باروميتر رئيسي وراسخ لقياس آفاق 
هذه الكارثة العالمية وجميع الأحداث 

السياسية والقرارات والأزمات، 
هو تحركات أسواق المال العالمية 
ومؤشراتها، لأنها ببساطة تراهن 

بأموالها على الآفاق المتوقعة.
يمكن أن يرجح أي شخص 
توقعات مجنونة وغير واقعية 

ومستبعدة الحدوث، لكنه حين يكون 
مطالبا بالمراهنة بأمواله على تلك 

التوقعات فإنه يعود إلى التوقعات 
الأكثر ترجيحا لتفادي الخسارة، وهنا 

تكمن أهمية الإنصات لرأي الأسواق 
المالية.

هناك قول إنجليزي يتم إطلاقه 
بوجه من يطرح توقعات غير واقعية، 
فيقال له ”ضع أموالك حيثما تتحدث“ 

في إشارة إلى أنه لا يمكن أن يطلق 
تلك التوقعات لو كان يراهن بأمواله 

على تلك التوقعات.
لا يمكن لأي محلل دقيق اليوم أن 

يتجاهل أن معظم مؤشرات الأسهم 
العالمية الرئيسية استعادت معظم 
الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في 
ذروة التشاؤم بشأن سيناريوهات 

انتشار الوباء وتداعياته على 
الاقتصاد العالمي.

جميع المؤشرات الرئيسية لأسواق 
المال العالمية من آسيا إلى أوروبا 

وصولا إلى الولايات المتحدة استعادت 
ما بين نصف إلى ثلثي خسائرها وهي 

في أعلى مستوياتها منذ 6 أسابيع.
مؤشر داو جونز على سبيل المثال 
يتحرك الآن في مستويات تزيد بنسبة 
26 في المئة عما كان عليه قبل شهر، بل 
إن مؤشر ناسداك في أعلى مستوياته 

على الإطلاق.
الأسواق طبعا تخشى الغموض 

أكثر من أي شيء آخر، ويبدو أن 
اتجاهها الصعودي ناتج عن أن عددا 

متزايدا من الدول بدأ يتجاوز ذروة 
الوباء، أي أن غدا سيكون أفضل حالا 

من اليوم.
خلاصة تحركات الأسواق تؤكد أن 
العالم يقترب مع نهاية الشهر الحالي 

من مغادرة التشاؤم إلى التفاؤل مع 
تسارع الجهود لإيجاد علاجات وربما 

لقاح ضد فايروس كورونا.

خذوا التوقعات 

من تحركات الأسواق

سلام سرحان  
كاتب وإعلامي عراقي



 المنامــة - أعلنت الحكومة البحرينية 
الاثنـــين عـــن إجـــراءات لخفـــض إنفاق 
بنســـبة  الحكومية  والهيئات  الـــوزارات 
30 فـــي المئة من أجـــل تخفيف التداعيات 
الاقتصاديـــة لتفشـــي فايـــروس كورونا 

المستجد عالميا.
وقالـــت في بيان صـــدر عقب اجتماع 
لمجلس الوزراء إن الحكومة ســـوف تعيد 
أيضا جدولة بعض المشـــاريع الحكومية 
لتفادي خـــروج الإنفاق عـــن الحد المقرر 
فـــي ميزانيـــة العـــام الحالي ومـــن أجل 
إفســـاح المجال لتمويـــل متطلبات أخرى 
كورونـــا  فايـــروس  انتشـــار  يفرضهـــا 

المستجد.
ونقلـــت وكالة أنبـــاء البحرين (بنا) 
عن ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام 
لمجلـــس الوزراء قولـــه إن المجلس وافق 
على إعـــادة جدولـــة عدد من المشـــاريع 
الإنشائية والاستشارية، وذلك لاستيعاب 
المصروفات الطارئة والمستجدة للتصدي 
لمنع انتشار فيروس كورونا ضمن سقف 

ميزانية المصروفات العامة للسنة المالية 
.2020

وكشـــفت مصادر مطلعة أن البحرين 
حصلـــت على قـــرض بنحو مليـــار دولار 
لســـداد ســـندات بلغت أجل الاستحقاق 
فـــي نهاية مـــارس بعد أن علقـــت الدولة 
الخليجية خططها لإصدار سندات دولية 

بسبب ظروف السوق السيئة.

وأضافـــت المصـــادر أن منتـــج النفط 
الخليجي الصغيـــر، الذي خفضت جميع 
وكالات التصنيـــف الائتماني الرئيســـية 

الثـــلاث تصنيفـــه، حصل علـــى القرض 
الشـــهر الماضي من مجموعـــة من البنوك 
المحلية والدولية واستخدمه لسداد نحو 
1.25 مليار دولار من السندات التي كانت 
مســـتحقة في 31 مارس. ولم يرد متحدث 
باســـم وزارة المالية حتـــى الآن على طلب 

للتعليق.
حزمـــة  علـــى  البحريـــن  وحصلـــت 
مســـاعدات مالية بعشـــرة مليارات دولار 
من بعض حلفائهـــا الأثرياء بالمنطقة في 
2018 حين كانت تتجه نحو أزمة ائتمان.

وقالـــت مصادر في مـــارس إن البلاد 
تجري محادثات مـــع مقرضين للحصول 
على قرض بعد أن أوقفت خططها لإصدار 
ســـندات دوليـــة وســـط تقلبات الســـوق 
الناجمـــة عن جائحـــة فيـــروس كورونا 

المستجد وانخفاض أسعار النفط.
وفي أول أبريل الجاري، أعلنت وزارة 
الماليـــة والاقتصاد الوطني أنها ســـددت 
ســـندات بقيمة 1.25 مليـــار دولار. وقالت 
إن الســـداد الناجح يوضح قـــوة ومتانة 

برنامج التـــوازن المالي في البلاد. وقالت 
البحرين إنها تريد تقديم موازنة بلا عجز 
بحلـــول 2022 في إطار برنامج إصلاحات 
مالية يرتبـــط بحزمة المســـاعدات المالية 
التـــي تلقتهـــا فـــي 2018 من الســـعودية 

والكويت والإمارات.
وقـــد تســـجل حكومـــة البحرين هذا 
العام عجـــزا ماليا بنســـبة 15.7 في المئة 
من النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي، ارتفاعا 
مـــن 10.6 في المئـــة العام الماضـــي، وفقا 
لصنـــدوق النقـــد الدولـــي، فـــي حين قد 
ينكمش الاقتصـــاد بحوالي 3.6 في المئة. 
ويتوقع الصندوق نموا بنسبة ثلاثة في 

المئة في 2021.
للنفـــط  صغيـــر  منتـــج  والبحريـــن 
بمتوســـط 300 ألف برميـــل يوميا، لكنها 
تعتمـــد علـــى إيـــرادات الخـــام كمصدر 
رئيس للدخل، في وقت يسجل فيها سعر 
الخـــام تراجعا بنســـبة 54 فـــي المئة منذ 
مطلع مـــارس الماضي، بســـبب تداعيات 

الفايروس.

 عمــان - أعلنـــت الحكومة عن تأجيل 
زيادات في رواتب القطاع العام، كانت قد 
أقرتها تحت ضغط الاحتجاجات من أجل 
تخفيـــف الضغوط على مـــوارده المالية، 
الاقتصادية  التداعيـــات  عـــن  الناجمـــة 

لانتشار فايروس كورونا.
وقـــال وزير المالية محمد العســـعس 
إن الخطوة جـــزء من إجراءات المالية تم 
اتخاذها بعـــد أن أخرجت أزمـــة الوباء 

موازنة العام الحالي عن مسارها.
وكانـــت الميزانية، التـــي يبلغ حجم 
الإنفاق فيها نحو 14 مليار دولار، تشمل 
بعـــض أكبر زيادات فـــي رواتب موظفي 

الحكومة منذ سنوات.
وتوقع مســـؤولون أن توفر الحكومة 
من خلال هـــذا الإجراء ما لا يقل عن 700 
مليـــون دولار، من مخصصـــات الرواتب 
والمعاشـــات التي تشكل الجزء الأكبر من 

نفقات الدولة في ميزانية 2020.
وكان العســـعس قـــد أكـــد فـــي وقت 
ســـابق أن موظفي الدولة ســـيحصلون 
علـــى رواتبهم في موعدهـــا في محاولة 
لتهدئـــة مخـــاوف عامة متزايـــدة من أن 
تؤدي الضغوط المالية إلى تأخير بعض 

التزامات الدولة.
وقـــد نفـــى الاثنـــين فـــي مقابلة مع 
التلفزيون الأردني أن الحكومة تفكر في 
إجراء تعديل للميزانية من أجل مواجهة 
الإضافي  الاجتماعـــي  الإنفـــاق  ضغوط 
الـــلازم للتخفيـــف عـــن الفقـــراء الذين 
تأثـــرت دخولهم بإجراءات منع انتشـــار 

الوباء.
وقال مسؤولون إن الحكومة الأردنية 
كانـــت قد طبقـــت أصلا الزيـــادات التي 
تشـــمل 700 ألف موظف حكومي بما في 
ذلـــك أفراد الجيش، رغم أن هذه الخطوة 
تزيد النفقات في وقـــت تزايد فيه الدين 
العام من أجل منع حدوث عدم اســـتقرار 

اجتماعي.
وكان صنـــدوق النقـــد الدولي، الذي 
دعم خطـــوات الأردن لتحفيـــز النمو من 
أجل خفض الديون فـــي نهاية الأمر، قد 
وافق الشـــهر الماضي على برنامج جديد 
للإصلاحـــات الهيكلية يبلـــغ حجمه 1.3 

مليار دولار على مدى أربع سنوات.
وقال العسعس إنه متفائل بأن يؤدي 
اتفاق صنـــدوق النقد الدولي إلى تمهيد 
الطريـــق أمام الحصول على مســـاعدات 
إضافية من المانحـــين الغربيين والعرب 

الرئيسيين.
ويؤكـــد مســـؤولون أن الأزمـــة التي 
أعقبـــت فـــرض عـــزل عام صـــارم لوقف 
انتشار فايروس كورونا أدت إلى هبوط 
كبير في النشـــاط الاقتصادي من شـــأنه 
خفض توقعـــات النمو وتعميق انكماش 

اقتصادي في الأردن.
وجـــدد وزيـــر الماليـــة تأكيـــد التزام 
الأردن بتسديد ديونه المحلية والخارجية 
بما في ذلك اســـتحقاقات الســـندات في 
موعدهـــا، رغم الضغـــوط على الأوضاع 

المالية الحكومية.
وأضـــاف أن خدمـــة الديـــون تمثـــل 
أولويـــة وأن الأردن لديـــه خطط لمعالجة 
ذلك ويعمل طـــوال الوقت لضمان كيفية 

تسديدها وتحت أي آلية.
ويقول مســـؤولون إن أزمـــة الوباء 
جعلت من غيـــر المرجـــح أن يفي الأردن 
بمســـتوى العجز المســـتهدف هذا العام 
والـــذي يبلـــغ 2.3 فـــي المئة مـــن الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي، ولا الحفـــاظ علـــى 

توقعات صنـــدوق النقد الدولي بتحقيق 
نمـــو يبلـــغ 2.1 فـــي المئـــة فـــي العـــام 

الحالي.
في هذه الأثناء قال زياد فريز محافظ 
البنـــك المركـــزي إن ربـــط عملـــة الأردن 
بالدولار خدم الاقتصاد بشـــكل جيد ولا 
يوجد شـــيء على المدى المتوسط سيؤثر 
على هذه الركيزة للسياســـة النقدية رغم 
الضغـــوط الناجمـــة عن أزمـــة فايروس 

كورونا.
وقال زيـــاد فريز إن صنـــدوق النقد 
الدولـــي يدعـــم سياســـة ربـــط العملـــة 
بالـــدولار التي حافظ عليهـــا الأردن منذ 

عام 1995.
وأضاف أن ”سياســـة الربط نفعتنا. 
نحن فـــي البنك المركزي كل سياســـاتنا 
تقوم على تحقيق الاســـتقرار النقدي في 
البلاد. مـــاذا يعني الاســـتقرار النقدي؟ 

يعني استقرار سعر الصرف“.
وبرغم تراجع التوقعات الاقتصادية، 
لـــم يشـــهد الأردن أي هـــروب لـــرؤوس 
الأموال، في ظل فارق في ســـعر الفائدة 
لصالـــح الدينـــار مقابل الدولار يشـــجع 
المودعين علـــى الاحتفـــاظ بأموالهم في 

الأصول المقومة بالدينار.
وقـــال فريـــز إن الاحتياطي الأجنبي 
عند مســـتويات مريحة تبلـــغ 14.5 مليار 
دولار وهـــو أعلـــى مـــن العـــام الماضي 
ويغطي نحو ســـتة أشـــهر مـــن واردات 
الســـلع الأساســـية. وأضاف ”في مسألة 
الاحتياطي أوضاعنـــا ممتازة ونريد أن 

نحافظ عليها“.

المســـتوى  إن  مصرفيـــون  ويقـــول 
حاليـــا  يدعـــم  للاحتياطيـــات  الســـليم 
سياســـة نقديـــة أكثر مرونـــة تهدف إلى 
ضخ المزيد من الســـيولة وحـــث البنوك 
الخاصة على خفض ســـعر الفائدة على 

الإقراض لتحفيز النمو الاقتصادي.
وبـــدأت الحكومـــة الأردنية تعديل 
والســـماح  التجول  حظـــر  إجـــراءات 
الاقتصـــادي  النشـــاط  باســـتئناف 
والإنتاجـــي في العديـــد من محافظات 
البـــلاد التي لم تُســـجّل فيها إصابات 

بفايروس كورونا المستجد.
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثانـــي قـــد دعـــا الحكومة الأســـبوع 
الماضي إلى إعـــادة الحياة إلى بعض 
والنشـــاطات  الاقتصادية  القطاعـــات 
الإنتاجية، التي تضررت بشـــكل كبير 

بإجراءات منع تفشي الوباء.
ودعـــا إلى ”الاســـتفادة من الموارد 
المحلية، لتصدير المنتجات الصناعية، 
التـــي يزيد الطلب عليهـــا خارجياً في 
الوقـــت الراهن، بما يســـاهم في دعم 

الاقتصاد المحلي“.
”دراســـة  الحكومـــة  مـــن  وطلـــب 
إمكانية أن تعمل المؤسسات الصغيرة 
والمتوســـطة مع الالتزام بالإرشـــادات 
على  للحفاظ  الموضوعـــة  والتعليمات 
السلامة والصحة العامة“. وشدّد الملك 
عبداللـــه الثاني على ”ضـــرورة إيجاد 
حلـــول مبتكـــرة توائم بـــين الأولوية 

الصحية والخطط الاقتصادية“.

اقتصاد
الثلاثاء 2020/04/21
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 أبوظبــي - أظهر رصـــد أجرته الهيئة 
الاتحاديـــة للتنافســـية والإحصـــاء فـــي 
الإمـــارات أن عدد المحفـــزات الاقتصادية 
الاتحاديـــة  الحكومـــة  أطلقتهـــا  التـــي 
والحكومـــات المحلية تجـــاوز 100 محفز 
خـــلال 45 يومـــا، بهـــدف دعـــم الاقتصاد 
ومجتمـــع الأعمـــال والأفـــراد فـــي ظـــل 

الظروف الطارئة لأزمة فايروس كورونا.

وشــــملت المحفزات تقديم تســــهيلات 
مصرفية للقطاعــــات الاقتصادية والأفراد 
والشــــركات خاصة الصغيرة والمتوسطة، 
وتأجيــــل  إعفــــاءات  منــــح  إلــــى  إضافــــة 
التســــهيلات  مــــن  وغيرهــــا  مســــتحقات 

الأخرى.
وتوقّعــــت وكالــــة أنباء الإمــــارات أن 
تظهــــر النتائج الإيجابيــــة لتلك المحفزات 
فــــي نتائــــج الربــــع الثانــــي مــــن العــــام 

الحالي.

واعتمــــدت حكومــــة أبوظبي مجموعة 
مــــن الحوافز المالية بالتنســــيق والتعاون 
مع المصــــارف ودائرتي الماليــــة والتنمية 
الاقتصادية، لتقــــدم الدعم الفوري للأفراد 
والشــــركات الصغيرة والمتوسطة، وتقليل 
التكاليف المتعلقة بالتمويلات، وتســــهيل 
الحصــــول عليها، والمحافظــــة على مرونة 

الاقتصاد المحلي.
المصرفيــــة  التســــهيلات  وتضمّنــــت 
للأفراد تأجيل ســــداد الأقســــاط المستحقة 
والفوائد على القروض وبطاقات الائتمان 
لمدة 3 أشهر، وإتاحة ســــداد فواتير المياه 
والكهرباء على أقســــاط ميســــرة وتقسيط 
فوائــــد  دون  مــــن  الدراســــية  الرســــوم 

أو رسوم.
المصرفيــــة  التســــهيلات  وشــــملت 
للشركات تخصيص 5 مليارات درهم لدعم 
الكهربــــاء والمياه وتخصيــــص 3 مليارات 
التجاريــــة  الضمانــــات  لبرنامــــج  درهــــم 
لتمويل الشــــركات الصغيرة والمتوســــطة 
ومليــــار درهم لتأســــيس ”صندوق صانع 
السوق“ في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

كمــــا تضمّنت تخفيض رســــوم خدمة 
التأجيــــر 50 في المئة للشــــركات الصغيرة 
والمتوســــطة، ذات التعامــــلات الأقلّ من 5 

ملايين درهم وتخفيض الرسوم والأسعار 
بنســــبة تصل إلى 50 في المئة للحســــابات 

دون رصيد.
وســــمحت حكومــــة أبوظبــــي بتأجيل 
أقساط الديون المتعثرة للمواطنين وإيقاف 
تنفيذ إخــــلاء العقارات المؤجــــرة، وإلغاء 
رســــوم تجديــــد التراخيــــص والأنشــــطة 
التجارية ورسوم إصدار وتجديد تصاريح 

العمل المؤقتة.
وقررت إعفاء الصناديق الاســــتثمارية 
من الرسوم الســــنوية لنهاية 2020 وإعادة 
الرســــوم المدفوعة وتخفيــــض 50 في المئة 
على الرسوم الرقابية للشركات الخاضعة 

لسلطة تنظيم الخدمات المالية.
وأصــــدرت حكومة دبــــي حزمة حوافز 
اقتصاديــــة بقيمة 1.5 مليــــار درهم لمدة 3 
أشــــهر، بهدف دعم الأفراد وقطاع الأعمال، 
وتعزيز السيولة المالية، ووجهت المصارف 
لتقــــديم التســــهيلات الماليــــة لزبائنها من 

الأفراد والشركات.
ســــداد  بتأجيــــل  للأفــــراد  وســــمحت 
القــــروض في حالات إجــــازات العمل دون 
راتب واســــترداد الرســــوم المفروضة على 
إلغــــاء تذاكر الســــفر المدفوعــــة ببطاقات 
رســــوم  واســــترداد  والخصــــم  الائتمــــان 
الســــحب النقــــدي ببطاقــــات الخصم من 

أجهزة الصراف الآلي.
وأطلقت حكومة الشارقة محفزات لدعم 
الأفراد والشركات، ومنها محفزات للقطاع 
السياحي مثل إعفاء المنشآت الفندقية من 
رســــوم البلدية لمدة 3 أشــــهر وتخفيضات 

وإعفاءات من الرســــوم لجميع النشاطات 
التجارية. وسارعت إمارات عجمان ورأس 
الخيمة وأم القويــــن والفجيرة إلى تفعيل 
قرارات الدعم الاقتصــــادي التي اتخذتها 
الحكومــــة الاتحادية، والتــــي تزيد قيمتها 
علــــى 70 مليــــار دولار لتخفيف الأعباء عن 

الأفراد والشركات.
وقالت الهيئــــة العامــــة لتنظيم قطاع 
الاتصالات إن التطور الكبير الذي أحرزته 
الإمــــارات فــــي مجــــال الخدمــــات الذكية 
والتحــــول الرقمــــي، ســــاهم بشــــكل كبير 
فــــي تخفيف وطأة أزمة انتشــــار فايروس 

كورونا عالميا.
وقــــال حمــــد عبيــــد المنصــــوري مدير 
عام الهيئــــة إن قطاع الاتصــــالات وتقنية 
المعلومــــات فــــي الإمارات من أقــــدر الدول 
علــــى التعامل الذكي مع تداعيات الظروف 
الاســــتثنائية التــــي يمــــر بهــــا العالم في 

الوقت الراهن.
وأوضــــح أن مجتمع الإمــــارات يقطف 
اليــــوم ثمــــار الجهــــود التي بذلــــت خلال 
الســــنوات الســــابقة. فالعمل عن بعد بات 
حقيقة واقعة وأبناؤنا يكملون تحصيلهم 
العلمي في بيوتهم، معتمدين على شــــبكة 
إنترنــــت فائقــــة الســــرعة ويمكن للأســــر 
وهي في منازلها الحصول على حاجاتها 
اليومية بكبسة زر، إضافة إلى طيف واسع 
من الخدمــــات الحكومية الإلكترونية التي 
تساعد الجميع على استكمال معاملاتهم، 
وتســــيير أمور حياتهم اليومية من خلال 

أجهزتهم الذكية.

الإمارات تطلق أكثر من 100 محفز

لدعم الأفراد والشركات وحماية الاقتصاد
الخدمات الذكية والتحول الرقمي يخففان وطأة الوباء في الإمارات

تواصل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الإمارات توسيع مجال 
ــــــة لتخفيف تداعيات انتشــــــار فايروس  الحوافز والتســــــهيلات الاقتصادي
كورونا على الأفراد والشــــــركات، في وقت ســــــاهم فيه انتشــــــار الخدمات 

الذكية والتحول الرقمي في تخفيف وطأة الوباء.

ــــــة إجراءات الحد من تداعيات انتشــــــار فايروس  وسّــــــعت الحكومة الأردني
كورونا على التوازنات الاقتصادية بتأجيل زيادات في رواتب القطاع العام، 

في وقت جددت فيه إصرارها على استمرار ربط الدينار بالدولار.

الإمارات من أقدر الدول 

على التعامل الذكي مع 

الظروف الاستثنائية

حمد عبيد المنصوري

الأردن يؤجل زيادة الرواتب

لتخفيف ضغوط الموازنة

المنامة ستعيد جدولة 

المشاريع الحكومية 

لتفادي خروج الإنفاق عن 

السقف المقرر في موازنة 

العام الجاري

البحرين تخفض الإنفاق الحكومي 30 في المئة

الخدمات الذكية تعزز مناعة الاقتصاد

عودة تدريجية للأنشطة التجارية

أزمة فايروس كورونا 

أخرجت موازنة العام 

الحالي عن مسارها

محمد العسعس



 تقفــــز التنظيمــــات الإرهابيــــة كثيــــرا 
على التحــــولات والقضايا المتصاعدة في 
العالم، ســــواء كانت كارثيــــة من صناعة 
بشــــرية أو كانت من تداعيات السياســــة 
العامة، ومن ذلك أن تنظيم داعش يسعى 
إلى إقحام نفسه كمسؤول أو نتيجة لذلك 

التغيير.
مع هيمنة انتشــــار فايــــروس كورونا 
علــــى العالم، بــــرز مؤخرا حــــراك بصور 
متعددة بين محاولة التنظيم تقديم نفسه 
تنصح أتباعها بالتوقي  كـ“دولة نظامية“ 
مــــن مخاطــــر الوبــــاء، أو كرســــالة تهديد 
بتوجيــــه الفايــــروس للعــــدو عبــــر تدوير 
المسألة وادعاء استخدام العدوى الوبائية 

لصالح التنظيم.
يفنــــد الباحــــث فــــي قضايــــا الأمــــن 
ومكافحة الإرهاب فرانشيسكو مارون في 
حواره مع ”العرب“، تلك الاســــتراتيجية 
الجديدة التي يتبناهــــا داعش عبر ثلاثة 
تطويــــع  الأولــــى  متشــــابكة.  اتجاهــــات 
الفضاء السيبراني لصالح صناعة هيمنة 
زائفة، وهــــي أداة معتادة للتنظيم هدفها 
صناعــــة مجد مخادع، وكســــب مســــاحة 
غير حقيقية، وصناعة منظومة وحشــــية 
دموية لإثارة الرعب. يتشابك ذلك الاتجاه 
مــــع آخــــر يســــتخدم الأدوات الإعلاميــــة 
التقليديــــة، إضافة إلى قنوات داعش على 
الإنترنــــت، لإذاعة خطــــاب إعلامي يوحي 
بتحرك داعــــش كجهة ترغب فــــي حماية 

مواطنيها.
ويتبنى فلســــفة دينية في الوقاية من 
الفايروس، تمامــــا مثلما فعل مؤخرا عبر 
نشــــره تقارير في العــــدد الأخير من مجلة 
النبــــأ، تشــــرح كيفيــــة مواجهــــة كورونا 
وتنصــــح المريديــــن بعــــدم الذهــــاب إلــــى 
المناطــــق الموبوءة، وعلى رأســــها الصين 

وأوروبا.

قال مارون 
يتلاقيــــان  الاتجاهــــين  إن 
مثل دائرتين في رســــم هندسي 
وهي  الأشــــمل،  الصــــورة  لإخفاء 
تراجع قــــدرات التنظيــــم وتداعي 

انخفاض  والأهم  الميدانيــــة  قدراته 
أي  ويحظــــى  الإرهابيــــة،  الأعمــــال 
عمل إرهابي في الفضاء السيبراني 

بتضخيــــم كبيــــر بغض النظر عــــن قيمته 
الحقيقية، وهي الآليــــة التي اعتمد عليها 
داعش منذ نشأته. وأضاف لـ“العرب“، أن 
الجماعــــات الجهادية ليســــت بحاجة إلى 
شن هجمات جديدة، بل يكفيها فقط مجرد 
التلميح إلى أن لديها قدرات خارقة، وهي 
تعلــــم جيدا أن الإعــــلام الغربي والأجهزة 
الاســــتخباراتية، ســــتقوم بالنقــــل عنهــــا 

والتضخيم أكثر من تلك القدرات.

دروس مكافحة الإرهاب

تشــــير الإحصــــاءات الربــــع ســــنوية 
الاقتصاديــــة  للعلــــوم  الدولــــي  للمعهــــد 
والسلام، حول أعداد الهجمات الإرهابية، 
أن الربع الأخير من العام الماضي والأشهر 
الثلاثــــة الأولــــى من الســــنة الجارية، هي 
الأقــــل فــــي الأعمــــال الإرهابية فــــي العقد 
الأخير، فعــــدد ضحايا الهجمات انخفض 
لأكثــــر من 69 في المئة حــــول العالم، بينما 
قلــــت أعداد الهجمات نفســــها نحو 60 في 

المئة مقارنة بالعام 2018.
ولذلك اعتبــــر مارون، أن هذا التراجع 
هــــو نتــــاج عمــــل كثيــــف مــــن المكافحــــة 
والحصار الأمني الــــذي وضع داعش في 
معادلة صفرية لا يمكن تخطيها سوى عبر 

خطاب مليء بالمبالغات.
وأوضــــح أن أيديولوجيــــة التنظيــــم 
الإعلامية تتأسس على إطلاق أوهام بشأن 
القدرة التدميرية للأســــلحة الســــيبرانية، 
ضد أي أهداف ينبغي استخدامها، وظهر 
ذلك في مواقف عدة مثل ظهور حديث بين 
عامــــي 2015 و2016 عن منصات التواصل 
الاجتماعي، عن امتــــلاك داعش صواريخ 
نووية قادرة على شــــنّ حــــرب نووية ضد 
الولايات المتحدة والصين وروسيا، لإبادة 

جميع أعداء الإسلام في آن.
هذه الأفكار التقطتها بعض وســــائل 
الإعــــلام الغربيــــة ونقلتهــــا كما لــــو أنها 
تعكس خططا إرهابية ملموســــة، في حين 
أنها كانت في واقع الأمر 
بعيدة كل البعد 
عن ذلك، فهي على 
أقصى تقدير مجرد 
”نعرة شوفينية“ أو أمان 
تُلهم بعض الجهاديين 
المزيد من الانتماء 

والتعصب.
أشار الباحث الإيطالي 
إلى التحولات التي جعلت 
الحراك الداعشي يبدأ 
أولا بخطاب عاطفي 
يدعو فيه مناصريه إلى 
اتباع السنة النبوية 
في الحماية من الوباء 
وتجنب الأماكن 

الموبــــوءة، ليصــــل إلى اســــتخدام خطاب 
مواز يتحــــدث عن قنابل بشــــرية موقوتة 

تحمل الوباء للعالم.
انتشرت العشرات من المقاطع المصورة 
التي تتحدث عن الإرهاب البيولوجي الذي 
يثير الذعر بأن داعش يمكنه أن يتحكم في 
جنوده، وكأنهم قنابل بشرية انتحارية أو 
ســــيارات مفخخة بفايروس كورونا يمكن 
إشــــعال فتيلها وتفجيرهــــا في ميدان عام 

بمدينة أوروبية مثلا.
أكد مارون أنه على الرغم من ســــذاجة 
الفكــــرة لأســــباب متعددة، ومنهــــا خروج 
الفايروس عن السيطرة، ومخاطر أن يفتك 
الوبــــاء بالإرهابيين قبــــل أن يكون مدعاة 
لإثــــارة فوضى بمكان آخر، إلا أن وســــائل 
إعلام وجهات رســــمية أخذت نصوصا من 

تلك الأبواق المزيفة وأعادت نشرها.
المغــــالاة  إلــــى  عــــدة  وثائــــق  ذهبــــت 
والتضخيــــم، منهــــا وثيقة اســــتخباراتية 
حديثــــة لــــوزارة الداخليــــة العراقية جاء 
فيها ”إن تنظيم داعش يســــعى إلى تجنيد 
عناصــــره المصابــــين بفايــــروس كورونا، 
ونشــــرهم في عمــــوم محافظــــات العراق، 
لاسيما في المحافظات الجنوبية والمزارات 
هــــؤلاء  واســــتخدام  الشــــيعية  الدينيــــة 

المصابين كقنبلة بيولوجية بشرية“.

منظرون وتبريرات

أضاف مارون، أن هناك حالة ارتباك 
عالميـــة مع تضخيم قـــوة داعش وقدراته 
التكنولوجيـــة، وزادت تلـــك المخاوف من 
الإرهـــاب البيولوجي مع إعـــلان القوات 

العراقية عـــام 2017 أنها عثرت على أدلة 
ومســـتندات في حواسيب تابعة لتنظيم 
داعـــش تحوي شـــروحات للتعامل الآمن 
مـــع الأســـلحة البيولوجيـــة، ووجـــدت 
معمـــلا لإنتاج غـــاز الخردل في القســـم 
الشـــرقي الـــذي تم تحريـــره مـــن مدينة 
الموصل، ويعزز ذلـــك من فرضيات تطور 
كـــوادر التنظيمات الإرهابية في مجالات 

الكيمياء والفيزياء.

ونوه مارون فــــي حواره مع ”العرب“، 
إلــــى أن الجهاديــــين يروّجــــون فكــــرة أن 
المصــــاب بكورونــــا مثــــل شــــخص يحمل 
حزاما ناســــفا، ويردون على المشككين في 
قدرة استخدام ذلك كقنبلة بيولوجية، بأن 
هؤلاء الإرهابيين الانتحاريين لا يخشــــون 

الموت، وينظرون للأمر بعين الشهادة.
وأوضــــح ”لقــــد بــــدأ بالفعــــل منظرو 
الجماعــــات المتطرفــــة في اســــتنباط لغة 
تسترشــــد بالآيــــات والأحاديــــث الدينية، 
وتربط بين اســــتخدام كل الأدوات المتاحة 
طالما كانت ردعا للكفار ونصرة لأهل الحق 

والدين، وهناك منشــــور لأحد كبار المفتين 
لداعش، واسمه مؤمن أبوعدنان المقدسي، 
علــــى تلغرام، اعتبــــر أن ”الجهاد الحق لا 
توقفه الوســــيلة، لكن تحركه الغاية، وهو 

الفتك بأعداء الدين“.
يتناقض الخطاب الداعشي بين دعوات 
تجنب المناطق المنتشر فيها كورونا، وبين 
إرسال آخرين للمساعدة في تفشي المرض، 
لكن الباحث الإيطالي الذي خصص رسالة 
الدكتوراه في دراسة الهجمات الانتحارية 
للجهاديــــين، يعتقــــد أن المســــألة تحمــــل 
تناسقا، فموت عناصر داعش دون تحقيق 
هدف استراتيجي خســــارة كبيرة، ودليل 
فقهي بأن هناك غضبــــا إلهيا عليهم، غير 
أن تحويل المسألة وكأن الوباء سلاح فتاك 
من الله تحت سيطرة داعش وعبر جنوده، 
يعطــــي زخما مطلوبا للتنظيــــم ويزيد من 
الشــــرعية الدينية التي طالمــــا لوحوا بها 

للتجنيد والتوسع.
وتابــــع مارون ”كل الأمــــور لا تتخطى 
الجــــدال والتنفيس علــــى الإنترنت، وأن 
حقيقة حدوثه علــــى أرض الواقع وادعاء 
تخصيــــص جيش مــــن جنود الله لنشــــر 
الوباء ما هــــو إلا اســــتمرار للخصائص 
الخمس المكونة لخطاب داعش الإعلامي؛ 
وهي الوحشــــية المطلقــــة، والخصوصية 
الإلهيــــة، والهيمنة السياســــية، والظهور 
ككيان منظم، وأخيــــرا تعزيز الترابط مع 

خلاياه المنتشرة“.
تكمــــن أزمــــة مكافحــــة الإرهــــاب، من 
وجهة نظر مارون، في القصور لدى بعض 
أجهــــزة الأمن فــــي الغرب، وبــــدت الدول 
الكبرى فاقدة لقدراتها الاستخباراتية في 

حماية العالــــم وإبقاء الجماعات المتطرفة 
تحت رقابة لصيقة.

أن  إلــــى  الإيطالــــي  الباحــــث  ذهــــب 
القضيــــة الآن تتعلق بكيفيــــة الإبقاء على 
النجاحات الأمنيــــة الكبيرة التي تحققت 
ضد الإرهاب في العامين الأخيرين، وعدم 
تحول فتــــرة المرض المتفشــــي لمصدر أمل 
لدى التنظيمات المسلحة لتبعث بقوة من 

جديد.
عكســــت الحالــــة الاســــتثنائية التــــي 
يعيشها العالم الآن سقف وحدود الأجهزة 
الأمنية وأسقطت الكثير من هيبتها، وترك 
انتشار الإشاعات الخطيرة حول استغلال 
الإرهاب للفايــــروس أكبر دليل على غياب 

الحكمة في تلك الأجهزة.
أشــــار مارون إلى أن الإدارة الأميركية 
بدت عاجزة عن العمل وسط ظروف العالم 
الحالية، وأخفقت في التعاون مع حلفائها 
فــــي مواجهــــة الإرهاب، وربما السياســــة 
دونالــــد  الأميركــــي  للرئيــــس  الحاليــــة 
ترامــــب الراميــــة إلى المزيد من الســــيادة 
والاســــتقلالية علــــى حســــاب التحالفات 
الدوليــــة كانت نتيجة طبيعيــــة لما آلت له 

الأمور والحالة المطروحة الآن.
ولفــــت مارون إلى أن الوباء ســــيرحل 
مع الوقت تاركا خلفه خســــائر اقتصادية 
واجتماعية وسياســــية، وأكبر الخســــائر 
التي ســــتحل علــــى العالم هــــي الفوضى 
الأمنية، وأول تداعيات ذلك عودة النشاط 
الإرهابــــي لزخمــــه الســــابق، وقــــد تتكرر 
كوابيس ســــنوات ســــابقة، ونرى تنظيما 
بهيكلة جديدة ينشط ميدانيا ويثير ذعرا 

في العالم أكثر من الأمراض.

الســــامرائي  إيــــاد  صــــرح   – بغــداد   
القيادي فــــي الحزب الإســــلامي العراقي، 
الواجهة الحزبية للإخوان المســــلمين، من 
أن حزبــــه يمثــــل كل المســــلمين، وأنه ملزم 
بالتعليــــم والحفاظ على الأمن واكتســــاب 
العلوم والتكنولوجيا والخدمات الصحية 
وغيرها وتطوير الاقتصاد، وكل هذا ينبع 

من مصلحة شرعية.
تأســــس هذا الحزب عام 1960، حسب 
قانون الأحزاب لتلك الســــنة، وظل ضئيل 
الحجــــم بســــبب تصاعــــد المد اليســــاري 
والقومي آنذاك، لكن الحــــزب الذي يعتبر 
أول حزب أُسس كواجهة لتنظيم الإخوان 
المسلمين، ســــوّق للجمهور العراقي ادعاء 
أنه حــــزب عراقي وطني، بينمــــا الحقيقة 
أنه حــــزب يُقيم أهمية للعلاقة مع التنظيم 
العــــام للإخــــوان خارج العــــراق أكثر مما 
يُقيم أهميــــة للوطنية العراقية، فهو حزب 
ــــنة، شــــأنه  طائفي، لا وجود فيه لغير السُّ
شــــأن حزب الدعوة، لا وجود لغير الشيعة 
في داخله، فالمرشد واحد يقود التنظيم الأم 
في مصــــر، أما الفروع فيقودها ما ســــمي 
بالمراقبين، وأول مراقب للإخوان المسلمين 
فــــي العراق هو مؤسســــهم محمد محمود 
الصواف، الذي فصل من منصبه بســــبب 
اتهامات له من داخل الإخوان، وقد حضر 
من مصر وفد إخواني لحل الإشــــكال، لكن 

الموضوع انتهى بأن طُرد الصواف وغادر 
العــــراق حتى توفي في الخارج عام 1992، 

ليحل محله عبدالكريم زيدان.
دخل الحزب الإســــلامي في السياسة 
العراقية بعــــد 2003، ليكــــون أمينه العام 
محســــن عبدالحميــــد عضوا فــــي مجلس 
الحكــــم، ولم يكن الحزب وجماعة الإخوان 
أبرياء من العنــــف الذي ضرب العراق في 
ســــنوات الحرب الطائفية بين الجماعات 

المسلحة. 

غير أن الحزب يتحدث عما هو مخالف 
لما يدعيه بالوطنية العراقية، فتصريحات 
إياد الســــامرائي عن أن الحزب، وبالتالي 
الإخــــوان فــــي العراق، يمثلون المســــلمين 
كافة، لكن هل يستطيع الحزب ذكر عراقي 
شــــيعي واحد في داخله، أو داخل جماعة 
الإخوان، فهو حســــب الســــامرائي يكون 
عضو الحزب مسلما، أما انتماؤه المذهبي 

فهــــذا يكــــون خاصا بــــه يمارســــه خارج 
الحزب، فلماذا هذا التجني على الحقيقة؟ 
لكن السؤال أين عراقية الحزب من حقيقة 
التنظيــــم بأنــــه يمثــــل طائفــــة، وليس كل 
الطائفة إنما الملتــــزم دينيا، فأين الوطنية 

التي يدعيها الحزب.
عبــــر إيــــاد الســــامرائي عــــن الالتزام 
الدينــــي، الظاهــــر على الأقل، كشــــرط في 
عمل الحزب والانتماء لــــه وتوجهاته، في 
ما يُقدمه من خدمات، فقد اعتبر ما يسعى 
له من خدمــــة التعليم وتطويــــر الاقتصاد 
والتقــــدم التكنولوجــــي والصحة، كلها ما 
يُحتم عليه الشــــرع، أي الالتــــزام الديني، 
وليس الواجب الوطني كونه حزبا عراقيا، 
بمعنــــى أنه دينــــي أولا وهذا مــــا يقر أنه 
حــــزب أممي لا وطني، فــــلا وجود للحدود 
الجغرافيــــة فــــي عقيدته، فهــــو مع مصر 
إذا ظلــــت إخوانية، ومع إيــــران ما دامت 
إســــلامية، وهو مع الوضع الحالي داخل 
العراق طالما الإســــلاميون يسيطرون على 
الســــلطة فيه. بل يمكن القول إن مشاركته 
في مجلس الحكم عام 2003 تؤكد أن الكفة 
فيه تميل للإسلاميين، بينما كان يردد في 
أدبياتــــه، وفي أدبيات الإخــــوان عامة، أنه 
ضــــد أميركا، ولكــــن الإخوان نســــقوا مع 
الحزب الديمقراطــــي في الولايات المتحدة 
لاســــتلام الحكم في العــــراق، تحت يافطة 

”الإسلام المعتدل“، ولهذا اعترض الحزب، 
على لســــان عدنان الدليمــــي، على وجود 
عدنان الباججي فــــي مجلس الحكم، وفي 
ترشيحه لرئاسة الجمهورية، على أنه من 
الطائفة الســــنية، فقال حينها هذا ”نصف 
ســــني“، فأيــــن الوطنية التي فــــي حديث 

السامرائي عن توجهات حزبه؟
فعندما يُحيل إياد الســــامرائي كل ما 
يُقدمــــه الحزب للشــــرع، والــــذي عبر عنه 
بالقــــول ”أينما تكون المصلحة فثم شــــرع 
اللــــه“، فمعنى هــــذا أن يؤســــس لتطبيق 
الشريعة مثلما طبقتها طالبان، لكن الأبعد 
من هذا أنه يُخضع المصلحة لشــــرع الله، 
ومعلوم أن الشريعة في بنود كثيرة منها، 
هي من لدن الفقهــــاء، فهل تكون المصلحة 
بتطبيق قطع الأيدي مثلا لأنها شرع الله، 
فأين التوافق بين المصلحة والشرع؟ وماذا 
عن الأحوال الشخصية الخاصة بالأسرة، 
والذي وقف ضدها الحزب منذ نشأته؟

لم يقــــل هذا إيــــاد الســــامرائي، ومن 
يمثلــــون الأحــــزاب الإســــلامية شــــيعتها 
وســــنتها، إلا أنها تربط وجودها بتطبيق 
الشــــريعة، فإذا تخلت عن هذا الشــــرط لم 
يبــــق لهــــا وجــــود، لكنها تحــــاول تطعيم 
عقيدتهــــا بالوطنيــــة، لكــــن العراقيين في 
تظاهراتهــــم، كشــــفوا لعبــــة التلفيق بين 

السياسة والدين.
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السنة 42 العدد 11684 سياسي
الإرهاب البيولوجي خدعة جهادية زائفة

الحزب الإسلامي العراقي: حزب طائفي يدعي الوطنية

لة
ّ
فرانشيسكو مارون: داعش يستغل الظروف الاستثنائية في العالم لصنع هيمنة متخي

إسلام

محمود زكي
كاتب مصري

تهديد تنظيم داعش باســــــتعمال فايروس كورونا ضد أعداء الإسلام، أنتج 
ــــــم، وهو ما حذر منه  ــــــاك لدى جهات أمنية عديدة في العال ــــــة من الارتب حال
الخبير الإيطالي في تتبع حركة الإرهاب، فرانشيسكو مارون، في حواره مع 
«العرب»، مؤكدا أن الانتباه للحراك المتطرف في هذه الظروف الاســــــتثنائية 

مسألة ملحة لإيقاف أي آمال بإنعاش قدرات الجماعات الجهادية.

ى إ ب م ب ي ي ح و
المناطــــق الموبوءة، وعلى رأســــها الصين 

وأوروبا.

قال مارون 
يتلاقيــــان الاتجاهــــين  إن 
مثل دائرتين في رســــم هندسي
وهي الأشــــمل،  الصــــورة  لإخفاء 
تراجع قــــدرات التنظيــــم وتداعي

انخفاض  والأهم  الميدانيــــة  قدراته 
أي  ويحظــــى  الإرهابيــــة،  الأعمــــال 
عمل إرهابي في الفضاء السيبراني

و و بي م لإ
تعكس خططا إرهابية ملموســــة، في حين 
واقع الأمر  أنها كانت في
بعيدة كل البعد 
عن ذلك، فهي على 
أقصى تقدير مجرد 
أو أمان  ”نعرة شوفينية“
تُلهم بعض الجهاديين 
المزيد من الانتماء 

والتعصب.
أشار الباحث الإيطالي 
إلى التحولات التي جعلت 
الحراك الداعشي يبدأ 
أولا بخطاب عاطفي 
يدعو فيه مناصريه إلى 
اتباع السنة النبوية 
في الحماية من الوباء 
وتجنب الأماكن 

و م إ
تلك الأ
ذه
والتض
حديثـــ
فيها ”
عناصــ
ونشــــر
لاسيما
الدينيــ
المصاب

منظر

أض
عالميـــ
التكنو
الإرهـــ

الوطنية مجرد شعار

الحزب الإسلامي يقيم 

أهمية للعلاقة مع تنظيم 

الإخوان أكثر مما يقيم 

أهمية للوطنية العراقية 

الوباء سيرحل تاركا خسائر 

اقتصادية واجتماعية 

وسياسية، وأكبر الخسائر 

هي الفوضى الأمنية، 

وأول تداعيات ذلك عودة 

النشاط الإرهابي لزخمه



 كم هو صعب أن يجد المفتي نفســـه بين 
مطرقة مطالب التجديـــد والتغيير خاصة 
ما يتعلّق بحرية الضمير وقوانين الأحوال 
الشـــخصية، وســـندان قـــوى رافضة لذلك 
تعمل على شـــدّ المجتمع إلـــى الخلف، ولا 
تتوانى حتى عن استعمال العنف من أجل 
تحقيـــق أهدافها. وليس ســـهلا أن تكون 
مفتيـــا في دولـــة مثل تونـــس، وفي وقت 
سيطر فيه خطاب دخيل، إخواني وسلفي، 
اختلّت معه موازيـــن مجتمع عاش لعقود 
ضمن قالب علماني إسلامي محدد، علاقة 
المفتـــي بالشـــعب فيه لم تتجـــاوز ظهوره 
المناســـباتي للإعـــلان عن شـــهر رمضان 

وتحديد موعد العيدين.
تبدو مهمة المفتي أكثر تعقيدا، اليوم، 
فـــي مواجهة أطـــراف تنازعه مســـؤولية 
الإشـــراف علـــى الإفتـــاء، وتعمّـــق حالـــة 
الفوضى الســـائدة فـــي المجتمع. هذه هي 
حـــال مفتي الديـــار التونســـية المخضرم 
عثمان بطيخ، الذي شغل هذا المنصب قبل 
ثورة ينايـــر 2011 وبعدهـــا، ضمن مرحلة 
تخللتها الكثير مـــن المفارقات والتحديات 
التي جعلـــت من حضوره اليـــوم يتجاوز 
تلك المهـــام البروتوكولية التـــي عُرف بها 
قبـــل الثـــورة. فبطيـــخ يحضـــر حتى في 
قلب جائحـــة كورونـــا، يتواصـــل الناس 
معه ويســـألونه عن الصوم وإلغاء العمرة 
والحج، وغير ذلك مـــن أمور تبدو حياتية 

وجديدة على دور المفتي.

المساواة في الميراث

خلـــق الرئيـــس الراحـــل الباجي قايد 
المفتـــي  بـــين  جديـــدة  علاقـــة  السبســـي 
والتونســـيين، وقـــد دعّمهـــا بطيـــخ، هذا 
الشـــيخ الزيتوني المســـتقلّ، والذي شغل 
منصب وزير الشـــؤون الدينية في حكومة 
الحبيـــب الصيـــد، مـــن خـــلال محاولـــة 
استيعاب خصوصية المرحلة التي يعيشها 
التونسيون وحالة ”الفصام“ التي أصابت 
المجتمع وانقسامه بين علماني وإسلامي، 
وفي بعـــض الأحيان يبدو كل طرف أشـــدّ 

تطرّفا في مواقفه من الآخر.
فـــي خضـــم الفوضـــى التـــي رافقـــت 
فتـــرة تحكم البعـــض بالخطـــاب الديني، 
ســـطع نجم بطيخ، حتى وصـــل الأمر إلى 
تكفيـــره من قبـــل الإســـلاميين، وحجّتهم 
وهي  في ذلـــك أنه ”يحـــرّم ما حلـــل الله“ 
التهمـــة التي وجهت أيضـــا للرئيس قايد 
السبســـي، حين تقدّم بمبادرة المساواة في 
الميراث، وقبله الرئيس التونسي المؤسس 

الحبيب بورقيبة حـــين أقرّ مجلة الأحوال 
الشـــخصية التي ارتقت بمنظومة حقوق 

المرأة في تونس.
تخــــرّج بطيــــخ مــــن المدرســــة العليا 
للحقــــوق ثــــم أكمــــل دراســــته فــــي كلية 
الشــــريعة وأصــــول الديــــن. ودرّس الفقه 
المقــــارن والسياســــات الشــــرعية بالكلية 
ذاتها. وشــــغل منصب مفتي الجمهورية 
التونســــية منــــذ العــــام 2008 فــــي عهــــد 
الرئيس الأســــبق زيــــن العابدين بن علي 
واســــتمر حتــــى العــــام 2013، عندما قام 
الرئيــــس التونســــي الأســــبق المنصــــف 
المرزوقي بعزله من منصب الإفتاء، إلا أنه 
أعيــــد تعيينه في بداية عــــام 2016 كمفتٍ 

لتونس مرة أخرى.
لن يتنســـى لنـــا هنا عـــرض تفاصيل 
مـــا واجهـــه عثمـــان بطيخ بين ســـنوات 
مـــن  كوزيـــر،  أو  كمفـــتٍ  و2013،   2011
حملات تحريـــض زمن انفلات المجموعات 
التكفيرية. إلا أن سنة 2016 مثّلت منعرجا 
في مســـيرة الرجل وأحدثت جدلا واســـعا 
بين التونســـيين إثـــر عدم اتخـــاذه موقفا 
فـــي بداية الأمر مـــن دعـــوة الرئيس قايد 
السبسي للمساواة في الميراث بين الرجل 
والمـــرأة، ما فهم على أنـــه مباركة، قبل أن 
يتـــدارك الأمـــر بالقـــول إن المســـاواة في 

الميراث لا تجوز شرعا.
قال حينها معلّقا على مقترح الرئيس 
”كانـــت مقترحـــات قايـــد السبســـي التي 
أعلن عنها، تدعيما لمكانـــة المرأة وضمانا 
وتفعيلا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، 
في الحقـــوق والواجبات التـــي نادى بها 
ديننا الحنيف في قوله تعالى: ’ولهن مثل 
الذي عليهن بالمعروف‘، فضلا عن المواثيق 
الدوليـــة التـــي صادقـــت عليهـــا الدولـــة 
التونســـية، التي تعمل على إزالة الفوارق 
في الحقوق بين الجنســـين، فكانت بلادنا 
رائدة في مجال التقدم والحداثة ومواكبة 

العصر“.
مواقـــف المفتي قُوبلـــت أيضا بتحفّظ 
وحذر من قبل عدد من الأحزاب السياسية 
فـــي تونـــس، التـــي تصنّف نفســـها على 
أنهـــا علمانية، إذ دعـــت إلى إطلاق حوار 
مجتمعـــي بشـــأن المبـــادرات المطروحـــة 
والمرجعيات  الحساســـيات  جلّ  تتضمن 
الفكريـــة، ما فُهـــم على أنـــه تملّص من 
إثارة جدل مجتمعي قد يؤثّر سلبا على 

شعبيتها ونتائجها الانتخابية
ورفـــض علمـــاء جامعـــة الزيتونة، 
أيضا، قـــرار مســـاواة الميـــراث، كونه 
يعتبر ”معارضة صريحة لآيات الميراث 
القطعيـــة واعتـــداء علـــى أحكامهـــا، 
توطئتـــه  فـــي  الدســـتور  ويصـــادم 
وفصليه الأول والسادس”، واعتبروا 
أن ”الالتـــزام بالأحكام الشـــرعية في 
مســـائل الميراث لا يعارض مقوّمات 
الدولة المدنية المنصوص عليها في 

الدستور“.
تجاوز الجدل الداخل التونسي 
ليشـــمل المؤسســـات الدينيـــة 
الكبرى فـــي العالـــم العربي على 
غـــرار مؤسســـة الأزهـــر في مصر 
والتي أصدرت فتـــوى بعدم جواز 
المساواة في الميراث في الجنسين، 
وأن النـــص القرآنـــي جـــازم في 
هذه المســـألة وذلك على إثر الجدل 

الحاصل في تونس.
وقـــال بطيـــخ فـــي ردّه علـــى 
الأزهر أنه يحترم الآراء والمواقف، 
موضحـــاً أن ”كل طرف له موقف، 

والجميـــع يخوّل له إبـــداء الرأي، لكن أهل 
مكة أدرى بشـــعابها، ولا يمكن التدخل في 
شـــأن ونقاش داخلي في تونس، ومع ذلك 
علينا احترام كل المواقف وكل الآراء“. وأن 
الشـــعب التونســـي ”مثقـــف وواع ويدرك 
الحقيقة بشـــكل جيـــد“، مختتما تصريحه 
بالقول ”نحن شـــعب مسلم نحترم ديننا“. 
وأعـــادت مواقف بطيـــخ حينها إلى أذهان 
المغاربـــة الجدل الـــذي عاشـــه المغرب في 
أكتوبـــر عـــام 2015، بعد توصيـــة المجلس 
الوطنـــي لحقوق الإنســـان بالمســـاواة في 
الإرث بين الرجال والنساء، وهي التوصية 
التـــي لقيت اعتراضا شـــديدا مـــن رئيس 
الحكومة السابق عبدالإله بن كيران، بينما 
فضّلت المؤسسة الدينية الرسمية الصمت 

حيال الموضوع.
وفي نهاية الأمر استطاع الإسلاميون 
تجميد مقتـــرح الرئيـــس قايد السبســـي 
الـــذي دعّمـــه بطيـــخ فـــي أروقـــة البرلمان 
التونســـي ولم يحســـم إلى حد اليوم، في 
وقت اســـتبعدت فيه رئيسة لجنة الحقوق 
والحريـــات في البرلمان الســـابق بشـــرى 
بلحاج حميدة تمرير مشـــروع القانون في 
ظل ”ماكينة دينيـــة تقودها حركة النهضة 

الإسلامية“.

زواج التونسية من غير المسلم

مرة أخرى يجد مفتي الديار التونسية 
نفســـه أمـــام جـــدل مجتمعي اختلـــط فيه 
الديني بالسياســـي، بعـــد أن دعا الباجي 
قايد السبســـي إلى تحديـــث القانون الذي 
يمنـــع زواج التونســـية مـــن أجنبـــي غير 
المســـلم، نظرا إلى المتغيّرات التي يشهدها 
المجتمع وســـفر المرأة إلى الخارج ســـواء 

للعمل أو الإقامة.
يقضي القانـــون 73 الصادر عن وزارة 
العدل التونسية في العام 1973 بمنع زواج 
المـــرأة التونســـية المســـلمة بأجنبي غير 
مســـلم، ويوجب شـــهادة اعتناق الإسلام 
مـــن أي رجـــل غير مســـلم، لإتمـــام زواجه 
بتونسية مســـلمة. وفي حال إبرام الزواج 
خـــارج تونس دون هـــذه الوثيقة، فإن عقد 

الزواج لا يمكن تسجيله في تونس.
واعتبـــر المفتي أن ”ذلـــك فيه مصلحة 
للنـــاس، ولأن العالم كلـــه تغيّر وأصبحت 
هناك مبادئ وقوانين محلية وعالمية تحكم 
علاقة الزوج بزوجته، وتمنعه من إجبارها 
على شـــيء أو التعدي عليها أو إخضاعها 
له، وتحافظ على حريـــة العقيدة والعبادة 

لكل فرد“.
قوبلت تصريحات بطيخ بموجة جدل، 
حيـــث يرى البعـــض أنه يعطـــي الأولوية 
لاتفاقات دولية تســـتهدف الأسرة المسلمة 
على أحكام الله مثل اتفاقية ”سيداو“ التي 
تم رفـــع عنها كل التحفظـــات في غفلة من 

الشـــعب التونسي ودون استفتائه، وهو 
ما اعتبره البعض ”جريمة ترتقي إلى 

الخيانة العظمى“.
وكان من المفترض أن يقود 

الجدال الديني والمجتمعي 
إلى حوار واسع بهدف 

تقريب وجهات 
النظر، وأن 

يحاول الإجابة 
عن أسئلة 

مهمة حول 
مدى ملاءمة 

النصوص 
والتشريعات 

الدينيـــة مـــع واقعهـــا وحـــول مجـــالات 
الاجتهـــاد الممكنة في بعض التشـــريعات. 
لكـــنّ الحكومة التونســـية وعلى الرغم من 
موجـــة الرفـــض أقدمت علـــى تلبية دعوة 
الرئيـــس التي لـــم يرفضها بطيـــخ. وأُقِرّ 
رســـميا إنهـــاء العمـــل بالمنشـــور المتعلق 
بـــزواج المـــرأة التونســـية المســـلمة بغير 
المســـلم، بعدمـــا أصـــدر رئيـــس الحكومة 
في الثامن من ســـبتمبر2017 قرارا يقضي 
بإلغاء التعليمات الكتابية التي ســـبق أن 
أصدرهـــا الوزير الأوّل فـــي 19 أكتوبر عام 
1973، ليصير متاحا بصورة قانونية زواج 
المرأة التونسية برجل غير مسلم، من دون 
تقديم شهادة من دار الإفتاء تفيد باعتناقه 

الدين الإسلامي مثلما كان يحدث.

البوركيني وكورونا

لم يتوقف ســـيل الهجمات على بطيخ. 
فالتحـــدي الآخر الذي وجد نفســـه مقحما 
فيه في علاقة بقرار الســـلطات الفرنســـية 
منـــع ارتداء ”البوركيني“ على شـــواطئها. 
وكعادتهـــم تلقف الإســـلاميون في تونس 
الحادثة لإبداء أرائهم في شـــؤون غيرهم، 
مـــا أثـــار جـــدلا علـــى وســـائل التواصل 
الاجتماعي كما وسائل الإعلام، خاصة بعد 
أن فاجـــأ مفتي الديار التونســـية الجميع 
بتصريحات جـــاء فيها أنه لا يرى ضرورة 
مـــن ارتداء البوركيني عند الســـباحة. قال 
المفتـــي إن ”الحديث عـــن البوركيني هدرة 

(قصـــة) فارغـــة لأن هـــذا اللبـــاس الذي 
ترتديه المرأة وتنزل به إلى الشاطئ 

هـــو لبـــاس صنع مـــن القماش 
الذي يظهر مفاتن الجسم 
بل ويظهرها بالتفصيل“. 

وتابع لكل تلك الأسباب 
فإني اعتبر أن 

”البوركيني أمر غير 
ضروري بل إن لجوء 
المحجبة إلى لباسها 

العادي أفضل بكثير“. 
وطالب المحجبات في 

فرنسا بأن يبتعدن عن 
الأنظار أثناء السباحة 

تفاديا للمضايقات.
مسّت أزمة فايروس 
كورونا المستجد جميع 

القطاعات الحياتية في جلّ دول 
العالم، والمجال الديني كان له 

نصيب، وكان من بين أكثر 
القرارات إثارة للجدل، بعد 

قرار إلغاء العمرة، 
وربما الحجّ، 

توصيـــات الأطباء بضـــرورة دفن المتوفين 
بالفايروس دون غســـلهم أو تكفينهم لمنع 
انتقال العـــدوى، إذ اعتبرها بعض الغلاة 
مخالفة للشـــريعة الإســـلامية وتعديا على 
طرق الدفن الشـــرعية، علـــى الرغم من أن 
ذات الشـــريعة تقول إن الضـــرورات تبيح 

المحظورات.
جاء في بيان لدار الإفتاء التونســـية 
أن ”مـــن المصالـــح الشـــرعية المعتبـــرة 
دينـــا وعقلا هـــو اتباع نصائـــح الأطباء 
والالتـــزام بهـــا التزامـــا دقيقـــا وكاملا 
في هـــذه الفتـــرة العصيبة من انتشـــار 
الوبـــاء، وأن المحافظة على النفس وعلى 
صحة البـــدن هو من أهـــم مقاصد الدين 
الإســـلامي وســـائر الأديان الســـماوية“. 
وأشار في هذا الخصوص إلى أنه يجوز 
تكفين المتوفى بســـبب فايـــروس كورونا 
بالصيغة التـــي وضّحها الأطباء ويجوز 
أن يصلي شـــخص واحد على الميت، وأن 
يدفن من غير غسل لما قد يحتمله ذلك من 
الإصابـــة بالعدوى، لافتا إلى أن ذلك حكم 

اضطراري.
ومنـــذ بداية انتشـــار الفايـــروس في 
التونســـية  الإفتـــاء  دار  علّقـــت  تونـــس 
إجـــراءات اعتنـــاق الإســـلام توقيّـــا مـــن 
العدوى، كما ساندت الإجراءات الحكومية 
علـــى إغلاق دور العبادة، مـــا انتقده كثير 
من التونسيين، الذين انساقوا وراء فتاوى 
فيسبوكية وتعليقات متشددين بعيدة عن 
الواقع. وقد رد 
بطيـــخ 

على ذلـــك بقولـــه إن ”الثقافة الإســـلامية 
ليســـت ثقافة موت“، وذلك في مسعى إلى 
إقناع التونســـيين بعدم الانســـياق وراء 
تلك الأفكار المتطرفة وبالبقاء في البيوت 
وتبرير تعليق الشعائر الدينية، من عمرة 

وحج وصلاة جماعة.
أكد بطيخ أنّ حماية النفس البشـــرية 
مقدمة على الشـــعائر وأنّ فتواه، وفتاوى 
غيـــره مـــن المؤهلين فـــي أنحـــاء العالم 
الإسلامي، لا تســـتهدف الدين الإسلامي 
كما يزعـــم أنصار نظريـــات المؤامرة من 
المتشددين الذين يوغلون في إذكاء الفتنة 
باعتبـــار أن إيقاف الصلـــوات إعلان عن 
أن دار الإفتـــاء ”أصبحت دار كفر”. وعلى 
الرغـــم من وصفـــه بـ“مفتـــي البلاط“ من 
قبـــل خصومـــه ومنتقديه، اتبـــع بطيخ، 
الذي تتلمذ على أيدي أشـــهر الزيتونيين 
الإصلاحيين في تونس من أمثال الشـــيخ 
محمـــد الفاضل بـــن عاشـــور، من خلال 
مواقفـــه الجريئـــة من المســـتجدات التي 
عرفتهـــا البلاد، إعمـــال العقل والاجتهاد 
الديني ومحاولـــة تكييف النص القرآني 
مـــع المتغيّـــرات الاجتماعيـــة العصريـــة 
والتي تســـتوجب إعـــادة النظر في جزء 
الذي  كبيـــر مـــن ”العـــرف الاجتماعـــي“ 
تتشـــبث به بعـــض الفئات علـــى أنه من 

”المعلوم بالدين بالضرورة“.

العقلاني والعصر

يقـــدّم المفتي نموذجـــا لجدلية النص 
والواقع في الفقه، ويعبّر بكل وضوح أن 
الفتوى تكون دائما بين النص الشـــرعي 
المنطَلق وبين الواقع الذي تتوجّه نحوه، 
ويســـتلهم أفكاره وتصوراته من المدرسة 
الأشـــعرية العريقة والمذهب المالكي، أكثر 
المذاهـــب الإســـلامية تعويلا عـــن العقل 
واجتهـــادا فـــي تأويـــل النـــص القرآني 
وتكييفه مـــع متطلبات الحياة العصرية. 
على خلاف بقية المذاهب التي تعتبر أكثر 

تشددا في التعامل مع النص.
يعيـــب البعـــض علـــى بطيـــخ عدم 
الاستدلال بالآيات القرآنية في تصريحاته 
وحتى فـــي فتواه، ما دفـــع البعض إلى 
التشـــكيك حتـــى فـــي قدراتـــه الفقهية 
عندما ساند العلم كطريقة لمجابهة 
الوباء. لكن، اللحظة هي علمية 
طبية بامتياز والتعويل 
على النظريات العلمية 
لمواجهة الجائحة هي 
عين العقل، فالقرآن 
الكريم يأمرنا 
بالقراءة ويطلب 
اللجوء إلى 
العلم قبل 
التعويل على 

الغيب.
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مفتي الديار التونسية الذي تخذله السياسة

عثمان بطيخ

ره الإسلاميون
ّ
شيخ مستنير يكف

حلمي همامي 
صحافي تونسي

[ تكفيره من قبل الإسلاميين حجتهم فيه أن المفتي بطيخ ”يحرم ما حلل الله“ وهي التهمة التي وجهت أيضا 
للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، حين تقدم بمبادرة المساواة في الميراث.

[ المفتي بطيخ يحاول استيعاب خصوصية المرحلة التي يعيشها التونسيون وحالة {الفصام} التي أصابت 
المجتمع وانقسامه بين علماني وإسلامي.

انتشار وباء كورونا في تونس 

تواجهه دار الإفتاء، منذ بدايته، 

بمساندة الإجراءات الحكومية 

وإغلاق دور العبادة، الأمر الذي 

 وراء 
ً
ينتقده البعض منساقا

فتاوى متشددة

مهمة المفتي تبدو أكثر 

تعقيدا، اليوم، في مواجهة 

أطراف تنازعه مسؤولية 

الإشراف على الإفتاء، 

وتعمق حالة الفوضى 

السائدة في المجتمع

في الحقوق
رائدة في مج

العصر“.
مواقـــف
ر

وحذر من قب
فـــي تونـــس
أنهـــا علمان
مجتمعـــي
ج تتضمن 
ي

الفكريـــة،
ج

إثارة جدل
ي

شعبيتها
ورفـــض
أيضا، قــ
”م يعتبر
القطعيـــ
ويصـــا
وفصليه
أن ”الا
مســـائ
الدولة
الدست
تج
ل
الكب
غـــر
والتي
المس
وأن
هذه
الحا

الأزه
موض

كثر 

اجهة 

ولية

تاء، 

ضى 

معالسائدة في المجتممع

الديار التونسية خرى يجد مفتي
ـام جـــدل مجتمعي اختلـــط فيه
سياســـي، بعـــد أن دعا الباجي
ســـي إلى تحديـــث القانون الذي
ج التونســـية مـــن أجنبـــي غير
ظرا إلى المتغيّرات التي يشهدها
ســـفر المرأة إلى الخارج ســـواء

لإقامة.
73 الصادر عن وزارة  القانـــون
نسية في العام 1973 بمنع زواج
ونســـية المســـلمة بأجنبي غير
يوجب شـــهادة اعتناق الإسلام
جـــل غير مســـلم، لإتمـــام زواجه
مســـلمة. وفي حال إبرام الزواج
نس دون هـــذه الوثيقة، فإن عقد

يمكن تسجيله في تونس.
”ذلـــك فيه مصلحة ـر المفتي أن
لأن العالم كلـــه تغيّر وأصبحت
ئ وقوانين محلية وعالمية تحكم
ج بزوجته، وتمنعه من إجبارها
ء أو التعدي عليها أو إخضاعها
ظ على حريـــة العقيدة والعبادة

 تصريحات بطيخ بموجة جدل،
ى البعـــض أنه يعطـــي الأولوية
ولية تســـتهدف الأسرة المسلمة
التي ”سيداو“  الله مثل اتفاقية
نها كل التحفظـــات في غفلة من
تونسي ودون استفتائه، وهو 
البعض ”جريمة ترتقي إلى

عظمى“.
من المفترض أن يقود 
يني والمجتمعي

واسع بهدف 
هات 

 
جابة

ة 

ت 

عند الســـباحة. قال  مـــن ارتداء البوركيني
المفتـــي إن ”الحديث عـــن البوركيني هدرة 

(قصـــة) فارغـــة لأن هـــذا اللبـــاس الذي 
ترتديه المرأة وتنزل به إلى الشاطئ 

هـــو لبـــاس صنع مـــن القماش 
الذي يظهر مفاتن الجسم 
بل ويظهرها بالتفصيل“. 

وتابع لكل تلك الأسباب 
فإني اعتبر أن

”البوركيني أمر غير 
ضروري بل إن لجوء
المحجبة إلى لباسها

العادي أفضل بكثير“.
وطالب المحجبات في 

فرنسا بأن يبتعدن عن 
أثناء السباحة الأنظار

تفاديا للمضايقات.
مسّت أزمة فايروس 
كورونا المستجد جميع 

القطاعات الحياتية في جلّ دول 
ع

العالم، والمجال الديني كان له 
نصيب، وكان من بين أكثر 
القرارات إثارة للجدل، بعد 

قرار إلغاء العمرة،
وربما الحجّ، 

فيسبوكية وتعليقات متشددين بعيدة عن
الواقع. وقد رد
بطيـــخ 

قبـــل خصومـــه ومنتقديه، اتبـــع بط
الذي تتلمذ على أيدي أشـــهر الزيتو
الإصلاحيين في تونس من أمثال الش
محمـــد الفاضل بـــن عاشـــور، من 
مواقفـــه الجريئـــة من المســـتجدات
عرفتهـــا البلاد، إعمـــال العقل والاج
الديني ومحاولـــة تكييف النص الق
مـــع المتغيّـــرات الاجتماعيـــة العص
تســـتوجب إعـــادة النظر في والتي
”العـــرف الاجتماعـــي“ كبيـــر مـــن
تتشـــبث به بعـــض الفئات علـــى أن

”المعلوم بالدين بالضرورة“.

العقلاني والعصر

نموذجـــا لجدلية ا يقـــدّم المفتي
والواقع في الفقه، ويعبّر بكل وضو
الفتوى تكون دائما بين النص الشــ
المنطَلق وبين الواقع الذي تتوجّه نح
ويســـتلهم أفكاره وتصوراته من المد
الأشـــعرية العريقة والمذهب المالكي،
المذاهـــب الإســـلامية تعويلا عـــن ا
واجتهـــادا فـــي تأويـــل النـــص الق
وتكييفه مـــع متطلبات الحياة العص
على خلاف بقية المذاهب التي تعتبر

التعامل مع النص. تشددا في
يعيـــب البعـــض علـــى بطيـــخ
الاستدلال بالآيات القرآنية في تصري
وحتى فـــي فتواه، ما دفـــع البعض
التشـــكيك حتـــى فـــي قدراتـــه الف
عندما ساند العلم كطريقة لمج
الوباء. لكن، اللحظة هي ع
طبية بامتياز والتع
على النظريات الع
لمواجهة الجائحة
عين العقل، فال
الكريم يأ
بالقراءة وي
اللجوء
العلم
التعويل
الغيب.



المدينة الفاضلة التي خطط لها 
كل ما أفلاطون، والفارابي وظلت 

مثل حلم جميل لم يتحقق، أو مثل 
سراب في  الصحراء.

وقد شهدت القرون السابقة 
للقرن العشرين ظهور العديد من 

اليوطوبيات. لعلّ أشهرها تلك التي 
ابتكرها البريطاني توماس مور في 

القرن السادس عشر، وتلك التي ولّدها 
ما سمّي بـ“عصر الأنوار“، والثورة 

الفرنسيّة التي أطاحت بالنظام الملكي 
في عام 1789.

وفي القرن التاسع عشر، ظهرت 
يوطوبيا العلم. وأصحابها بشروا 
الإنسانية بأن العلم سوف ينقذها 

من الأمراض، ومن الأوبئة، ويروض 
الطبيعة لتكون في خدمتها بعد أن 

كانت عصية عليها. ومن فرط تمجيده 
والمباهاة به، أصبح العلم ”إله 

الحضارة الجديدة“. لكن سرعان ما 
تبين للإنسانية أن العلم قد يؤدي إلى 

كوارث مرعبة، وإلى حروب مدمرة. 
وهذا ما أثبته القرن العشرون الذي 
يبدو بعد رحيله كما لو أنه هشّم من 
خلال العواصف السياسية الهوجاء، 

والأحداث المأساوية والحروب المدمّرة 
التي طبعته، كلّ الآمال والأحلام لدى 

الشعوب والأفراد على حدّ السّواء.
فالشيوعيّة التي ظهرت في النصف 

الثاني من القرن التاسع عشر، والتي 
بدت لأهل السياسة والفكر كما لو 

أنها قادرة على محو الفروق الطبقية، 
وإرساء العدالة الاجتماعيّة، وبناء 

مجتمع سليم من الأمراض والأزمات، 
تحوّلت عند تطبيقها إلى كوابيس 

مرعبة. وكانت النتيجة أنظمة مستبدّة، 
ومعسكرات ومحتشدات رهيبة، 

ومجازر فظيعة، وتزويرا للتاريخ، 
وانتهاكات بالجملة لحرية الأفراد 

والجماعات. لنتذكر ستالين وما فعله 
بالمعارضين لنظامه في سيبيريا.
ولنتذكر أيضا ماوتسي تونغ 

وثورته الثقافيّة التي كان ضحاياها 
يعدّون بالملايين. ولا يفوتنا أن نشير 

إلى كيم إيل سونغ الذي ترك شعبا 
يتسوّل لقمة الأرز، وإلى بول 

بوت زعيم ”الخمير الحمر“ 
الذين قتلوا مليونين من 

أبناء شعبهم، معيدين بلادهم 
قرونا إلى الوراء. وكلّ 
هذا تمّ باسم ”الثورة“! 
وجميع هؤلاء كانوا قد 
ابتكروا أشكالا جديدة 
من اليوطوبيا، ساعين 

إلى إقناع شعوبهم 
ومجتمعاتهم بأنهم 

قادرون على إنقاذهم من 
شقائهم ومن محنهم ومن 

أزماتهم.
وخلال القرن العشرين، 
ظهرت العديد من الروايات 

المضادّة ليوطوبيا 
الشيوعية. وفي كتابه 

”هيليوبوليس“ يقول الكاتب 

الألماني إرنست يونغر 
إن منظري اليوطوبيات 

يقدّمون النور إلى 
الجماهير، ثم يأتي 

المطبقون للنظريّات، 
وبأفعالهم يحولون النور 

إلى ظلام، والأحلام إلى هشيم.
وفي روايته الشهيرة ”1984“، 

وأيضا في روايته الأخرى ”مزرعة 
الحيوانات“، ينتقد الكاتب البريطاني 

جورج أورويل الأنظمة المتسلطة، 
المتجسّدة في الأنظمة الشيوعيّة. 

ومن خلال شخصيّة ”البيغ بروذر“، 
انتقد الزعماء الشيوعيين المتسلطين 
والمستبدين. وقبل ذلك، وتحديدا عام 

1931، كان البريطاني الآخر ألدوس 
هكسلي قد فضح الأوهام واليوطوبيات 

التي تروّجها العلوم الحديثة. فعل 
ذلك من خلال روايته ”أروع العوالم“، 

وهو يرى أن العلم الذي تصور 
الكثيرون أنه قادر على توفير السعادة 

للبشرية، والتخفيف من أوجاعها، 
ومن محنها، يتحول لدى 

الأنظمة الاستبدادية إلى 
وسيلة لقهر الشعوب 

ومراقبتها.
وتبدو الكتب التي 

عارضت اليوطوبيات التي 
عرفها القرن العشرون، 
وعرّت زيفها وأكاذيبها 
كما لو أنها تعكس ذلك 

الانحراف التراجيدي للطبقة 
الحاكمة التي يسميها 

أفلاطون بـ“الحراس“. وقد 
أحيت هذه الكتب من 
جديد ”جحيم“ دانتي 

وفيرجيل. وهو جحيم لم 
يعد تحت الأرض، وإنما 

هو مسكون بالأحياء، 
ويمتدّ على وجـه الأرض. 

وهـو عكس ”الجنّة 
الضّائعة“. وهو ”جحيم 

أرضي“ ابتكره الإنسان من 
دون أي تدخل من الله. وفي 
زمن شهـدت فيه العـديد من 

البلدان انحسارا رهيبا لفكرة 
وجود الله، فتح الإنسان أنواعا من 

الجحيم: معسكرات اعتقال، ملاحقات، 
انتهاكات لحريات الأفراد والجماعات، 

طمس لهويّات الشعوب.
وخلال القرن العشرين أيضا، 

شهد العالم العربي موت العديد من 
اليوطوبيات. فالاستقلالات الوطنيّة 

التي كانت الشعوب العربية تأمل أن 
تحقّق لها الكرامة والعزة والعدالة 

الاجتماعية، تمّت مصادرتها من قبل 
أنظمة فاسدة ومستبدة حوّلت العالم 

العربي إلى سجن رهيب. وأما حلم 
”الوحدة العربيّة“ فقد تبخّر من دون 

أن ينجز ولو القليل منه. بل بات أداة 
لزرع الكراهية والتباغض بين الشعوب 

العربيّة.
 ولأن الحاضر كما المستقبل 

أصبحا مقفرين من أيّ أمل أو حلم 
جميل، فقد ارتدّت نسبة كبيرة من 

العرب إلى ماضيها البعيد باحثة فيه 
عما يمكنها من الخلاص من محنها 

وأوجاعها وهكذا ظهرت يوطوبيا 
الجهاد المقدس المبشر لأصحابه 

والراغبين فيه بالجنة. وتحت تأثير 
هذه اليوطوبيا، تقوم جماعات أصولية 

بتكفير الناس، وقتلهم وذبحهم، 
وترويعهم، وسلب أملاكهم، وطردهم 

من بيوتهم وأوطانهم. ليعيش العرب 
”جحيما أرضيا “ آخر لا يدري أحد 

متى وكيف ستكون نهايته؟

الروايات تعري الأباطيل الطوباوية

ححسونة المصباحي
كاتب تونسي

هناك كتب عارضت اليوطوبيات 

التي عرفها القرن العشرون 

وكشفت زيفها وأكاذيبها 

وانحرافها التراجيدي بالشعوب 

التي هيمنت عليها

 الرباط – أطلقت منظمة العالم الإسلامي 
للتربية والعلــــوم والثقافة مبادرة جديدة 
ضمــــن مبادراتها في ”بيت الإيسيســــكو 
بعنوان ”لغات أفريقيا، جســــور  الرقمي“ 
الثقافــــة والتاريخ“ التــــي تروم في الوقت 
ذاته، وصل الشــــعوب الأفريقيــــة بتراثها 
الذي فيه جــــزء مكتوب بالعربية، وتوعية 
ســــكان القارة بســــبل الوقاية من جائحة 

فايروس كورونا المستجد.
وأوضحت المنظمة التي يوجد مقرها 
في الرباط، على موقعهــــا الإلكتروني، أن 
هــــذه المبادرة تأتــــي في إطــــار الاهتمام 
البالــــغ الــــذي توليــــه، فــــي سياســــاتها 
وخططهــــا الحاليــــة، للمناطــــق والــــدول 
الأعضــــاء الأكثــــر عرضة لأخطــــار الأزمة 
الصحية العالمية التي ســــببتها جائحة 

فايروس كورونا المستجد.
كمــــا تأتــــي هــــذه المبــــادرة، يضيف 
المصــــدر ذاتــــه، اعتبــــارا لمــــا تواجهــــه 
أفريقيــــا، وخاصــــة منها الــــدول الواقعة 
جنــــوب الصحراء، مــــن تحديــــات كثيرة 
اشــــتدت وطأتهــــا فــــي الآونــــة الأخيرة، 
وإدراكا لــــدور اللغات المحلية للشــــعوب 
الأفريقيــــة في نشــــر المعارف الأساســــية 
وتعميمهــــا وتيســــير تبــــادل المعلومات 

والإرشادات بين جميع فئات المجتمع.
وتهدف ”الإيسيســــكو“ من خلال هذه 
المبادرة الجديدة إلى الإســــهام في جهود 
التوعيــــة الصحيــــة لوقايــــة المجتمعات 
الأفريقية بمختلف شــــرائحها من فيروس 
19، وتعزيــــز الأدوار الثقافيــــة  كوفيــــد – 
والاجتماعيــــة والتربوية للغات الأفريقية 
المحليــــة، ووصــــل الشــــعوب الأفريقيــــة 

بتراثها المكتوب بالحرف العربي.
كما تروم هذه المبــــادرة توفير منابر 
إعلاميــــة باللغــــات المحلية فــــي أفريقيا، 
وتحقيق مواكبة هذه اللغات للتكنولوجيا 
المعلوماتيــــة، وإبــــراز متانــــة الروابــــط 

التاريخيــــة بيــــن اللغة العربيــــة واللغات 
الأفريقية جنوب الصحراء.

وتتكون هذه المبادرة التي تندرج في 
إطار مشــــروع مشترك مع البنك الإسلامي 
للتنميــــة لاســــتخدام الحــــرف العربي في 
كتابــــة لغــــات المجتمعات المســــلمة في 
أفريقيــــا، مــــن محــــاور تعليميــــة وعلمية 
وثقافيــــة، مــــن ضمنها برنامــــج لتصميم 
لوحات مفاتيح الكمبيوتر لخمس عشــــرة 
لغــــة أفريقيــــة محلية، وبرنامــــج لتطوير 
منظومة كتابــــة اللغات الأفريقية بالحرف 
العربي مــــن خلال توفيــــر أدوات تربوية 
ومواد تعليميــــة، وتنظيم دورات تدريبية 

للخبراء في مجال الحرف العربي.

بالمحــــور  المبــــادرة  تهتــــم  كمــــا 
الاجتماعي التوعوي في المجال الصحي، 
من خلال نشــــر لوحات رسوم بيانية وبث 
مقاطع فيديو باللغــــات الأفريقية للوقاية 

من فايروس كورونا المستجد.
واللغات التي تشــــملها هذه المبادرة 
هــــي الهوســــا التــــي تأتــــي فــــي المرتبة 
الثانيــــة أفريقيــــا بعد اللغــــة العربية من 
حيث عدد المتحدثين بها، والســــواحلية 
التــــي تأتي بعد الهوســــا مــــن حيث عدد 
والفولاني،  والماندنكــــو،  مســــتخدميها، 
والولوف، والفور، والنوبية، وبجا، وبني 
عامر، واليوروبا، والقمرية، والصومالية، 

وزغاوة، ولوغندا، وسنغاي.

الإيسيسكو تطلق بيتا

رقميا باللغات الأفريقية

من أهداف المبادرة تعزيز 

الأدوار الثقافية والاجتماعية 

والتربوية للغات الأفريقية 

المحلية، ووصل الشعوب 

الأفريقية بتراثها
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ديون ماير: كتبت روايتي «فيفر» كسيناريو لفيلم في 2016 بعد بحوث وقراءات

الروائـــي  تمنـــى   – جوهانســبرغ   
الجنـــوب أفريقي ديون مايـــر ألا يكون 
الفايروس القاتل الذي يعيث فسادا في 
روايته ”فيفر“ التي تحولت إلى فيلم عام 
2016، تصويـــرا دقيقا ومخيفا لفايروس 

كورونا الذي يدمر العالم حاليا.
وقـــال مؤلف قصـــة الفيلـــم وكاتب 
الســـيناريو ”لا أجـــد متعـــة فـــي ذلك“. 
مضيفـــا ”ما زلت أفكر فـــي حزن الآلاف 
من الأشـــخاص الذيـــن فقـــدوا أحبتهم 
ووظائفهـــم ومـــا زالـــوا يعيشـــون في 

خوف“.

فيلم بعد القراءة

يروي فيلم ”فيفر“ قصة صمود رجل 
وابنه في جنـــوب أفريقيا المقفر بعدما 
قضـــى فايـــروس على 95 فـــي المئة من 

سكان العالم.
وبعد أربع ســـنوات، أصبحت أوجه 
التشـــابه بين قصة فيلـــم ”فيفر“ ووباء 
19 مخيفـــة، حيث نفس القصة  كوفيد – 
تقريبـــا إذ أن فايـــروس كورونـــا ينتقل 
من الحيوانات إلى البشـــر، وينتشر في 

أنحاء العالم، كما يصوره عمل ماير.

وفـــي الســـيناريو، تغلـــق الحـــدود 
وتصبـــح الشـــخصيات المشـــاركة في 
الفيلم أكثر حذرا مع تحكم غرائز البقاء 

في الناجين.
وقـــال ماير (61 عاما) خـــلال مقابلة 
مع وكالـــة فرانس برس عبر الهاتف من 
منزله في مدينة ســـتيلينبوش الجنوب 
أفريقيـــة ”فيفـــر كان تتويجـــا للعديـــد 

مـــن المشـــاعر والمخـــاوف والكثير من 
القـــراءات“. وأضـــاف ”لطالمـــا أحببت 
الروايات الخيالية لما بعد نهاية العالم، 
وقـــرأت هذا النوع الأدبي بشـــكل مكثف 
عندما كنت في العشرينات والثلاثينات 

من العمر“.
وتابـــع ”عندما أصبحـــت أكثر وعيا 
بالتغيـــر المناخـــي وإيبـــولا وإنفلونزا 
الطيـــور (إتـــش 5 أن 1) فـــي العام 1996 
وإنفلونـــزا الخنازير (إتـــش 1 أن 1) في 
الفتـــرة 2009 – 2010، لم أســـتطع إلا أن 
أفكـــر فـــي أننا نعيـــش في عالـــم حيث 
نهايته تعتبـــر احتمالا. وقـــد أصبحت 
هذه المخـــاوف مصدر إلهـــام في العام 
2012 خـــلال رحلة عودة إلـــى الديار من 

نيويورك“.
روى مايـــر ”اشـــتريت مجموعة من 
القصص القصيرة وقرأتها في الطائرة. 
كانت إحدى القصـــص تتناول موضوع 
ما بعد نهايـــة العالم وجعلتني أفكر في 
اتجاهات أخرى محتملـــة كان يمكن أن 

يتخذها المؤلف“. 
وفي الوقت الذي هبطت فيه الطائرة 
فـــي كايب تـــاون، بـــدأت قصـــة ”فيفر“ 

تتشكل في رأسه.
التالية،  الثـــلاث  الســـنوات  وخلال 
جمع الصحافي السابق معلومات علمية 

لإدخالها إلى السيناريو الخاص به.
وأوضح ماير ”كنـــت في حاجة إلى 
قتل 95 فـــي المئة من ســـكان العالم مع 
تـــرك البنـــى التحتية ســـليمة. وقد بدا 
أن الفايروس هو الخيـــار المثالي لهذا 

السيناريو“.
وأدت ســـاعات من المشـــاورات مع 
اثنين من خبراء علم الفايروســـات إلى 
”أفضل مرشـــح“ للمهمة وهـــو فايروس 

من عائلة كورونا.
وقال ماير ”لقد… أعطياني تفاصيل 
كاملـــة عـــن طريقة حدوث ذلـــك. وقد تم 
تجسيد ســـيناريو الثلاثي الخيالي في 

صفحات الرواية“.
وكتـــب مايـــر ”يســـتلقي رجـــل في 
مـــكان مـــا فـــي أفريقيـــا المدارية تحت 

شـــجرة مانغا. كانـــت مناعته منخفضة 
لأنه مصـــاب بفايروس نقـــص المناعة 
البشـــرية، ولم يكـــن يتلقـــى علاجا له. 
وكان فـــي دم الرجـــل أحد فايروســـات 

كورونا“.
وتابع ”في شجرة المانغا كان هناك 
خفـــاش، مع نوع مختلف مـــن فايروس 
كورونا فـــي دمه. واحد يمكن أن يصيب 
الآخرين بســـهولة عند استنشـــاقه، مع 

القدرة على جعلهم مرضى للغاية“.
وبالعـــودة إلـــى مـــا يحـــدث اليوم 
علـــى أرض الواقـــع، فعندما كُشـــف عن 
الإصابات الأولـــى بفايروس كورونا في 
الصين في ديســـمبر الماضـــي، اعترف 
ماير بأنه راجع كتاباته في حالة صدمة. 
وجـــاء فـــي مقتطف آخر مـــن رواية 

”فيفـــر“، ”حتـــى معظم البلـــدان النامية 
لديها خطط واســـعة النطـــاق لمعالجة 

مثل هـــذا الحـــادث“. وتابع ”من 
الناحية النظرية، كان ينبغي أن 
تعمل هذه الخطط. لكن الطبيعة 

لم تلتفت إلى النظريات“.

إلهام جديد

يشـــاهد  كان  فيمـــا 
أحـــداث فايـــروس كورونـــا 
الحقيقـــي،  العالـــم  فـــي 
شـــعر مايـــر بـــأن معظـــم 
في  اســـتندت  الحكومـــات 

ردودها إلـــى ”نصيحة علميـــة جيدة“. 
ملمحا  وقال ”حتـــى الآن، الأمور جيدة“ 

إلـــى كلام الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد 
ترامـــب باعتبـــاره أحد ”الاســـتثناءات 

القليلة“.
لكن الكاتب يخشـــى 
أيضـــا أن يســـتمر هذا 
أخرى  أشـــهرا  الوضـــع 
متـــى  ”إلـــى  وتســـاءل 
قادرين  النـــاس  ســـيكون 
علـــى اعتبـــار المصلحـــة 
العامة أهم من نجاتهم ومن 

نجاة أسرهم“.
وتكافح الـــدول الفقيرة، 
بمـــا فيهـــا جنـــوب أفريقيا، 
من أجل إبقاء المواطنين في 
المنزل، ومعظم هؤلاء يعملون 

في أعمال غير رسمية.

في ”فيفر“، يتحول هذا النضال إلى 
حرب شـــاملة بين الناجين تحت مراقبة 
مجموعـــة صغيـــرة مـــن البشـــر الذين 

صمموا الفايروس.
وتدور نظريات مؤامـــرة مماثلة في 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي اليوم، 

زاعمة أن الوباء من صنع الإنسان.
وأمـــل مايـــر فـــي ألا توفـــر روايته 
الوقود الذي يعـــزز اقتناع مصدقي تلك 

النظريات.
ومـــع دخـــول جنـــوب أفريقيـــا في 
الأســـبوع الرابع من الإغلاق واستمرار 
انتشـــار فايـــروس كورونا المســـتجد، 
عرف ماير ما ســـيكون مشروعه التالي. 
وقال ”رواية عن جريمـــة تدور أحداثها 

خلال مرحلة الإغلاق“.

ديون ماير: آمل ألا توفر روايتي حججا لمروجي نظريات المؤامرة

مع ما يجدّ في الواقع من تبعات انتشار فايروس كورونا المستجد، نكتشف 
ــــــات خيالية وأفلام، حتى أن  أن ما يحدث ســــــبق أن حدث بالفعل في رواي
التطابق بين ما يطرأ اليوم والأحداث المصورة أو المكتوبة ســــــابقا يدعو إلى 
ــــــة المؤامرة، يمجد  الدهشــــــة، وفيما يذهب البعض مباشــــــرة إلى تبني نظري

آخرون أدوار المخيلة والإبداع في قراءة المعطيات والاستشراف.

رواية أخرجت فيلما قبل سنوات تنبأت بكارثة اليوم

قصة فيفر كانت كتابتها 

تتويجا للعديد من المشاعر 

والمخاوف والكثير من 

القراءات والبحوث لتكون 

بتلك الحبكة
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 عدن - صـــدام العدلة فنانٌ يمني قَدِمَ 
إلى القاهرة في العام 2015 للمشاركة في 
مهرجان للدمى والعرائس لكن تداعيات 
الحرب المتسارعة في اليمن حالت دون 
عودته إلـــى وطنه وحوّلته من مســـافر 
”عالـــق“ إلى ”ســـفير ثقافـــي“ لليمن في 
كل المهرجانـــات والفعاليـــات الخاصة 

بمسرح الدمى والعرائس.
يحكي الفنان صدام العدلة لـ“العرب“ 
قصة شـــغفه بهذا الفن وكيف اســـتغل 
فترة بقائه الإجبارية في القاهرة نتيجة 
الحرب فـــي اليمن لتطوير مهاراته التي 
اكتســـبها منذ بدايات ممارسته المبكرة 
لفن تحريك الدمى والعرائس الذي يقول 
العدلة إن وجوده في اليمن كان مقتصرا 
على بعض مؤسســـات المجتمع المدني 
أو الهيئات الدولية أو المشاريع الفردية 

في الكرنفالات أو المهرجات.

مسيرة عرائسية

عن بدايات علاقته بهذا الفن الناشئ 
في اليمن يقول العدلـــة ”حالفني الحظ 
أن التحقـــت ببرنامـــج خاص بمســـرح 
العرائس في العام 2004 التابع لمؤسسة 
إبحـــار للطفولـــة والإبـــداع وكانت تلك 

أول ورشـــة أحضرهـــا في تلـــك الفترة 
في صناعة عرائس الجوارب البســـيطة 
للأطفـــال، بعدها تم تدشـــين مشـــروع 
مسرح الدمى المتجول التابع للمؤسسة 
والذي اســـتمر حتى العـــام 2008 والذي 
كنا من خلاله نلعب بالعرائس في تقديم 
العروض للأطفال من جيلنا في أكثر من 

مركز في العاصمة صنعاء“.
ويقـــول العدلة إن المشـــروع انتهى 
وتفـــرق أعضاء الفريق ولم يكمل أي من 
زملائه المشـــوار، ويضيـــف أنه بدأ في 
العـــام  2010 بصنع عروســـته الخاصة 
والتـــي كان يلعـــب بهـــا فـــي البيت مع 
أولاد إخوته ويشـــعر بمتعة كبيرة ومن 
هنا بدأ شـــغفه بالعرائس والذي حاول 
مدفوعا به إعـــادة إحياء هذا الفن الذي 
لم يحـــظ بأي اهتمام رســـمي أو ثقافي 
في اليمن، الأمر الذي دفعه إلى تأسيس 
كيان متخصص في هذا الفن أطلق عليه 
”مبادرة ثراء لفنـــون الدمى والعرائس“ 
في العام 2011 والتي استمرت في تقديم 
التدريب والعروض البســـيطة للأطفال، 
لتتحول بعدها بعامين إلى أول مؤسسة 
يمنية متخصصة في مســـرح العرائس 
حملت اسم مؤسســـة ثراء لفنون الدمى 
واســـتمر نشـــاطها لمـــدة عـــام بفضل 
جهـــود أفرادهـــا لكـــن ســـرعان مـــا تم 
تجميـــد عملها بســـبب الأوضـــاع التي 
كانت ومازالت تمـــر بها اليمن واقتصر 
عمل المؤسســـة على بعض المشاركات 

الخارجية فقط.
ويتحـــدث الفنان العدلـــة عن مرحلة 
جديـــدة مـــن حياتـــه الإبداعيـــة تمثلت 
فـــي انتقاله إلى مصر التـــي يقول إنها 
احتضنته بحب كبير، وإنه لم يطرق بابا 
في مصـــر خاص بمســـرح العرائس إلا 
وفتح له واستقبله بكل ترحاب ويضيف 
”تلقيت تدريبا مفتوحا لمدة ســـنتين في 
مسرح القاهرة للعرائس وقضيت عامين 
آخرين بالتدرب مع الفرق الخاصة ومع 
أشـــهر العرائســـيين المصريين، بحثت 
عن كل ما يخـــص الدمى والعرائس في 
مصر واســـتفدت منه، ويكفي القول عن 
طيبة المصريين أن جلســـة شاي مع أي 
فنان مصري كانت تكفي لإزالة أي سوء 

الفهم إن وجد“.
وعـــن مشـــاركاته فـــي المهرجانات 
الخارجية والتي كان ممثلا فيها لليمن، 
يقول العدلة إنه شـــارك فـــي الكثير من 

المهرجانـــات بجهـــوده الذاتية دون أي 
دعم يذكـــر من المؤسســـات الرســـمية 
اليمنية وغير الرسمية مضيفا ”سافرت 
للمشاركة في مهرجان لتحريك العرائس 
فـــي الإســـماعيلية العـــام 2015 وعنـــد 
انتهاء المهرجان قـــررت تمديد زيارتي 
لأســـبوعين للتـــزود أكثـــر والالتحـــاق 
ببعض الدورات والاستفادة من التجربة 
المصريـــة التي تعد الأولـــى في أفريقيا 
والشرق الأوسط، وعندما قررت العودة 
إلـــى اليمـــن كانت الحرب قـــد انفجرت، 
فواصلت مســـيرتي العرائسية دون كلل 

أو ملل“.
ويعدد العدلة فـــي حديثه لـ“العرب“ 
بفخـــر، المهرجانـــات التـــي مثّـــل فيها 
اليمـــن في فـــن الدمـــى والعرائس ومن 
بينهـــا؛ مهرجان الشـــوارع الخلفية في 
المبادرات  وملتقـــى   2012 الإســـكندرية 
الشبابية في الإسماعلية 2014 والملتقى 
العربي لفنون العرائس النسخة الثانية 
2014 فـــي تونس والنســـخة الثالثة في 
القاهـــرة 2015، كمـــا شـــارك في معرض 
صفاقـــس التونســـي لكتـــاب الطفل في 
الأعـــوام 2016 و2017 و2018 بينما تعذر 
حضـــوره في العـــام 2019 لعـــدم قدرته 
كما يقول علـــى التكفل بمصاريف النقل 

الجوي.
 وإضافة إلى ما سبق يقول العدلة إنه 
شـــارك كذلك في مهرجان سينما وفنون 
الأطفـــال في العـــام 2015 فـــي القاهرة، 
ومهرجان السوق العربية للعرائس في 
الإمارات وبينالي الشباب العربي بشرم 
الشـــيخ، ومؤخرا في معـــرض القاهرة 
الدولي للكتاب فـــي العامين الماضيين 
في جناح الطفل وقام بتقديم ورش فنية 
في  فنون المســـرح ومســـرح العرائس، 
مشـــيرا إلى أن مشـــاركته في الكثير من 
الفعاليـــات كان دافعـــه الأول فيهـــا هو 
شـــغفه بهذا الفن الجميل وتمثيله لبلده 
الذي يريـــد أن ينقل إليه هـــذه التجربة 

الثرية وهذا الفن.

التراث والأطفال

بالرغم مـــن حلمه في نقل تجربة فن 
العرائـــس والدمى لليمـــن، إلا أن الفنان 
العدلة يرى أنه لا مستقبل لهذا الفن في 
ظل غياب الـــدور الحكومي الجاد تجاه 
الثقافـــة والفنـــون والآداب التـــي يقول 
إنها تعـــزز من القيم المثلى للإنســـان، 
لافتـــا إلى أن مســـرح العرائس لا يمكن 
أن يزدهـــر في بلد مثل اليمـــن، دون أن 
يكون هناك توجه صادق لدعم هذا الفن 
المرتبط ارتباطا وثيقا بالإرث الشـــعبي 
والإنساني والذي يعتبر اليمن من أغنى 

البلدان بهذا الموروث.

العرائســـية  ”الشـــخوص  ويضيف 
تمثل ذاكرة التراث والمشـــاريع الفردية 
هي أشبه بمحاولات مستميتة لن يكتب 

لها النجاح دون دعم حقيقي“.
حديثـــه  فـــي  العدلـــة  ويســـتطرد 
عـــن عالـــم العرائـــس معتبرا أنـــه ”فن 
يتطور باســـتمرار بعـــد أن دخلت عليه 
الكثير من الأفكار، حيث لم يعد مقتصرا 
’الفرجويـــة‘  العـــروض  تقديـــم  علـــى 
بـــل يســـتخدم فـــي الدعايـــة والترويج 
والإعلام، ناهيك عـــن التطور الكبير في 
جانب التصنيع خصوصا في ظل ثورة 
التقانـــة الحديثـــة، إلا أن هناك مدارس 
عرائســـية تقليدية لازالت مســـتمرة في 
تقديم محتواها أو طريقة عملها بالطرق 

التقليدية“.

ويلفت العدلة إلى أن الوطن العربي 
يعـــج بالكثير من التجارب النشـــطة في 
مجال مسرح الدمى والعرائس وتحديدا 
في لبنان وتونس ومصر، لكنها تجارب 
غيـــر متواصلـــة ولا تجتمـــع فـــي كيان 
عربي واحد يســـهم في تناقل الخبرات 
والتجارب بيـــن المبدعين والمنخرطين 
الفاعليـــن في مســـرح العرائس وفنون 
الفرجة ناهيك عن عـــدم تناقل الخبرات 
بين الأجيال المتعاقبة وهو ما يتســـبب 
في غياب التراكميـــة الفنية والعمل كل 

مرة من نقطة الصفر.
الدمـــى  فـــن  بيـــن  العلاقـــة  وعـــن 
والعرائس وبقية فروع الإبداع المتصلة 
بثقافـــة الطفـــل، يؤكـــد الفنـــان اليمني 
صـــدام العدلـــة بـــأن فنـــون العرائـــس 
تحـــاول ربـــط الطفـــل بحـــب المطالعة 
والقراءة، وفي العمـــوم فنون العرائس 
و الرســـم والتلويـــن وإعـــادة الحكـــي 
وفنـــون النحـــت بالطيـــن كلهـــا أدوات 
تســـتخدم في تقديـــم ورش تفاعلية مع 
الأطفال لتحويـــل النصوص الأدبية من 
قصص أو أشـــعار إلى أعمـــال فنية إما 
عبر لوحة تشكيلية وإما مشهد تمثيلي 
وإمـــا تمثيل بالعرائـــس يقدمه الأطفال 
أنفســـهم وهنا يتم تفاعـــل الأطفال مع 
الكتـــاب والهـــدف من هـــذا التفاعل هو 
خلق علاقـــة بين الأطفـــال والكتاب في 
ظل غياب الوعي بأهمية الغذاء الروحي 

للطفل.

فنان يمني تجذبه دمى القاهرة

صدام العدلة: فن العرائس بلا مستقبل في اليمن

ــــــة وأكثرها أهمية  يعتبر فــــــن العرائس (الدمى) مــــــن أبرز الفنون الفرجوي
خاصــــــة وأنه مخصص بدرجــــــة أولى للأطفــــــال، إذ يعتبر نافــــــذة تثقيفية 
وتعليمية وجمالية، تصقل ثقافة الطفل ورؤاه. ”العرب“ كان لها هذا الحوار 
مــــــع الفنان اليمني صــــــدام العدلة الذي مازال يناضــــــل فنيا في مجال فن 

العرائس.

فنون العرائس تربط الطفل بحب القراءة

صالح البيضاني
صحافي يمني

فن العرائس مرتبط ارتباطا 

وثيقا بالإرث الشعبي 

والإنساني والذي يعتبر 

اليمن من أغنى البلدان في 

هذا الموروث

 مســقط – يقدم الكاتب العُماني ماجد 
شـــيخان في روايته ”عُمانـــي في جيش 
موسوليني“ وصفًا للظروف التي اكتنفت 
حياة رجل عُماني، خلال مرحلة تاريخية 
دقيقة شهدت صعود الفاشية خلال العقد 
الثالث من القرن العشـــرين (1928-1922)، 
فـــأدت ببطـــل الرواية إلـــى أن يكون أحد 
أفـــراد جيـــش الزعيم الإيطالي الفاشـــي 

بينيتو موسوليني.
عـــن  الصـــادرة  الروايـــة  وعالجـــت 
الجمعيـــة العُمانيـــة للكتـــاب والأدبـــاء 
بالتعاون مع ”الآن ناشرون وموزعون في 
الأردن“، الظروف السائدة في تلك الفترة  
بشـــكل متكامـــل، متطرقة إلـــى العوامل 
والاقتصادية  والاجتماعيـــة  السياســـية 

التي شهدتها تلك المرحلة التاريخية.
وتنقـــل الروايـــة التـــي جـــاءت فـــي 
ثلاثمئة وتســـع عشرة صفحة، من القطع  
المتوسط، قصة حقيقية ســـمعها الكاتب 
مباشرة من شخص كبير السن في قريته، 
فنقل تفاصيل دقيقة من تلك المرحلة، ومن 
الأحـــداث التي مـــرت ببطلها شـــخصيًا 

وانتهت به إلى جيش موسوليني.
روايتـــه  فـــي  شـــيخان  ووظـــف   

الحقيقيـــة  الذكريـــات  تلـــك 
ليقدمهـــا فـــي إطار فنـــي مزج 
والواقع،  الخيـــال  بـــين  فيـــه 
محافظًـــا على المـــتن الأصلي 
واقعيـــة  وعلـــى  للحكايـــة 

الأحداث المقدَمة للقارئ.
عـــن  شـــيخان  يقـــول 
والرؤية  روايتـــه  تفاصيل 
التـــي انطلـــق منهـــا فـــي 
تقديم هـــذا العمـــل ”هذه 
الروايـــة محاولـــة لتتبع 
فـــي  الذكريـــات  عصـــب 

رأس أحدهـــم. انطلقـــت فـــي كتابتها من 
الواقـــع الـــذي عاينت وتفحصـــت جزءًا 
مـــن تفاصيلـــه بينما كنت طفلاً تشـــدني 
الحكاية وسيرة الأجداد. فقد حدث أن عَبَر 
بطل الرواية طفولتي بســـرعة شـــديدة“. 
ويضيـــف ”تمنيـــت وأنا أخـــط الأحرف 

الأولـــى لو أننـــي أحكمـــت قبضتي على 
الزمـــن وأدرت عقـــارب ســـاعتي للوراء، 
عائـــدًا لتلـــك اللحظة التـــي قطعت فيها 
وعدًا لخلف -بطل الرواية- بأني سأقدمه 
للعالم بصورة مختلفـــة، أقلّها، الصورة 
التـــي عرفتُها وأنـــا أبصر فـــي تجاعيد 
وجهـــه وبريق عينيـــه تاريخًا لا يشـــبه 

حكايات جدتي“.

الســـنوات  ”مـــرت  بقولـــه  ويتابـــع 
مســـرعة، لأجد نفســـي أخـــوض تحدي 
الكتابـــة، وكان لا بد من أن أبدأ به لأبعث 
الروح من جديد في ورقات ذاكرة الطفولة 
المترهلة بفعل الزمن وأيديولوجيا الحياة 

المعاصرة“.
ويصف شـــيخان العلاقة بين الواقع 
قائـــلاً  الروائـــي  والعالـــم 
”هـــذه هـــي المســـاحة مـــن 

الحرية التي توفرها الرواية 
الجـــدل  ليصنـــع  للكاتـــب، 

فينظر إلى التاريخ
مختلـــف،  منظـــور  مـــن 
قد  بشـــخصيات  يســـتحضره 
تكـــون مألوفـــة فـــي  ظاهرها 
ولكنهـــا تصنـــع مســـاجلة مع 
واقعها الذي تعيشه. فقد انتقلتُ 
ببطل الرواية في  عوالم مختلفة، 
أكسبته شخصية عُمانية متفردة، 
غامضة، هادئة، متزنة، لديها نهم منقطع 
النظيـــر لـــكل ما هـــو جديـــد، أردتها أن 
تصمد إلى النهاية، لأقدمها مشروعا حيًا 
للأجيـــال القادمة، عطاءً لا ينضب، فرصًا 

لا تنتهي، وذاكرة لا تبلى“.

الحاديـــة  الـــدورة  تقـــام   – تونــس   
والثلاثـــون لأيام قرطاج الســـينمائية من 
7 إلـــى 14 نوفمبـــر 2020. وأعلنت الهيئة 
المديـــرة لأيـــام قرطاج الســـينمائية، على 
الموقع الرســـمي للمهرجان، عن فتح باب 
المشـــاركة في هذه الدورة ضمن المسابقة 
وخارجها. وحدّدت يوم 15 أوت كآخر أجل 
لترشيح الأفلام في المسابقة الرسمية و20 
أوت بالنســـبة إلى الأفلام الخاصة بقسم 

سينما العالم.
كمـــا حدّدت إدارة الأيـــام يوم 20 أوت 
كآخر أجل للمشـــاركة في ورشـــتيْ شبكة 
وتكميل. وتُقدّم ملفات الترشح عبر الموقع 

الرسمي للمهرجان.
وكان وزير الشؤون الثقافية السابق 
محمـــد زيـــن العابديـــن، عـــينّ المخـــرج 
السينمائي رضا الباهي مديرا عاما لهذه 

الدورة.
وثمّـــن الباهـــي، في كلمـــة افتتاحية 
نُشـــرت على الموقع الرســـمي للمهرجان، 
الدور الذي قامت به الأسماء التي تعاقبت 
على إدارة الأيام بداية من تأسيسها سنة 
1966 من قبل الطاهر شريعة وأحمد بهاء 
الديـــن عطية، وصولا إلـــى الفقيد نجيب 
عيـــاد الـــذي تولى هـــذه المهمة لســـنتينْ 
متتاليتـــينْ، ووافته المنيـــة وهو في إطار 

التحضير لعهدته الثالثة.
وقال المدير العام للـــدورة ”بالإضافة 
الـــى الثوابت التـــي دأب عليها المهرجان 
وتجـــذًره في المنحى العربـــي والأفريقي، 
نحـــن عازمون علـــى إعطاء هـــذه الدورة 

الجديـــدة بعدا جديـــدا ملتزمـــا بحماية 
البيئة“.

وكانت أيـــام قرطاج الســـينمائية قد 
قدمت دورة أخيرة في ظروف استثنائية، 
حيث قبل أيام من انعقادها فقدت مديرها 
المنتـــج والناقد الســـينمائي نجيب عياد 
(1953 – 2019) الذي وافته المنية إثر نوبة 
قلبيـــة مفاجئـــة بعد أن وضـــع الخطوط 
العريضـــة للدورة الأخيـــرة وهو ما جعل 
المنظمين يهدون هذه الدورة لاســـمه بعد 

أن قدم للمهرجان الكثير.
ويخلـــف الباهـــي (72 عامـــا) نجيب 
عياد فـــي إدارة الأيـــام، ويملـــك الباهي 
المولـــود في مدينـــة القيروان التونســـية 
رصيـــدا ســـينمائيا وافـــرا مـــن الأفـــلام 
الروائية والتســـجيلية سواء في التأليف 
أو الإنتاج أو الإخراج، ومن أشهر أفلامه 
”شـــمس الضباع“ و“العتبـــات الممنوعة“ 

القـــدس“  فـــي  يمـــوت  لا  و“الســـنونو 
و“زهـــرة حلـــب“. كمـــا قام  و“الملائكـــة“ 
بتدريس الإخراج الســـينمائي في المعهد 

العالي للسينما في تونس.
وتعـــد أيـــام قرطاج الســـينمائية من 
أهـــم التظاهرات الســـينمائية في العالم 
العربي وأفريقيا، وقد عادت في السنوات 
الأخيرة مـــع نجيب عياد إلـــى اهتمامها 
الأول، حيـــث تتوجـــه أساســـا لســـينما 
الجنـــوب، مـــن أفريقيا والعالـــم العربي 
وأميركا الجنوبية، وهو ما نجحت الأيام 
في تكريســـه عبر الأفـــلام  ذات القضايا 

الإنسانية الحساسة.

ماني يجد نفسه
ُ
ع

في جيش موسوليني

دورة جديدة 

من أيام قرطاج السينمائية

عالم العرائس فن يتطور 

م 
ّ

باستمرار بعد أن تطع

بالكثير من الأفكار ولم يعد 

مقتصرا على الفرجة
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الرواية انطلقت من قصة 

شخص حقيقي أضاف 

إليها الكاتب شيئا من 

الخيال ليؤرخ لفترة هامة 

من التاريخ
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ل إلى موضوع الساعة في زمن كورونا
ّ
مسلسل تسجيلي أميركي تحو

 يمكـــن القـــول إن من أهم الأســـباب 
الرئيســـية التي جعلت مسلسل ”النمر 
هـــذا  كل  يحقّـــق   (TIGER KING) الملـــك“ 
الاهتمـــام، أولا، أنـــه يصـــوّر تفاصيل 
داخلية كثيرة في العلاقة بين الإنســـان 
و“القطط الكبيرة“، أي النمور والأسود 

والفهود وغيرها.
شـــديدة  دائمـــا  العلاقـــة  وكانـــت 
الجاذبيـــة، فيهـــا الكثيـــر من الســـحر 
والغموض، خاصة عندما نشـــاهد كيف 
يمكن أن يســـيطر الإنسان، ويتعامل عن 
قـــرب، مع هـــذه الحيوانات المفترســـة 
المعروفة بتقلبها الشـــديد من الوداعة 
إلى العدوانيـــة والهجومية والتوحّش، 
بل إننا نشـــاهد في هذا المسلسل، أكثر 
من مرة، كيف يفقد أحـــد النمور صبره 
علـــى بني الإنســـان فيهاجمه ثم يجذب 
قدمـــه ولا يريد أن يتركهـــا قط، أو كيف 
يقضم نمـــر آخر ذراع امـــرأة من ضمن 
العاملين في حديقة الحيوانات الخاصة 
الغريـــب  الرجـــل  يمتلكهـــا  كان  التـــي 
الأطـــوار الذي أطلق على نفســـه اســـم: 
جو إكزوتيـــك (ويمكن اعتبـــاره البطل 
الرئيســـي للمسلسل)، الأمر الذي يؤدّي 
إلـــى بتر ذراع المـــرأة. ورغم ذلك تعود 
إلى العمـــل في نفس الحديقة، تشـــدّها 
قوة غامضـــة لا يمكن فهمهـــا، إلى هذا 

العالم. عالم القطط الكبيرة.

النجوم على الخط

من جهة أخرى، يجد الجمهور نفسه 
مشـــدودا إلى مسلســـل ”النمـــر الملك“ 
بســـبب غرابة جميع الشخصيات التي 
تظهر فيه، فهي لا تبدو ســـوية تماما بل 
فيها قـــدر كبير من الانحراف والجنون، 
جنـــون التملّـــك وجنون الاســـتعراض 
والنرجســـية أو الولع الشـــديد بالذات 

بشكل مرضي.

ويمكـــن القـــول إنه لو لـــم تكن هذه 
نفســـها  بتصوير  مولعة  الشـــخصيات 
تفاصيـــل  أدقّ  وتصويـــر  باســـتمرار 
حياتهـــا عبر المراحـــل المختلفة، وفي 
جميـــع الأوقـــات، والاحتفـــاظ بهـــا في 
عشـــرات الشـــرائط، لما أمكن صنع هذا 

المسلســـل. فالمخرجان اللذان أخرجاه 
وهمـــا إريـــك غـــود وربيـــكا شـــاكلين، 
يعتمـــدان بدرجة أساســـية علـــى كل ما 
توفّر -وهو كثير- من شـــرائط الفيديو 
والتســـجيلات المباشـــرة التـــي توثّق 
لكل شـــيء، بما فـــي ذلك المشـــاجرات 
والصراعـــات بـــل والتهديـــدات بالقتل 

أيضا.
وممّـــا لفـــت أنظـــار الملاييـــن مـــن 
الأميركيين للمسلســـل، اهتمـــام الكثير 
مـــن الشـــخصيات العامة والمشـــاهير 
من أمثال كيـــم كارداشـــيان وغيرها به 
والتعليـــق عليه على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، ثم ما أثاره من غضب بعض 
الذيـــن ظهروا فيـــه، واتهامهـــم لصناع 
العمل بتشـــويه صورتهـــم، أو بالنظرة 
الأحادية عمومـــا، والتعبير عن هذا في 
الصحف الشـــعبية. وبوجه عام أصبح 
”النمر الملك“ هو موضوع الســـاعة في 

زمن كورونا!

طموح جامح

يبدأ المسلســـل مـــن النهاية ويرتد 
إلـــى البدايـــات الأولى، أي مـــن إعلامنا 
بوضوح أن جو إكزوتيك قد أصبح وراء 
أســـوار السجن، وســـنعرف في ما يلي 
أنه حكم عليه بالســـجن لمـــدة 22 عاما 
بعـــد إدانته في 21 تهمـــة. ورغم ذلك ما 
زال الرجـــل قادرا على التحـــدّث هاتفيا 
من وراء الأســـوار، متوّعدا بأنه سيُوجّه 

ضربته المضادة ولن يستسلم.
وهذا المدخل لكي يشـــدّنا إلى عالم 
هذا الرجـــل، كرجل عصامـــي، مهووس 
بالقطط الكبيرة، وبامتلاكها، اســـتطاع 
أن يشـــيّد حديقة حيوانـــات خاصة في 
أوكلاهومـــا، ويجعل منهـــا نقطة جذب 
تحقّق له الكثير من المال، ثم أخذ يتوسّع 
مع زيادة أعـــداد المتردّدين عليها الذين 
يدفعون مبالغ طائلة، مقابل الاســـتمتاع 
بلحظات يقضونها في مداعبة الأشـــبال 

الصغيرة من الأسود والنمور.
ولكـــن هذا الرجل الغريـــب الأطوار، 
الذي يتفاخر بكونه مثليا، ويتزوّج ثلاثة 
من الشـــباب علانية أمـــام الكاميرا بعد 
أن أغواهـــم عن طريق القطـــط الكبيرة، 
بالتفرّغ لـــه والالتحاق بالعمل بحديقته 
التي يعتبرها دولته الخاصة. وسيصل 
جنونـــه إلـــى أن يصـــدّق أنـــه محصّن، 
وأنه مثل الأســـد الذي يقوم باستجلابه 
وترويضه، أي لا أحـــد يمكنه أن يصنع 
له شـــيئا، بل إنه يمكنه الفوز بالرئاسة 
الأميركية فيرشّح نفسه، ولكنه ينسحب 

ليترشّح لمنصب عمدة الولاية.
يتســـبّب  الجامـــح  الطمـــوح  هـــذا 
لصاحبه في الكثير من المشـــاكل سواء 
مـــع أصدقائـــه ورفاقـــه ومـــن يعادونه 
ويشـــعرون بالغيرة مـــن نجاحه، أو مع 

السلطات.

الشخصية الرئيسية الثانية البارزة 
فـــي المسلســـل، أو القطـــب الثاني في 
الصراع من أجل السيطرة، هي السيدة 
كارول باســـكين، التـــي تتزعّـــم جمعية 
لإنقاذ هذا النوع من الحيوانات، وتزعم 
أنهـــا ضد اســـتغلال الأشـــبال والعبث 
بأجسادهم عن طريق عرضهم للجمهور 
ولكنها  بمداعبتهـــم.  للناس  والســـماح 
تقـــوم بحبس الحيوانـــات التي تمكّنت 
مـــن تخليصها، داخل أقفـــاص، أي إنها 
تحرمهم من الحيـــاة الحرة، فلا تختلف 

بالتالي عن جو.
مـــن  الكثيـــر  العمـــل  وسيكشـــف 
التفاصيل التي تتعلق بحياتها الغريبة، 
مليارديـــر  مـــن  بزواجهـــا  وبالأخـــص 
أميركي هـــو الذي شـــجّعها على تربية 
القطط المتوحشـــة، لكنهما اختلفا معا 
بعـــد أن أصـــرّ الرجل على نقل نشـــاطه 
إلى كوستاريكا في أميركا الوسطى، ثم 

اختفى تماما.
هذه المـــرأة لا تكف عن ملاحقة جو 
إكزوتيك والســـعي للاســـتيلاء على ما 
يمتلكه من حيوانات يتجاوز عددها 250 
حيوانا مـــن القطط المفترســـة الكبيرة 
والثعابين والقردة وغيرها، ويشـــنّ هو 
بدوره هجوما شرســـا عليها، ويعتبرها 
العـــدو رقم 1 بالنســـبة إليـــه ويتهمها 
علانيـــة بقتل زوجهـــا الثـــري، وإطعام 
جثتـــه للنمور. هناك جامـــع آخر للقطط 
الكبيرة هـــو جوزيف مالدونـــادو الذي 

يســـتخدمها كســـلاح جنســـي لإغـــواء 
الجنس  وممارسة  الحسناوات  الفتيات 
معهنّ. فقد اكتشـــف أن الفتيات يعشقن 
وأنهـــا  المتوحشـــة،  القطـــط  مداعبـــة 

تثيرهنّ جنسيا.
هذا الرجل يتمكّن من تكوين ”قبيلة“ 
خاصـــة به، وينصب نفســـه ”إلها“ على 
غرار قبيلة تشارلز مانسون، وقد أسّس 
حديقـــة حيوانات خاصـــة يحتفظ فيها 

بعشرات الأسود والنمور.
يســـتعين جـــو إكزوتيـــك بمخـــرج 
تلفزيونـــي محترف لتصوير كل ما يقوم 
به من نشـــاطات فـــي حياتـــه اليومية، 
برنامـــج  وإخـــراج  تصويـــر  والأهـــم، 
تلفزيوني يقدّمه ويبثّه يوميا عبر قناته 
الخاصة على شـــبكة يوتيـــوب، ويجمع 
من خلالـــه الكثير من المال، وفي الوقت 
نفســـه يصوّر أغانيه ويـــروّج لها، فهو 

يجيد أداء الأغاني الريفية.

قصة صعود وهبوط

الصراع بين جو وكارول ســـيتطوّر 
وســـيصل إلى الـــذروة بعد أن يســـعى 
جو لقتل غريمته، ويســـتأجر شـــخصا 
يمنحه 3 آلاف دولار لقتلها. ولكن الرجل 
يتراجـــع، ويزعـــم في المسلســـل أنه لم 
يكن ســـيفعل أصلا وأنه احتال على جو 

للحصول على المبلغ.
ويمكن اعتبار المسلسل بأكمله قصة 
صعود وسقوط جو إكزوتيك كشخصية 
تراجيديـــة تصـــل إلى قمـــة النجاح، ثم 
يأتي الســـقوط المرعب بعـــد أن يتخلّى 
عنـــه الجميع، بمـــا في ذلـــك ”أزواجه“ 
ومســـاعدوه ومصـــوّره وشـــريكه، ولن 
يبقى بجانبه سوى شخص واحد يعجز 
عن تقديم شهادته أمام القضاء. فلا أحد 

يستدعيه أصلا.
يناقـــش المسلســـل موضوعـــا كان 
يجـــب أن يلقـــى اهتمامـــا أكبـــر، هـــو 

مـــدى قانونيـــة امتلاك هـــذا النوع 
مـــن الحيوانات المفترســـة داخل 

من  خاصـــة  حيوانـــات  حدائـــق 
الواضـــح أنهـــا لا تخضع لأي 

نوع من الرقابة أو الإشـــراف 
الرســـمي الحكومـــي. فنحن 
على ســـبيل المثـــال نعرف 
فـــي  كان  الـــذي  جـــو  أن 
بالقطط  مولعـــا  البدايـــة 
بقتـــل  يقـــوم  الكبيـــرة، 
تتقدّم  أن  بعـــد  النمـــور 
في العمر ولا تصبح لها 

نفـــس الجاذبية الســـابقة 
والقدرة على إغراء الجمهور 

بمداعبتها.
عـــن  جـــو  يبتعـــد  كمـــا 

الاهتمـــام بالحيوانـــات، بعـــد أن 
يتصاعد هوســـه بذاتـــه، ولجوئه 

إلى الاختـــلاس والتحايل والتزوير 

للحصـــول علـــى المـــال لدعـــم حملتـــه 
الرئاســـية ثم حملـــة انتخابـــات عمدة 
الولاية التي يفشـــل فيهـــا بالطبع. فلم 
يعد أحد يأخذه على محمل الجد، ويفقد 
احترام مســـاعديه، وتعاطـــف أصدقائه 
وأزواجـــه الذين ينتحـــر أحدهم بعد أن 
دفعـــه جو وشـــجعه، على الإفـــراط في 

تعاطي المخدرات.
فـــي المسلســـل شـــخصيات أخرى 
كثيرة، منها شخصيات إجرامية ضالعة 
في الإجرام مثل جيف لو، الذي يوصف 
في المسلسل بأنه الشخصية الحقيقية 
لشـــخصية تونـــي مونتانا، بطـــل فيلم 
”الوجـــه ذو الندبة“، أي تاجر المخدرات 
الذي يقوم بدوره آل باتشينو في الفيلم 

الشهير.

فهو مجـــرم محترف لـــه الكثير من 
الســـوابق، يعترف بأنه مـــارس العنف 
والســـرقة، وهو يتظاهـــر بأنه ملياردير 
يمتلـــك قصـــرا فخما فـــي لاس فيغاس، 
وأسطولا من الســـيارات ويجمع حوله 
عددا من أجمل الفتيات، ممّا يشجع جو 
على الاســـتعانة به كشريك عندما تشتدّ 
أزمتـــه المالية بعد أن يخســـر القضية 
التـــي رفعتها ضـــده كارول باســـكين، 
ويجد أنه مضطرا إلى دفع مليون دولار 

لها كتعويض.

إثارة وتشويق

لكـــن بعد أن يكون جو قد نقل ملكية 
حديقتـــه وكل ما يمتلكه مـــن حيوانات 
إلى هذا الرجل لكي يتحاشى الاستيلاء 
عليها من قبل كارول، سيتضح أن جيف 
لو ليس ســـوى محتال صغير، اســـتغل 
جو، ثم استخدم ملكيته للقطط الكبيرة 
لإغـــراء آخرين بمشـــاركته في إنشـــاء 
حديقة أكبر في كاليفورنيا، قرب الحدود 

المكسيكية، دون أن يدفع شيئا.
وموضوع المسلسل هو الفساد الذي 
ينتج عن الصراع علـــى المال والنفوذ، 
وضراوة الصراع علـــى الملكية، وكيف 
يصبـــح القتـــل والتزويـــر والتحريض 
والاحتيـــال مبرّرا في هذا الســـياق، إلاّ 
أن نقطة الضعف الأساســـية في العمل، 
تكمن في كونه يتيح مســـاحة واســـعة 
لجميـــع الشـــخصيات لتقديـــم وجهات 
نظرها مســـتعينة بما في مخزونها من 
شـــرائط وصـــور وتســـجيلات، دون أن 
يتيح مســـاحة موازية للأطراف الأخرى 
من خارج هذا العالم (باســـتثناء ضابط 

شرطة محلي).
فقد كان مهمّا أن نستمع إلى نماذج 
مـــن الجمهور الذي يتردّد على مثل هذه 
الأماكن، وكيف أصبـــح ينظر إليها بعد 
أن انكشـــف الكثيـــر مـــن تفاصيل ذلك 

الصراع الذي وصل إلى الجريمة.
جاء في  إلاّ أن ”النمـــر الملك“ 
الوقـــت المناســـب تمامـــا، في 
فتـــرة العـــزل الصحـــي الذي 
أنفســـهم  الأميركيون  وجـــد 
خاضعيـــن لـــه اضطـــرارا، 
مشـــاهدة  علـــى  فأقبلـــوا 
الحلقـــات الســـبع التـــي 
عرضهـــا  زمـــن  يصـــل 
إلـــى خمس ســـاعات، 
ففيهـــا كل عناصـــر 
والأسود  النمور  الإثارة؛ 
الإنســـان  تداعـــب  وكيـــف 
لها،  بمداعباتـــه  وتســـعد 
وامتلاك الأسلحة، والجنس، 
والإثارة الجنسية، والانتحار، 
والجريمـــة. أليســـت هذه هي 
العناصر المثيرة في الســـينما 

الأميركية عموما؟

جنون الاستعراض والنرجسية

عرضت شــــــبكة نتفليكس مؤخرا المسلسل التســــــجيلي «النمر الملك» الذي 
يتكوّن من ســــــبع حلقات، ويسير على نهج برامج تلفزيون الواقع، ورغم أنه 
ــــــي يتناولها، فإن الكثير من  لا يمكن اعتباره «تســــــجيلا» صرفا للوقائع الت
الشخصيات التي تظهر في المسلسل تقوم بإعادة التمثيل أمام الكاميرا لما 
تفعله في حياتها اليومية. وقد أقبل الملايين من المشــــــاهدين على المسلسل 

الذي أصبح «ظاهرة» ومثيرا للكثير من الجدل في الفترة الأخيرة.

«النمر الملك» وكل هذا الضجيج

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

القطط الكبيرة مثيرة للحسناوات
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 لنــدن – صرح فريق العلماء من جامعة 
أكسفورد أن مليون جرعة من لقاح محتمل 
لعلاج فايروس كوفيد – 19 تم تطويره من 
قبل علمــــاء بريطانيين يجــــري تصنيعها 
بالفعل، وســــتكون متاحة بحلول سبتمبر 
حتى قبل أن تثبــــت التجارب ما إذا كانت 

فعّالة أم لا.
ويُعدّ المنتج التجريبي لفريق جامعة 
أكســــفورد، والــــذي أطلقت عليه تســــمية 
”ChAdOx1 nCoV-19“ نوعًا معروفًا بلقاح 

إعادة تأليف القوة الفايروسية الموجهة، 
وهــــو واحد من 70 لقاحــــا تجريبيا لعلاج 
فايــــروس كورونــــا قيد التطويــــر من قبل 
فــــرق التكنولوجيــــا الحيويــــة والأبحاث 
حول العالم، ما لا يقلّ عن خمســــة من هذه 

اللقاحات يتم تجربتها على الناس.
وقــــال علماء أكســــفورد إنهم يجندون 
متطوعين لإخضاعهم لتجارب في المرحلة 
المبكــــرة مــــن اللقاح، ويتم وضــــع الطاقة 
الإنتاجيــــة الكبيــــرة للقــــاح فــــي وضعية 

”الخطــــر“، وهذا يعنــــي أن اللقاح ســــيتم 
إنتاجه بأعــــداد كبيرة مــــع المجازفة بأن 
تكــــون عديمة الفائدة إذا أظهرت التجارب 

أنها لا تعمل.
وقــــال أدريــــان هيــــل، أســــتاذ ومدير 
معهــــد جينــــر في جامعــــة أكســــفورد في 
مؤتمر صحافي علــــى الإنترنت ”لقد بدأنا 
فــــي المجازفة بتصنيع هــــذا اللقاح ليس 
فقط علــــى نطاق صغير، ولكن مع شــــبكة 
من الشــــركات المصنعة فــــي ما يصل إلى 
ســــبعة أماكن مختلفة حول العالم. نهدف 
إلى الحصول على مليون جرعة على الأقل 
بحلول شــــهر ســــبتمبر تقريبًا، كما نأمل 
أيضًــــا في الحصــــول على نتائــــج تجربة 

فعالة“.
وأضــــاف هيــــل أن ثلاثة من شــــركاء 
التصنيع في بريطانيا واثنين في أوروبا 

وواحدا في الهند والآخر في الصين.
وقــــال العلمــــاء إن تكاليــــف التصنيع 
الأوليــــة ســــتقدر بعشــــرات الملاييــــن من 

الجنيهــــات الإســــترلينية، وأشــــاروا إلى 
خطــــر المضــــيّ قُدمــــاً في الاســــتثمار في 
الإنتاج قبل التحقق من فعالية اللقاح. ولم 

يعطوا تفاصيل عن تمويلهم.
وتفيد الإحصائيــــات أن أكثر من 2.14 
مليون شخص أصيبوا بفايروس كورونا 
على مســــتوى العالم، وتوفي حوالي 166 

ألف حالة.
وقال فريق هيل إنهــــم يخططون لبدء 
تطبيــــق عملية الســــلامة، ثم ســــيبدؤون 
بتجربــــة فعاليــــة لقاحهــــم فــــي منتصف 
المرحلــــة علــــى البالغين الذيــــن تتراوح 
أعمارهــــم بين 18 و55 ســــنة فــــي غضون 

أسابيع.
المجموعة  لتوســــيع  يخططــــون  ثــــم 
التجريبية لتشــــمل الفئات العمرية الأكبر 
ســــنّا في وقت لاحق، ويأملــــون في إجراء 
تجربة المرحلة النهائية على حوالي 5000 

متطوع في أواخر الصيف.
وقال هيل وباحثوه المشاركون -بمن 
فيهم سارة غيلبرت، أستاذة علم اللقاحات 
فــــي أكســــفورد- إن لديهم ”درجــــة عالية 
مــــن الثقة“ في أن التجارب البشــــرية على 
اللقاح المقترح ستظهر نتائج إيجابية في 

الحماية من عدوى فايروس كورونا.
واعتــــرف الفريق بــــأن العديد من فرق 
البحث الأخــــرى في جميع أنحــــاء العالم 
تعمــــل أيضا على إنتــــاج بعض اللقاحات 

المحتملة، مع نسبة من المرجّح أن تكون 
ناجحة بالكامل.

وقالت غيلبرت في مؤتمر صحافي ”لا 
يمكننــــا أن نتأكد من أن هــــذه المحاولات 
ســــتنجح، لكنني أرى أن هــــذا اللقاح لديه 

فرصة نجاح قوية للغاية“.

وعندما سُــــئل متى يمكــــن أن يصبح 
اللقــــاح -إذا ثبــــت نجاحــــه- متاحاً على 
نطاق واســــع للجمهور، قــــال أدريان هيل 
إن أفضل ســــيناريو يمكــــن أن يتحقق هو 
عندما تمنحه الجهات المنظمة ”الموافقة 
للاستخدام في حالات الطوارئ“، وهو أمر 
يمكن تحقيقه في غضون ستة أسابيع بعد 

إثبات فعاليته.
وقــــال إن ذلــــك قد يعني حوالي ســــتة 
أســــابيع بعد شهر ســــبتمبر، عندما يأمل 
الفريق في الحصول على بيانات تجريبية 

إيجابية.

 واشــنطن – استنتج الأطباء والخبراء 
أن فايروس كوفيد – 19 يستهدف الرئتين 
من خـــلال الحـــالات الأولـــى للإصابات 
التـــي تم الإبلاغ عنها فـــي الصين. وبعد 
انتشار الفايروس يلاحظ الأطباء معاناة 
مصابيـــن به مـــن أعراض شـــديدة، ومن 
أضرار أخرى حول الجسم من الكلى إلى 

القلب.
وقـــال مديـــر الصحـــة العالميـــة في 
نورثويل هيلث في نيويورك إريك ســـيو 
بينيـــا، وطبيب بغرفة الطوارئ، يشـــارك 
في إدارة مستشـــفى لعلاج الفايروسات 
التاجية في منشأة ســـاوث بيتش للطب 
النفســـي في جزيـــرة ســـتاتن ”في حين 
أن الرئتيـــن تتحملان العـــبء الأكبر، لأن 
مناعتنا منخفضة جدا لفايروس كورونا، 
إلا أنـــه في الواقع قـــادر على التحرك في 

جميع أنحاء الجسم كله“.
وأردف بينيـــا أن الفايروس التاجي 
يدخل الجسم من خلال الجهاز التنفسي، 
عبـــر الفم أو الأنف إلى الرئتين، ويحتاج 
ليصيـــب الإنســـان إلى الارتبـــاط بإنزيم 
موجود على أســـطح الخلايا التنفســـية. 
ولكـــن بمجرد دخول الفايـــروس التاجي 
بالفعل إلى الجســـم، يمكن أن يدخل إلى 
مجـــرى الدم، ومن مجـــرى الدم، يمكن أن 

ينتقل إلى الأعضاء الأخرى ويغزوها.

ويوضح ســـيو بينيا ”بمجرد دخوله 
جسم الإنســـان، لن يكون لدى الفايروس 
مشكلة في الدخول إلى أنواع مختلفة من 
الخلايا“. وهذا ”مؤســـف لأنه يسبب كل 

مشكلات الأعضاء الأخرى“.
ولاحـــظ بينيـــا أثناء عـــلاج مرضى 
كوفيد – 19 الشـــديد فـــي غرفة الطوارئ، 
مرضـــى يصابون بالتهـــاب عضلة القلب 
الفايروســـي، أو عدوى في عضلة القلب، 
وأضاف أنـــه عندما يعاني أحد المرضى 
من الوفـــاة القلبية المفاجئـــة أو الوفاة 
المفاجئة بســـبب مشـــكلات فـــي القلب، 
فإنه عادة ما يكون بسبب التهابات حول 

القلب.
2 التسلل إلى  ويمكن لسارس كوف – 
كل من القلـــب والرئتيـــن، لأن كلا منهما 
يحتوي على خلايـــا مغطاة بالبروتينات 
الإنزيـــم  باســـم  المعروفـــة  الســـطحية 
 ،(ACE2)  2 للأنجيوتنســـين  المحـــول 
والـــذي يعمـــل بمثابة بوابـــة للفايروس 
لدخول الخلايا، وفقا لتقرير سابق نشره 

موقع ”لايف ساينس“.
وتحتـــوي الأعضـــاء الأخـــرى أيضا 
علـــى هذا الإنزيم، حيـــث يحتوي الجهاز 
الهضمي، على سبيل المثال، على العديد 
من هـــذه البوابات، ويعتقد أن الفايروس 
قـــد يدخـــل إلى أعضـــاء أخـــرى بطريقة 

مماثلة.
وأكـــد بينا إن بعـــض المرضى الذين 
ليس لديهم أعراض تنفسية يعانون بدلا 
مـــن ذلك من أعراض الجهاز الهضمي، ما 
يعني أن الفايروس قـــد اخترق أمعاءهم 

الدقيقة وأحيانا الأمعاء الغليظة.
وأضاف ”نرى إنزيمات الكبد مرتفعة 
كثيرا، فـــي بعض الحـــالات الخفيفة، ما 
يوحـــي بـــأن فايروس كوفيـــد – 19 يغزو 
خلايا الكبـــد“. وتابع أنـــه عندما تموت 
خلايا الكبد، فإن إنزيماتها تنســـكب في 

مجرى الدم. وأشـــار إلـــى أن الكبد ”جيد 
بشـــكل لا يصدق في التجدد، لذلك ربما لا 
يكون هناك ضرر طويل الأمد“ عليه جراء 

الفايروس.
كما أفاد سيو بينا أن بعض المرضى 
يصابـــون بالفشـــل الكلوي، مشـــيرا إلى 
أنه في حيـــن أن بعض تلف الأعضاء هو 
نتيجـــة للفايـــروس الذي يغـــزو الخلايا 
مباشـــرة، فإن جهـــاز المناعـــة يمكن أن 
يســـبب الكثير مـــن الدمـــار. وأوضح أن 
”عواصف الســـيتوكين“، التـــي يتم فيها 
إطلاق جيـــش من الخلايـــا المناعية في 
مجرى الدم ثم تهاجم الأنســـجة السليمة 
في جميع أنحاء الجســـم، تسبب إصابة 
رئوية حادة ويمكن أن تسبب أيضا فشل 
الجهاز متعدد الأعضاء، ”إنها اســـتجابة 
ســـاحقة تقـــوم فـــي الأســـاس بإغـــلاق 

أجسامنا“.
تفرزهـــا  مـــادة  هـــو  والســـيتوكين 
خلايـــا الجهاز المناعـــي طبيعيا لتنظيم 
النشاط المناعي والتفاعل مع الالتهابات 
وأيضا رد دفاعي طبيعي عندما يتعرض 
الجســـم لهجوم، لكن فـــي حالة ”عاصفة 
السيتوكين“، يُسجل نشاط مفرط للنظام 

المناعي ما قد يؤدي إلى الوفاة.
وقال المدير المساعد لأمراض القلب 
الوقائيـــة في كلية الطـــب بجامعة جونز 
هوبكنـــز إيريـــن ميخوس، إنـــه ليس من 
الواضح ســـبب امتلاك بعض الأشخاص 
لهـــذه الاســـتجابة المناعيـــة المرتفعـــة 
مقارنة بالآخرين، ولكن بعض الأشخاص 

قد يكونون عرضة لها وراثيا.
”عواصـــف  تؤثـــر  أن  ويمكـــن 
الســـيتوكين“ علـــى الدماغ، وقـــد يعاني 
بعض مرضـــى كوفيد – 19 من ”عواصف 

السيتوكين“ في الدماغ.
وتمت إضافة فقدان حاســـتي الشـــم 
والتـــذوق مؤخـــرا إلى قائمـــة الأعراض 
المحتملـــة لفايروس كورونـــا، والتي قد 
تشير إلى أن الفايروس ربما يكون قادرا 
على غـــزو الجهاز العصبـــي والجزء من 

الدماغ المسؤول عن حاسة الشم.
وأردف ســـيو بينيـــا ”فـــي الحـــالات 
الشـــديدة للغايـــة، من المحتمـــل حدوث 
بعض الضرر الدائم.. لكن رأينا أدلة على 
أن الأشخاص الذين يحصلون على شفاء 
كامـــل، يمكـــن أن يعودوا إلـــى طبيعتهم 
بعـــد الانهيـــار وعلى وجـــه الخصوص 
في مســـتوى الكبد والكلى“. وأضاف أنه 
حتـــى مع الالتهاب الرئوي متعدد البؤر أو 
الالتهاب الرئوي الذي يصيب أكثر من جزء 
من الرئتين ”نرى من خلال عدد من الصور 
بالأشـــعة الســـينية للصدر أنها تعود إلى 
وضعها الطبيعي“. لذلك بالنســـبة لمعظم 
الناس، ”ســـوف تتعافى الأعضـــاء، طالما 

كنت على قيد الحياة بعد العدوى“.
وهـــذا صحيح حتـــى لـــدى المرضى 
الذيـــن يعانون من تلف في القلب، رغم أنه 

عضو غير كفؤ في التجدد مثل الآخرين.
ووفقـــا لســـيو بينيـــا ”فـــي كثير من 
الفايروســـات، نرى تأثر الكثير الأعضاء“، 
وأضاف أن أي فايـــروس جديد يتنقل بين 
البشـــر ”يمكن أن ينتشـــر في كامل الجسم 
نوعا ما، لأن جهاز المناعة لدينا لم يشـــهد 
أي شيء مماثل“. وقال إنه بمجرد أن يطور 
الأفـــراد بعض الحصانة منـــه، فإن تضرر 
الأعضـــاء المتعـــددة الأخرى في الجســـم 

ستكون أقلّ شيوعا.
ولا يزال حجم مناعة الأشخاص الذين 
تعافـــوا من الفايروس غيـــر معروف حتى 
الآن، ولكـــن حتـــى لو لم يكتســـبوا مناعة 
كاملـــة، فإن البقاء على قيـــد الحياة يعني 
على الأرجح أن الشخص كانت لديه عدوى 
أقـــلّ حدة مع ضـــرر أقلّ لأعضاء الجســـم 

الأخرى غير الرئتين.

كورونا
الثلاثاء 2020/04/21 
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علماء بريطانيون ينتجون لقاحا لعلاج 

كوفيد - 19 قبل الجزم بفعاليته
علماء جامعة أكسفورد يعتبرون اللقاح الذي طوروه واعدا ويجازفون بتصنيعه

ــــــدأ علماء المملكة المتحــــــدة ينتجون مليون جرعة مــــــن لقاح محتمل لعلاج  ب
ــــــع مليون جرعة  ــــــات فعاليته. ويجري تصني ــــــروس كوفيد – 19 قبل إثب فاي
مــــــن اللقاح قبل اســــــتيفاء التجارب التي يمكن أن تحــــــدد مدى جدواه في 
ــــــل علماء جامعة  ــــــره الكثيرون مجازفة من قب مواجهــــــة الفايروس، ما اعتب
أكســــــفورد الذين يســــــتهدفون إنتاج مليون جرعة من اللقاح بحلول شــــــهر 

سبتمبر القادم.

مجازفة من أجل ربح الوقت

الفايروس يغزو غالبية أعضاء الجسم

المنتج التجريبي لفريق 

جامعة أكسفورد يعد 

نوعا معروفا بلقاح إعادة 

تأليف القوة الفايروسية 

الموجهة

بمجرد دخول الفايروس 

التاجي إلى الجسم، يمكن أن 

يدخل إلى مجرى الدم، ومنه 

يمكن أن ينتقل إلى الأعضاء 

الأخرى ويغزوها

تكتيك جديد لعلاج كوفيد - 19 

يرتكز على منع تدمير الهيموغلوبين
 بكين – خلص علماء الفايروسات إلى 
أن التكتيك الرئيســـي للعـــلاج يجب أن 

يستند على منع تدمير الهيموغلوبين.
ولاحـــظ علماء من الصين شـــاركوا 
فـــي دراســـة فايـــروس كورونـــا تدمير 
الهيموغلوبيـــن فـــي دم مريض مصاب 
بكوفيد – 19 وبناء على ذلك حدّد الخبراء 
طريقة عـــلاج ممكنة. الهيموغلوبين هو 
بروتين خاص ضروري لتبادل الغازات 
في رئتي الإنســـان. يحدث تدهور كبير 
في الحالة الصحية للمصابين بسبب أن 
الهيموغلوبين يتعرض للهجوم من قبل 
وتســـتجيب  الفايروســـية.  البروتينات 
خلايا الرئة له ويزيد الالتهاب، ويختنق 

المريض.
بالتالــــي  يجــــب  للعلمــــاء،  ووفقــــا 
حمايــــة  علــــى  العــــلاج  نمــــوذج  بنــــاء 
الهيموغلوبين من الهجمات الفايروسية. 
وإذا كان هــــذا التكتيــــك صحيحــــا، فإن 
قائمة كاملة من الأدوية مناسبة لمكافحة 

هــــذا المــــرض. وسيســــاعد الكلوروكين 
المســــتخدم لمكافحة الملاريا في حماية 
الهيموغلوبيــــن من هجــــوم البروتينات 
الفايروســــية، ويمكــــن أن يمنــــع الدواء 
فافيبيرافيــــر  للفايروســــات  المضــــاد 
(favipiravir) ارتبــــاط البروتينات ويمنع 

الفايــــروس تمامًا من دخول الخلايا 
السليمة.

وأكد الخبراء الصينيون 
أن نتائجهم لم يتم اختبارها 

وهي مناسبة للمناقشة 
الأكاديمية فقط. ومع 
ذلك، فإن الكلوروكين 

الذي اقترحه أطباء من 
الصين يستخدم بالفعل 

في مستشفيات بعض 
الدول لعلاج المرضى 

الذين يعانون من 
فايروس كورونا. وكانت 

البروفيسورة أنتشا 

بارانوفـــا مـــن جامعة جورج ميســـون 
الأميركيـــة قد أعلنـــت أن الفرضية التي 
تفيد بـــأن فايروس كورونا، ”يســـحب“ 
الحديد من الهيموغلوبين مسببا الجوع 
الأوكسجيني تأكدت بنماذج كمبيوترية.

خبـــراء  ”بـــدأ  بارانوفـــا  وقالـــت 
يشـــتبهون،  الحيويـــة  المعلوماتيـــة 
بتدخل الفايروس بنشاط في عملية 
استقلاب الهيموغلوبين، حيث 
’يسحب‘ الحديد منه، معززا قدرته 
على التكاثر، ما يسبب الجوع 
الأوكسجيني في الأنسجة، 
أي أن تلف أنسجة الرئة لا 
يحصل فقط نتيجة الإصابة 
بالفايروس، بل لأن الفايروس 
يحاول ’سحب‘ الحديد 

لنفسه“.
وأوضحت أن الافتراضات 
حول تأثير الفايروس في 
الهيموغلوبين، لا تزال فقط 

فرضية علمية غيـــر ثابتة، وتحتاج إلى 
بيانات ســـريرية لتأكيدها، وقالت ”هذه 
البيانات ليســـت من ’أنبوبة الاختبار‘، 
بل من نماذج كمبيوترية فقط ولم تختبر 

أبدا على المرضى“.
وأشـــارت بارانوفا، إلـــى أن ”التأكد 
من صحـــة الفرضيـــة ممكن بدراســـات 
بيوكيميائيـــة، مثـــل مـــزج بروتينـــات 
الفايـــروس مع أيونـــات الحديد، للتأكد 
هل فعلا أن هذه الجزيئات تسيطر على 
الحديد، ومن ثم التأكد هل فعلا ’تسحبه‘ 
من الهيموغلوبيـــن، الذي تكون أيونات 

الحديد مرتبطة به بصورة جيدة“.
تأكيـــد  يجـــب  ”بعدهـــا  وأضافـــت 
الفرضيـــة ببيانات ســـريرية. مثلا عبر 
مقارنة ســـير العدوى عند الأشـــخاص 
الذين يعانون من فقـــر دم خفيف، أي لا 
يغمـــى عليهم، وليـــس لديهم فائض في 
الحديد، مع الذين لديهم فائض كبير في 

الهيموغلوبين“.

إلى ا

ع وي ي برو
خول الخلايا 

نيون 
بارها 

ت 

و
المعلوماتيـ
بتدخل ا
است
’يسحب
على

ي
بال

فايروس كورونا 

لا يستهدف الرئتين فقط



 عندما يُســــاق خبر في نشرة تلفزيونية 
في ثلاث عشــــرة ثانية في الدقيقة الحادية 
والأربعــــين، ضمــــن كوكبــــة مــــن الأخبار 
الأخــــرى، فذلك يعني في معايير الصحافة 
أن لا قيمــــة للخبــــر فــــي نظــــر المؤسســــة 

الصحافية المعنية.
ذلك ما فعله التلفزيون التونسي في 31 
يناير في النشرة الرئيسية بإعلان منظمة 
الصحة العالمية أن تفشي فايروس كورونا 
أصبح ”يشــــكل حالة طوارئ صحية عامة 

ذات بعد دولي“.
كان ذلك هو الإعلان السادس في تاريخ 
المنظمة منذ إنشائها عام 1947 وهو معيار 
آخر لتعيير الأخبــــار يدركه الصحافيون، 
هــــو معيار النــــدرة أو معيار مــــا هو غير 
مألوف مــــن الوقائع، عــــلاوة على معايير 
أخرى لم ينتبه إليها التلفزيون التونسي 
وعلى رأســــها معيار الوقع على الناس لما 
يوحــــي به إعلان المنظمة من توقعات تنذر 

بخطر الفايروس القاتل.
جــــاءت معالجة الصحافة التونســــية 
لجائحة كورونا، من حيث حجم المضامين 
المخصصــــة لها، معالجة تــــدل على إدراك 
الأخطــــار القائمــــة والقادمــــة غيــــر أنهــــا 
كانت معالجــــة ملتصقة التصاقا شــــديدا 
بالمصــــادر الرســــمية ينقصهــــا التقصــــي 
والتفســــير مما لم يتح لها فرصة مساءلة 
الطبقة السياســــية عن مجابهة الجائحة. 
إن معاضــــدة مجهــــود الحكومــــة لا تعفي 

الصحافة من أن تسائلها.
التونســــية  الصحافة  قللــــت  فبينمــــا 
من شــــأن إعلان حالة الطــــوارئ الصحية 
العامــــة، أفاضت في تغطيــــة الندوة التي 
عقدهــــا رئيس الحكومة فــــي 29 يناير مع 
كبــــار المســــؤولين فــــي وزارة الصحة عن 
الاستعدادات للجائحة. خصص التلفزيون 
التونسي مســــاء ذلك اليوم عشرين دقيقة 
لكورونا استهل بها نشرته، ثلاثة أرباعها 
اســــتضاف فيها مديــــرة المعهــــد الوطني 

للأمراض الجديدة.
أصبحــــت نصــــاف بــــن عليــــة، مديرة 
المعهــــد، علــــى امتــــداد أســــابيع مصــــدر 
الأخبار عــــن الفايروس من خــــلال الندوة 
اليوميــــة، التــــي يحضرها أحيانــــا كثيرة 
وزيــــر الصحــــة، قبل عــــدول الــــوزارة عن 
تلك النــــدوات التزاما بالحجر وتعويضها 
ببيانات يومية تحصي فيها عدد المصابين 
الجدد ومآلهــــم وعدد المتوفــــين وعدد من 

تعافوا إن حدث.
وخصصت بعض الصحف ركنا دائما 
لمتابعــــة تلك النــــدوات ثــــم البيانات منها 
موقــــع إذاعــــة موزاييك، التــــي تأتي على 
رأس الإذاعات انتشــــارا، جعل ركنا سماه 
”كورونا في تونس: متابعة حينية“ ينشــــر 
فيه أخبــــارا منذ 2 مارس تبــــدأ كلها دون 
اســــتثناء بعبارة لا تتغيــــر ”أعلنت وزارة 

الصحة“ أو ”أعلنت مديرة المرصد“.
وتنشر وسائل الإعلام على اختلافها، 
من مطبوع ومســــموع مرئــــي وإلكتروني، 
أخبــــارا أخرى مأخــــوذة عن غيــــر وزارة 
الصحــــة غير أنها تبقى مصادر رســــمية. 
مثــــلا موقع ”بزنــــس نيــــوز“ يجمع تحت 
رابــــط واحد مئــــات المقالات التي نشــــرها 
عــــن الفايــــروس منــــذ بداية مــــارس مما 
ييســــر الاطلاع عليها للتأكد من مصادرها 

الرسمية.
قد يبــــدو منطقيا بالنظــــر إلى طبيعة 
الجائحــــة أن تكون الأخبــــار كلها مأخوذة 
عن مصادر رســــمية مــــن وزارات وغيرها 
من مؤسســــات الدولــــة، التزاما بمعاضدة 
مجهودهــــا، غير أن ذلك يفضي بالضرورة 
إلى الإفراط في النقل ممــــا يعني الاكتفاء 
بوجهــــة نظر واحــــدة وهي وجهــــة النظر 
الرســــمية. وكغيرها من مجريات الأحداث 
يقتضي الحديث عــــن كورونا الذهاب إلى 
ما بعــــد النقل ومــــا بعد المصــــدر الواحد 

أي إلــــى التقصــــي بهدف التفســــير. ذهب 
بعــــض الصحافيــــين فــــي النشــــرات وفي 
مصــــادر  إلــــى  خاصــــة  الاســــتوديوهات 
”رســــمية“ غيــــر تونســــية وهو مــــا يعود 
بهم إلى النقل تارة وإلى الاســــتنتاج تارة 
في  أخرى. ففــــي برنامج ”تونــــس اليوم“ 
قناة الحــــوار التونســــي 3 فبراير، تحدث 
المعلقــــون عن جائحــــة كورونا مدة ســــت 
دقائــــق تعرضوا فيها إلى بيــــان أصدرته 
ســــفارة الصين في تونس تدعــــو فيه إلى 

تجنب التضخيم.
علقــــت مقدمــــة البرنامــــج علــــى بيان 
الســــفارة بالقول ”كورونــــا نوع من النزلة 
العاديــــة“ لتضيف معلقة أخرى في المعنى 
نفسه ”هناك تضخيم من الجانب الغربي، 
كورونا لا يختلف عن إنفلونزا الخنازير“. 
كان الســــياق يقتضي التذكيــــر بما لامته 
منظمــــة الصحــــة العالميــــة علــــى الصين 
بسبب صمتها في بداية ظهور الفايروس 
والتذكير بما نشــــرته الصين نفســــها في 
31 ديســــمبر عن ”مرض يؤدي إلى التهاب 
رئوي خطير مجهول السبب“ والإخبار عن 
إعلان منظمة الصحــــة العالمية يومها ”أن 
كل بلــــدان العالم معرضة لخطــــر كورونا 

وعليها الاستعداد لذلك“.
إن كان يُقصــــد من ذلــــك طمأنة الناس 
فهــــي في غيــــر محلها لأن بلــــدان الاتحاد 
الأوروبــــي كلها إلا فرنســــا علقــــت يومئذ 
العمل بالتأشــــيرات بينهــــا وبين الصين. 
وكانــــت الصين أعلنــــت فــــي 26 يناير أن 
أشخاصا مصابين بالفايروس لا يحملون 
أي عــــوارض وأنهم ناقلو عــــدوى بعد أن 
وضعــــت ســــتين مليون شــــخص فــــي 25 
ينايــــر فــــي حالــــة حجر صحــــي كامل في 
إقليــــم هوباي حيث توجــــد مدينة ووهان

منطلــــق الفايروس. فهل هو وضع مطمئن 
فعلا؟

ويظهر ضعف التفســــير، الذي يسيء 
إلى النقل، في قــــراءة قرار منظمة الصحة 
العالميــــة بإعــــلان حالــــة الطــــوارئ وهي 
القــــراءة التي أدت بالتلفزيون التونســــي 
إلــــى الإخبار عنــــه في ثلاث عشــــرة ثانية 
وبعــــدد من الصحف إلــــى الإخبار عنه في 
ثلاثــــين كلمــــة. كانت العودة إلــــى تعريف 
حالــــة الطوارئ كافية لإدراك خطورة الأمر 
وهــــي حالة تُعلن ”بحــــدوث وضع صحي 
خطير أو مفاجــــئ أو يحمل تداعيات على 
الصحة العامة خــــارج مكان ظهوره أو أن 

الحدث يتطلب إجراءات دولية فورية“.
البرنامج  التونســــيون  استحسن  لقد 
اليومي الــــذي يبثه التلفزيون التونســــي 
عن كورونــــا وتقدمــــه الصحافية عواطف 
الصغروني التي دأبت على تقديم البرامج 

الصحية فتخصصت فيها. 
ويبــــين ذلــــك قيمــــة البرامــــج التــــي 
يحضرها مختصــــون ويقدمها مختصون 
بســــبب بعدها التفســــيري غير أن طبيعة 
ذلــــك البرنامــــج لــــم تكــــن تســــمح بدعوة 

سياسيين لمساءلتهم.

لــــم يكن مقبــــولا لا مــــن الصحافة ولا 
من الســــلطة أن تــــروج خطابا مطمئنا في 
ضــــوء تلك المعطيات وإن لــــم يكن مطلوبا 
ترويــــع الناس. كانت المســــؤولية تقتضي 
الفهم للإفهــــام كما كانــــت تقتضي النظر 
أولا إلــــى الوضع التونســــي بالاســــتعانة 
بتجارب بلدان أخرى. فمن غير المسؤولية 
الاستنتاج رأســــا بأن الحكومة التونسية 
ستمدد في حالة الحجر الصحي العام بعد 
19 أبريل ”لأنّ الرئيس الفرنســــي ماكرون 
في فرنســــا كما  قرر تمديده إلى 11 مايو“ 
ذكــــر أحد المعلقــــين على بلاتــــوه تلفزيون 
التاســــعة بعد حوار الرئيس الفرنسي في 

8 أبريل.
وقد غاب التقصي أحيانا كثيرة في ما 
تقوله المصادر الرســــمية وغير الرســــمية. 
فيــــوم اســــتفاضت وســــائل الإعــــلام في 
الحديــــث عن ندوة رئيس الحكومة، في 29 
ينايــــر وبعدها، لم تقف عند قوله ”اتخذنا 
كل الاحتياطــــات الضروريــــة ووفرنــــا كل 
الموارد اللازمة للوقاية من الفايروس“. لم 
تبحث الصحافة فــــي معنى ”الاحتياطات 

الضرورية“ ولا ”الموارد اللازمة“.

ولــــم تــــأت مديــــرة المعهــــد الوطنــــي 
للأمــــراض الجديــــدة، التــــي تحدثت ربع 
ســــاعة في الاســــتوديو، على ذلــــك ما عدا 
الإجــــراءات الاحتياطيــــة التــــي توصــــي 
بهــــا منظمــــة الصحة العالمية مــــن مراقبة 
نقاط العبور وفحــــص القادمين من أماكن 
موبوءة ومــــن بروتوكول تعامل المواطنين 
مــــع الفايروس وما شــــابه. لــــم تُثَر وقتها 
قضية النقص المخيف في الأسرة المجهزة 
للإنعــــاش ولا قضية التحاليل الســــريعة 
أجهــــزة  قضيــــة  ولا  العــــدوى  لاســــتباق 
التنفــــس ولا قضية الكمامــــات ولا قضية 

السوائل المطهرة.
لم يُثَر شــــيء من ذلك طالما لم يتحدث 
عنــــه وقتئذ مصــــدر رســــمي. كان الاكتفاء 
بنقل الأقوال والأفعال والاســــتنتاج منها 
سمات التغطية الصحافية. وهي خطوات 

ضرورية غير أنها ليست كافية.
 بكــــى وزيــــر الصحة فــــي 7 أبريل في 
ندوة صحافية مشتركة مع وزير الداخلية 
عندمــــا قال إن الوضع خطير بســــبب عدم 
التــــزام كثيــــر مــــن التونســــيين بالحجر 

الصحي الشامل.
كلمة حق ربما أريد بها غير ذلك. فوزير 
الصحة قال مباشــــرة قبل بكائه حرفيا عن 
الوضــــع يومئذ ”هــــي قضية أمــــن قومي 

بامتياز وليســــت المسؤولية لا على الدولة 
ولا علــــى الحكومــــة“. ألا يمكــــن أن نفهم 
أن الوزيــــر قال إن الشــــعب وحده يتحمل 
مســــؤولية ما يجري وما ســــيترتب عليه 
وأن الســــلطة في حِل من كل مسؤولية؟ ألا 
يعد تركيز الصحافة على أن ســــبب بكائه 

هو تقصير الناس انحرافا بالمهنة؟
دولا،  أن  إلــــى  الانتبــــاه  يكفــــي  كان 
مثل اليابــــان وكوريا الجنوبيــــة، لم تُلزم 
مواطنيهــــا بالبقاء فــــي بيوتهم بل وفرت 
لهم التحاليل الســــريعة والكمامات وهي 
مطمئنــــة لصلابــــة بنيتهــــا الصحية عند 
حــــدوث الكارثة ليواصل النــــاس أعمالهم 
ولتسيطر تلك الدول على تفشي الفايروس 
وتخــــرج منه بأخــــف الأضــــرار. فالاكتفاء 
بالنقل أوحــــى لكثيرين، منهم صحافيون، 
بــــأن المخــــرج الوحيــــد مــــن الجائحة هو 

الحجر الصحي الشامل.
وفي مثل هذا الوضع يتبنى الصحافي 
موقف السياســــي وهــــو يظن أنــــه يُخبر 
ناسيا أن الإخبار أشمل من النقل ويتحرر 
السياسي من المســــاءلة عن أسباب تردي 
المنظومــــة الصحية العاجــــزة عن التعامل 
مــــع النزلــــة الســــنوية، فكيــــف بفايروس 
كورونا، ومن المساءلة عن غياب الكمامات 
وعن المضاربات فيها وعن احتكار الكحول 
لصناعة الســــوائل المطهــــرة وعن إفلاس 
الدولــــة التــــي لا توفر إلا نحو500 ســــرير 
مجهزة لجائحة قد تلقي بالآلاف في غرف 

الإنعاش.
ليس الشــــعب وحده هو المسؤول عن 
حضــــور 50 ألف متفرج فــــي ملعب رادس 
يوم 6 مــــارس لمشــــاهدة مقابلــــة الترجي 
حفــــلات  عــــن  ولا  والزمالــــك  التونســــي 
الأعــــراس التــــي أقيمت في فتــــرة الحجر 
الصحي الشامل ولا عن توزيع المساعدات 
في مكاتب البريــــد والناس يتزاحمون ولا 
مستشفى ســــهلول في سوسة  عن ”حفل“ 
وهم متراصون ينصتون إلى وزير الصحة 

احتفالا بفتح وحدة إنعاش جديدة.
لقد تنــــدر التونســــيون كثيــــرا ببيان 
نشــــرته بلديــــة منوبــــة في 8 أبريــــل تعلم 
فيه الســــكان أنها غير مســــؤولة عن غلق 
المحلات التجارية الذي نفذته قوات الأمن 
تطبيقا للحجر الشــــامل ولم يكن الشــــعب 
هو المســــؤول عما يبدو أنه تحريض على 
قــــوات الأمن. المســــؤول عن ذلــــك كله هي 
الدولة بتحمل واجبهــــا في إنفاذ القانون 
وهــــو واجــــب الصحافيــــين في بيــــان أن 
الدولة تخلت أحيانا عن مسؤوليتها فهي 

مسألة جوهرية اسمها المساءلة.
ولــــن يقــــدر الصحافي على مســــاءلة 
سياسي في الســــلطة يأتيه بالأخبار ولن 
يقــــدر عليهــــا إلاّ متــــى اســــتقصى ليفهم 
فيســــائل ليُفهِم. كان جوزيف بوليتزر أب 
الصحافــــة الحديثــــة ومنشــــئ أول معهد 
فــــي التاريخ لتكويــــن الصحافيــــين يكرر 
لصحافييه أنــــه ”لا ينبغي أبــــدا الاكتفاء 

بنشر الأخبار مجردة“.
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الإعلام التونسي يغرق بالبيانات الرسمية 

في تغطية كورونا
معاضدة جهود الحكومة لا تعفي الصحافة من مساءلتها

غــــــاب التقصــــــي والتفســــــير عــــــن 
تغطية وســــــائل الإعلام التونســــــية 
ــــــا، وجــــــاءت المعالجة  ــــــاء كورون لوب
الصحافية ملتصقة التصاقا شديدا
ــــــم ل ممــــــا  الرســــــمية  بالمصــــــادر 

ــــــح لها فرصــــــة مســــــاءلة الطبقة  يت
السياسية عن مجابهة الجائحة.

التزام تام بالمصادر 

الحديث عن كورونا 

يقتضي الذهاب إلى 

ما بعد النقل وما بعد 

المصدر الواحد أي إلى 

التقصي بهدف التفسير

الأسرى الفلسطينيون 

ومنهم الصحافيون يعانون 

من خطر يهدد حياتهم 

بسبب تفشي كورونا 

والإهمال الطبي

 رام االله – وجهت 18 مؤسسة صحافية 
عربيـــة، نـــداء إلـــى المفوضية الســـامية 
لحقوق الإنســـان للمطالبة بإطلاق سراح 
في  المعتقلين  الفلســـطينيين  الصحافيين 

السجون الإسرائيلية.
وقـــد بعثـــت المؤسســـات الصحافية 
الاثنـــين برســـالة مفتوحـــة إلى ميشـــيل 
لحقـــوق  الســـامية  المفوضـــة  باشـــليه 
الإنســـان، بالتزامن مع إحياء يوم الأسير 
الفلسطيني الذي يصادف الـ17 من أبريل 

من كل عام.
الصحافيـــة  المؤسســـات  وناشـــدت 
المفوضية السامية للضغط على إسرائيل 
لإطلاق ســـراح الصحافيين الفلسطينيين 
المعتقلـــين، معربة عن قلقهـــا الكبير إزاء 
تزايد تفشـــي وباء كورونا والخشية من 
وصوله ليصيب الآلاف من الأسرى ومنهم 
الصحافيون داخل السجون الإسرائيلية.
وأكدت المؤسســـات على أن الأســـرى 
الفلسطينيين ومنهم الصحافيون يعانون 
مـــن خطـــر يهـــدد حياتهم، حيـــث تفتقر 
الســـجون لأدنى مقومات الحياة، إضافة 
إلى الإهمـــال الطبي الـــذي أودى بحياة 
العشرات من الأسرى الفلسطينيين خلال 
الســـنوات الماضية، بســـبب عـــدم التزام 
إدارة الســـجون بقواعد القانون الدولي، 
لاسيما اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة 
للعـــام 1949 فـــي التعامـــل مع الأســـرى 
وجه  على  والصحافيـــين  الفلســـطينيين 

الخصوص.
ومن المؤسســـات المشاركة في النداء، 
الإعلامية  للحريـــات  الفلســـطيني  المركز 
”مـــدى“، النقابـــة الوطنيـــة للصحافيين 
لحريـــة  تونـــس  مركـــز  التونســـيين، 
الصحافـــة، المرصـــد العراقـــي للحريات 

الصحافية.
الصحافيـــين  نقابـــة  وأكـــدت 
الإسرائيلية  الســـلطات  أن  الفلسطينيين 
تعتقـــل حاليا في ســـجونها 13 صحافيا 

فلسطينيا. وذكر نائب نقيب الصحافيين 
تحســـين الأســـطل، أنّ من بـــين المعتقلين 
صحافيتين. وأشار إلى أنّ مناسبة ذكرى 
يوم الأسير الفلســـطيني الذي يوافق 17 
أبريـــل من كل عام، فرصـــة لتذكير العالم 
بذلـــك الانتهاك الجســـيم بحق الأســـرة 

الصحافية الفلسطينية.
وأعـــرب الأســـطل عـــن اســـتهجانه 
القمعيـــة  للممارســـات  واســـتنكاره 
الصحافيـــين  بحـــق  الإســـرائيلية 
الفلسطينيين، والتي تتم دون أي أسباب 

ومبررات.

ولفـــت إلـــى أنّ الهـــدف مـــن ذلك هو 
منـــع الصحافيـــين مـــن العمـــل، وطالب 
كافـــة المؤسســـات الدوليـــة الصحافيـــة 
والحقوقيـــة، بالضغـــط علـــى إســـرائيل 
للإفـــراج عـــن الصحافيين الأســـرى في 

سجونها.
وأوضح الأســـطل أنّ النقابة تواصل 
مـــن  الدوليـــة  المحاكـــم  فـــي  جهودهـــا 
أجـــل ضمـــان حريـــة العمـــل الصحافي 
للفلســـطينيين. وأضاف أنهـــا عبّرت عن 
قلقها أكثر من مـــرة، إزاء تصاعد جرائم 
وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بأجهزته 

المختلفة، لحقوق الصحافيين.
ونبه أنّ ذلك الأمر يتعارض مع أبسط 
القواعـــد القانونيـــة الدوليـــة والمواثيق 
التـــي تكفـــل حريـــة العمـــل الصحافي، 

وتجرم الاعتداء والمساس بها.

 كانبــرا –  تعتزم الحكومة الأســــترالية 
إلزام شــــركات خدمــــات الإنترنت العالمية 
العملاقــــة مثــــل فيســــبوك وغوغــــل بدفع 
الملايين مــــن الدولارات مقابل اســــتخدام 
بوســــائل  الخاص  الإخبــــاري  المحتــــوى 
الإعــــلام الأســــترالية علــــى مواقــــع هذه 

الشركات.
وتستهدف الحكومة من هذه الخطوة 
دعم وسائل الإعلام الأســــترالية المتعثرة 
والتــــي زادت معاناتهــــا مــــن تداعيــــات 
تفشــــي جائحة فايروس كورونا المستجد 

(كوفيد– 19).
وأعلــــن وزيــــر الخزانــــة الأســــترالي 
جــــوش فريدنبــــرغ الاثنــــين عن مشــــروع 
قواعــــد جديدة لعمــــل المنصــــات الرقمية 
بهــــدف معالجة الخلل فــــي موازين القوة 
بين شــــبكات الإنترنت العالميــــة العملاقة 
ووسائل الإعلام المحلية الأسترالية. ومن 
المقــــرر تقديم هذه القواعد رســــميا خلال 

يوليو المقبل. 
تصريحــــات  فــــي  فريدنبــــرغ  وقــــال 
للصحافيــــين ”نتخذ قرارا شــــاملا لوضع 
قانون ملزم لتكون أستراليا أول دولة في 
العالم تلزم شــــبكات التواصل الاجتماعي 
العالميــــة بدفــــع مقابــــل محتوى وســــائل 

الإعلام المحلية الذي تستخدمه“.
وأضــــاف أن الأمــــر يتعلــــق بإخضاع 
عمالقــــة الإنترنــــت للمحاســــبة وضمــــان 
المنافســــة العادلة والمحافظة على وظائف 
قطاع الصحافة وضمــــان دخل عادل لكل 

الأطراف.
ونــــوه في بيان إلــــى أن هذه الخطوة 
تأتي بعد إخفاق محادثات مع فيســــبوك 
وشركة ألفابيت التي تملك محرك البحث 
غوغــــل في التوصــــل إلى قواعــــد طوعية 
لمعالجة شكاوى شــــركات الإعلام المحلية 

من ســــيطرة عملاقــــي التكنولوجيا على 
الإعلانات. وأشار إلى أنه ”لم يتم تحقيق 
تقدم ملموس بشــــأن القضية الأساســــية 

التي تتعلق بالدفع مقابل المحتوى“.
الإعلانــــات  ســــوق  قيمــــة  وتبلــــغ 
تســــعة  نحــــو  بأســــتراليا  الإلكترونيــــة 
مليــــار   5.72) أســــترالي  دولار  مليــــارات 
دولار) ســــنويا وقد نمــــت أكثر من ثمانية 

أضعاف منذ 2005.
وقــــال فريدنبــــرغ إنه مقابــــل كل 100 
دولار أسترالي يتم إنفاقها على الإعلانات 
باســــتثناء  أســــتراليا  الإلكترونيــــة فــــي 
الإعلانــــات المبوبــــة يذهــــب نحــــو الثلث 

لغوغل وفيسبوك.
يذكر أنه منذ مارس الماضي تراجعت 
إيــــرادات الإعلانــــات في أســــتراليا على 
خلفية تفشــــي جائحة فايــــروس كورونا 
المستجد والقيود التي فرضتها الحكومة 
للحدّ من انتشار الفايروس. وقد اضطرت 
العشرات من وسائل الإعلام في أستراليا 
إمــــا إلــــى إغــــلاق أبوابها وإمــــا تقليص 

نشاطها.
وأعلنــــت مجموعــــة ”نيــــوز كــــورب“ 
الإعلاميــــة التي يملكها روبــــرت موردوك 
أنها ســــتوقف صــــدور 60 صحيفة محلية 

أسترالية بنسخة ورقية.
المنافســــة  حمايــــة  هيئــــة  وتتولــــى 
والمســــتهلك في أســــتراليا وضع القواعد 
الجديــــدة والتــــي ســــتكون اختيارية في 
البداية وسيتم طرحها رسميا في ما بعد.

يذكــــر أن الهيئة أجــــرت تحقيقا لمدة 
18 شــــهرا بشــــأن أداء المنصات الإعلامية 
العملاقــــة مثل فيســــبوك وغوغل لمعالجة 
النمــــو الســــريع للقــــوة الســــوقية لهذه 
الشركات، بهدف ضمان الشفافية وعدالة 

المنافسة في السوق.

مؤسسات إعلامية عربية تطالب 

بإطلاق الصحافيين الفلسطينيين

 أستراليا تلزم شركات الإنترنت 

بالدفع مقابل محتوى الإعلام

محمد شلبي
باحث تونسي 
في الإعلام

للخبر الصحافي ثمن



 لنــدن - غزت صفحات مواقع التواصل 
الاجتماعــــي أخبار مضللة تدعي أن الدول 
الأوروبية شــــرعت برفــــع الأذان في مدنها 

مع تفشي فايروس كورونا.
ومن بين تلــــك الأخبــــار، مقطع فيديو 
يدعي ناشــــروه أن ملكــــة بريطانيا طلبت 
من أئمة مساجد لندن رفع الأذان بمكبرات 
الصوت ليُســــمع للمرة الأولــــى في أرجاء 

البلاد.
ويُسمع في مقطع فيديو مدته دقيقتان 
وسبع وخمسون ثانية صوت الأذان الذي 
يبدو وكأنه يرفع من مئذنة تظهر في لقطة 
قريبــــة يبدأ بها مقطع الفيديو الذي ينتقل 
بعد ذلك إلى مشــــهد جوي يصوّر المسجد 
تلفّــــه البيــــوت والمباني والجبــــال وزرقة 
السماء. وعلّق ناشرو المقطع فكتبوا ”ملكة 
بريطانيا تطلب من المساجد في لندن رفع 

الأذان بمكبرات الصوت“. وكتب مغرد:

لكــــن معلقين أكــــدوا أن الادعاء كاذب، 
فــــالأذان لم يكــــن محظورا فــــي بريطانيا 
أصــــلا، أما المقطع المتــــداول فقد صوّر في 
أذربيجان في نوفمبر 2019 أي قبل جائحة 

كورونا.
وانتشر المقطع نفسه على نطاق واسع 
جــــدا على أنه في إســــبانيا فكتب البعض 
”المليارديــــر الأميركي محمد حديد ينشــــر 
الأذان مــــن مســــجد عمره 500 ســــنة لأول 
مرة منذ هذا التاريخ بإسبانيا، الله أكبر، 

اللهم أعز الإسلام والمسلمين“.
ورفع الأذان لم يكن ممنوعا من قبل في 
هذا البلد الذي يكفل الحريّات الدينية، ولم 
تصدر الحكومــــة أي قرار حوله في الآونة 

الأخيرة.
وفــــي نفس الســــياق، ضجّــــت مواقع 
تتحدث  بأخبــــار  الاجتماعــــي  التواصــــل 
عن انهيار الحضــــارة الغربية وعن إقبال 
كثيف لغير المسلمين على اعتناق الإسلام 
أو الاستنجاد به في ظلّ تفشي وباء كوفيد 

– 19 في العالم.

وتتناول هذه المنشورات، سواء كانت 
نصيّة أو مرفقة بصــــور أو مقاطع فيديو، 
أخبــــارا عــــن انهيار تــــام فــــي الحضارة 

الغربية وإقبال كبير على الإسلام.
وفي ما يوحي بفقدان الإيطاليين الثقة 
بدينهم وإقبالهم على الإسلام بعد انتشار 
الوباء والعجز عن مواجهته، انتشر مقطع 
مصوّر علــــى أنه يُظهر إيطاليين ينضمّون 
إلى مســــلمين يصلّون في مــــكان عام، لكن 
تبــــين أن الفيديــــو ملتقــــط عــــام 2017 في 
مدينــــة شــــيكاغو الأميركية وهــــو يصوّر 
صلاة جماعة من المسلمين احتجاجا على 
قــــرارات للرئيس دونالد ترامــــب اعتُبرت 

معادية للمهاجرين والمسلمين.
ومن الأخبار المضلّلة ذات الصلة صور 
يدّعي ناشروها أنها تُظهر إقامة الصلوات 
الإســــلامية في شوارع إيطاليا ”لدعاء الله 

وحفظــــه مــــن خطــــر كورونــــا“، لكنها في 
الحقيقة لا علاقة لها بما يجري حاليا.

وشارك عشرات الآلاف من مستخدمي 
موقــــع فيســــبوك باللغــــة العربيــــة فيديو 
على أنه يُظهر افتتاح جلســــة للكونغرس 
الأميركي بقــــراءة آيات من القرآن، في ظلّ 
ما يعيشــــه هــــذا البلد من وضــــع صحّي 
خطير وتحذير سلطاته مما هو أسوأ، لكن 
هــــذا الفيديو ملتقط في العــــام 2017 وهو 
يظهــــر دونالد ترامب في احتفال أقيم بعد 
تنصيبه رئيســــا للولايــــات المتحدة، وفي 
هــــذا الاحتفــــال التقليدي تتلــــى صلوات 

لمختلف الديانات في البلد.
وفــــي ســــياق المنشــــورات الكاذبة عن 
إقبــــال الغربيــــين على الإســــلام فــــي زمن 
الوباء، ظهر علــــى مواقع التواصل باللغة 
العربيــــة فيديو يدّعي ناشــــروه أنه يُظهر 
رفــــع الأذان في كنيســــة ألمانيــــة، لكن هذا 
الفيديــــو مصــــوّر في العــــام 2015 أي قبل 
أربع ســــنوات على ظهور الفايروس، وهو 
يُظهر نشــــاطا أقيم في مدينة أوسترينغن 
الألمانيــــة لتعزيــــز الروابط بين المســــلمين 

والمسيحيين.
وبأســــلوب لا يخلو من دعابة سخرت 
خبيرة شؤون شرق أوروبا والعالم العربي 
بصحيفــــة ”زوددويتشــــه تســــايتونبرب“ 
ســــونيا زكــــري في مثــــال ”برب الســــماء 
مــــن يكون كوفيــــد ـ 19، الملايين من الناس 
يخفون وجوههــــم بنقاب، وبات الســــلام 
باليد من الكبائر والمحرمات، دور السينما 
أغلقــــت أبوابهــــا لأجل غير مســــمى. وفي 
بلــــدان مســــيحية، لم يعد يُســــمح للرجال 
والنســــاء بالاختــــلاط في الأماكــــن العامة 
(..)؟ لا يمكن تفســــير الفايروس، إلا كوباء 
إســــلامي ضد العالم الحر“. واســــتدركت 
”رفعــــا لــــكل لبس، هــــذا الفايــــروس ليس 

مؤامرة إسلامية!“.

تملأ هــــذه الافتراءات مواقع التواصل 
المسلم“  ”الجمهور  ويتناقلها  الاجتماعي، 

دون التحقق والتثبت.
وتعتبر هذه الطريقة إحدى الوســــائل 
الكثيــــرة المعتمدة، التي من خلالها تتمكن 
الصفحــــات المزيفة من حشــــد جيوش من 
”المتدينــــين“ و“البســــطاء“، علــــى مواقــــع 

التواصل الاجتماعي.
ويقـــول معاذ الظاهر، المشـــرف على 
المختصـــة بكشـــف  صفحـــة ”فتبينـــوا“ 
الأخبـــار المضللـــة ”كثيرا مـــا يصيبني 
الإحباط مـــن كميـــة التفاعـــل الجنوني 
مـــع الخرافـــات..   الخرافة تصـــل إلى 99 
في المئة مـــن مســـتخدمي الإنترنت، في 
المقابل تجد أن   الحقيقة وصلت إلى 1 في 

المئة منهم“.

 بيــروت - أثار مقطـــع صوتي متداول 
بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي 
جدلا واسعا في لبنان. وظهر في المقطع 
مواطن لبناني يدعى ”أبوجعفر“، يطالب 
حزب الله بكشف مصير ابنه الذي أُرسل 
مؤخـــرا للقتـــال فـــي إدلـــب الســـورية، 

وأصيب بفايروس كورونا هناك.
ويُســـمع أبوجعفـــر وهـــو يتوســـل 
مسؤولا بحزب الله خلال اتصال هاتفي 
بينهمـــا، ويطالبـــه بالعمل على كشـــف 
مصير ابنـــه الذي قطع الاتصال به، بعد 
أن أرســـل للعلاج بمستشـــفى الرســـول 
الأعظم، ومن ثم إلى مستشـــفى ميداني 

في سوريا، مع عدد من رفاقه.
وأثـــار المقطع ردود فعـــل منددة عبر 
تويتـــر بتدخل حـــزب الله في ســـوريا، 
وإرســـاله مقاتلـــين منذ اشـــتعال الأزمة 

السورية قبل نحو 9 سنوات.
#حزب_الله_ هاشـــتاغ  وتصـــدر 
ضيع_ولادنا، الترند على موقع تويتر 
في لبنـــان، أكد ضمنه مغـــردون أنّ ابن 

أبوجعفر ليس استثناء.
وكتب مغرد:

وأضاف:

وكتبت مغردة:

واحتوى الهاشتاغ تغريدات كثيرة 
منددة بتصرفات حزب الله الذي حوّل 
لبنان إلى مزرعـــة إيرانية وفق تعبير 

كثيرين.

وقال مغرد:

وكتب مغرد:

وكانــــت انتفاضــــة اللبنانيــــين التــــي 
انفجــــرت 17 أكتوبــــر الماضــــي وأوقفهــــا 
الطبقــــة  اســــتهدفت  كورونــــا  فايــــروس 
السياســــية في لبنان وخاصــــة حزب الله 

تحت شعار ”كلّن يعني كلّن“.
الاحتجاجيــــة،  المســــيرات  وكســــرت 
حاجز الخوف من التعــــرض لرموز لطالما 
شكّل انتقادها أحد الخطوط الحمراء على 

غرار الأمين العام لحزب الله.
ولا يوفر حســــن نصرالله فرصة ليذكر 
العالــــم واللبنانيين أنه فداء لمرشــــد إيران 
علي خامنئي. بل سبق أن شبهه بـ“حسين 

العصر“.
_#6 هاشــــتاغ  تصــــدّر  والجمعــــة، 
أشهر_من_الثورة تويتر، أكّد من خلاله 
مغــــردون أن ”الثورة لم تنتهِ“ وأنّ ”الثوار 

عائدون“.
فــــي المقابــــل رد الجيــــش الإلكتروني 
لحــــزب الله بإطــــلاق هاشــــتاغ #حزب_

الله_حامي_أعراضنا.
وأغــــرق المحازبون الهاشــــتاغ بصور 
الأمين العــــام لحزب الله حســــن نصرالله 

إضافة إلى أعلام حزب الله.
واســــتخدمت لغة تجييــــش عاطفي 
فــــي الهاشــــتاغ علــــى غــــرار ”هكــــذا 
مــــن  وغيرهــــا  المقاومــــة“  تجــــازون 

العبارات العاطفية.
ورغــــم ذلــــك احتــــوى الهاشــــتاغ 
تغريدات ساخرة من حزب الله. وكتبت 

مغردة:

ووفق مواقــــع إلكترونية يمتلك حزب 
الله مجموعة إعلامية تدعى ”التنسيقية“ 
تديــــر الحمــــلات الإلكترونيــــة الدعائيــــة 

لصالحه.
والتنســــيقية ليســــت جهــــازا إعلاميا 
رســــميا لحزب الله، فهي تعلن استقلالها 
فيما تنشر في الوقت نفسه بمهارة دعاية 
لحزب الله وتدعم جهــــود جمع التبرعات 

للحزب.
وهــــذا الجيــــش يخوض علــــى مواقع 
شــــاملة  حربــــا  الاجتماعــــي  التواصــــل 
وواســــعة المدى وطويلة الأمد تعتمد على 
عنصر الجاذبيــــة بتنفيذ عمليات إعلاميّة 
دفاعيــــة وهجوميــــة، مرة بمبــــادرات من 

جمهوره وأخرى بتكليف رسمي.
وكثيــــرا مــــا أثنــــى نصراللــــه علــــى 
حتى  مجهــــودات ”المقاومــــة الإلكترونية“ 
أن حروبــــه الأخيــــرة مع إســــرائيل باتت 
هاشــــتاغات علــــى تويتر. وكانــــت مرحلة 
جديدة في الحرب الإعلامية بين حزب الله 
اللبناني والجيش الإســــرائيلي، بدأت منذ 
ســــنوات قليلة عنوانها هاشــــتاغات عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وبجانب المواد الدعائية لصالح حزب 
الله وحســــن نصراللــــه، فإن التنســــيقية 
تنشــــر مــــواد مؤيــــدة للجيــــش اللبناني 
وحلفاء حزب الله السياســــيين، مثل قائد 
حركة أمل نبيه بــــري، والرئيس اللبناني 
ميشــــال عون والحزب الســــوري القومي 

الاجتماعي.
وتقــــول التنســــيقية إنهــــا ”لا تتلقى 
الدعــــم أو التوجيــــه أو الإشــــراف من أي 
جهــــة من حزب اللــــه أو أي حــــزب آخر“، 
وقد صرحــــت هذه المجموعة من نشــــطاء 
وســــائل التواصل الاجتماعي أيضا بأنها 
تكافح ”التشــــويه على وســــائل التواصل 
الاجتماعي الذي يستهدف محور المقاومة 
وفخــــورة بالانتماء إليه“، في إشــــارة إلى 

التحالف الذي تقوده إيران.
ويعتبــــر مراقبون التنســــيقية بمثابة 
”مكبــــرات صــــوت للرســــائل الموجهة إلى 
قاعــــدة كبيرة من مؤيدي حــــزب الله، مما 
يعكــــس دور المنظمــــة كحــــزب سياســــي 
رئيســــي وجزء مــــن النســــيج الاجتماعي 
فــــي لبنان“.ويتقاضــــى القائد في الجيش 
الإلكتروني راتبا يتراوح بين 3000 و4000 
دولار، ويقــــود مجموعة تتكون من ســــتة 

أشخاص.
وبحسب الترتيب فإنّ جيش حزب الله 

الإلكتروني هو الأقوى في لبنان.

حزب الله 

يمتلك مجموعة إعلامية 

تدعى «التنسيقية» تدير 

الحملات الإلكترونية 

الدعائية لصالحه

«أعراض مين والناس نايمين؟»

أونلاين
الثلاثاء 2020/04/21

19السنة 42 العدد 11684

 #حزب_الله_ضيع_ولادنا ترند في لبنان
جيش حزب الله الإلكتروني مستنفر: نحن نحمي أعراضكم 

#حزب_الله_ضيع_ولادنا هاشــــــتاغ تصدر الترند على موقع تويتر في 
لبنان ما اســــــتوجب تدخل حزب الله الإلكتروني عبر المتحزبين والمناصرين 

لإدارة الرأي العام اللبناني عموما والشيعي خصوصا.

@AbduAllahAmin
ــــــي كانت  ــــــدول فــــــي أوروبا الت كل ال
تمنع رفــــــع الأذان الآن تم الســــــماح 
به، ما أصغر الإنسان وما أعظم الله 

سبحانه وتعالى.

@sabineyoussef86
ــــــا  #حزب_الله_حامي_أعراضن
ــــــاس نايمين؟؟ ما  أعراض مــــــين والن
ــــــي ذبابكم الإلكتروني  كل يوم والتان
ما بخلي عرض أحــــــد!! أو الله خلق 

@MohamadKhaldoun

لبنان ليس دولة تابعة للنظام الإيراني 
يوجــــــد أغلبية ترفض هــــــذه الوصايا. 
لبنان دولة عربية وهذا أمر محســــــوم 
ــــــا نحن  ــــــه لا يخيفن ســــــلاح حزب الل
أصحاب هــــــذا البلد ونحن أصل هذا 
البلد لن نرحل من هنا وسنبقى نرفع 
راية العروبة التي تعتز بها #لبنان_
ــــــع_ #حزب_الله_ضي ينتفــــــض 

ولادنا #حزب_الله_الإرهابي

@saragfatfat
وحوّل  #حزب_الله_ضيع_ولادنا 
لبنان لبلد معزول تحت تصرّف إيران.

@WajadAdam
ــــــا ليعالجوهم  ــــــو ولادن بعــــــد مــــــا بعت
بالرســــــول الأعظــــــم راحــــــوا باعتينن 
ــــــي عشــــــان مــــــا  عمستشــــــفى ميدان
ــــــس هناك مــــــكان)  فــــــي مطــــــرح (لي
ــــــه صار  بالرســــــول الأعظــــــم لأنه كل
ــــــع_ للإيرانيين#حزب_الله_ضي

ولادنا.

@mohamadhmedeh3
هيدا (هذا) الموضوع مش 
جديد وفي أكتر من حدا 

بعتوهم ع سوريا 
لحتى يحرروا 
الكرة الأرضية 

هناك وانصابوا 
(أصيبوا) 

بالكورونا من 
الإيرانيين، 

ليش ما 
حدا بيجيب 

سيرتهن؟ 
#حزب_

الله_
ضيع_

ولادنا.

@mohamadhmedeh3
ــــــن  ــــــل اب مــــــن ٩ ســــــنين فــــــي آلاف مث
أبوجعفر راحوا واختفوا، منهم رجعوا 
ــــــث ومنهم مــــــا رجعــــــوا وانقطعت  جث
اتصالاتهم، وما حدا سأل في عوائلهم 

#حزب_الله_ضيع_ولادنا.

ن ون ر
عائدون“.
فــــي المق
لحــــزب الله
الله_حامي
وأغــــرق
الأمين العــــا
إضافة إلى
واســـ
فــــي اله
تجــــاز
العبار
ورغ
تغريدات
مغردة:

ef86
#حزب
أعراض
كل يو
ما بخ

@moham
الموضوع مش 
أكتر من حدا 

سوريا 
روا

ضية 
صابوا

ن

 وما حدا سأل في عوائلهم 
له_ضيع_ولادنا.

{الإسلام يكتسح أوروبا}.. 

الجمهور العربي يصدق

نشر الافتراءات الدينية 

يعتبر أحد الوسائل التي 

تحشد من خلالها الصفحات 

المزيفة جيوشا من 

«المتدينين» و{البسطاء»

فيسبوك يطلق خارطة 

ع لوباء كورونا
ّ
تتب

 واشــنطن - كشـــف مـــارك زوكربيرغ 
الرئيس التنفيذي لشـــركة فيســـبوك عن 
إطـــلاق خارطـــة جديدة لتتبـــع فايروس 

كورونا.
وكتـــب زوكربيـــرغ في تدوينـــة عبر 
حسابه الرسمي ”ســـنقوم بتحديث هذه 

الخرائط يوميا من خلال هذا التفشي“.
وأضاف ”يعد فهم كيفية انتشـــار 
19 أمـــرا بالـــغ الأهميـــة  كوفيـــد – 
ومســـؤولي  المحليـــة  للحكومـــات 
الصحـــة العامـــة، حيـــث يقومـــون 
بتخصيـــص موارد شـــحيحة مثل 
أجهـــزة التهوئة ومعـــدات الوقاية 
الشـــخصية، وفـــي النهاية تحديد 
متى يكون من الآمن البدء في إعادة 

فتح أماكن مختلفة، حيث يعتقد 
انتشـــار  خرائط  أن  الباحثون 

الأعـــراض هـــذه يمكن أن 
مهمـــة  أداة  تكـــون 

هذه  اتخـــاذ  في 
القرارات“.

واستكمل ”يعد فيسبوك مناسبا بشكل 
فريد لإجراء هذه الاستطلاعات لأننا نخدم 
مجتمعـــا عالميـــا من مليارات الأشـــخاص 

ويمكننا إجراء عينات دقيقة إحصائيا“.
وأوضح زوكربيرغ أن الخطوة التالية 
هي بدء تشـــغيل هذه الاستطلاعات عالميا
 هذا الأسبوع، حيث سيسمح لهم هذا 
بتوسيع خرائط 
الأعراض لتوفير 
بيانات كل مقاطعة 
على حدة في كل 
بلد تقريبا في 
العالم، حيث يعمل 
فيسبوك. واختتم 
منشوره قائلا ”نحن 
نبحث أيضا عن 
المزيد من شركاء 
البحث حول العالم 
للمساعدة في 
تكوين رؤى من 
هذه البيانات 
الإجمالية، وسنشارك 
المزيد من التفاصيل 
حول كيفية المشاركة

 قريبا“.

ســـنقوم بتحديث هذه حسابه الرسمي
الخرائط يوميا من خلال هذا التفشي“.
وأضاف ”يعد فهم كيفية انتشـــار 
الأهميـــة  19 أمـــرا بالـــغ كوفيـــد –
ومســـؤولي  المحليـــة  للحكومـــات 
الصحـــة العامـــة، حيـــث يقومـــون 
بتخصيـــص موارد شـــحيحة مثل 
أجهـــزة التهوئة ومعـــدات الوقاية 
الشـــخصية، وفـــي النهاية تحديد 
متى يكون من الآمن البدء في إعادة 
فتح أماكن مختلفة، حيث يعتقد
انتشـــار خرائط  أن  الباحثون 

الأعـــراض هـــذه يمكن أن 
مهمـــة أداة  تكـــون 
هذه اتخـــاذ  في 

القرارات“.

بدء تشـــغيل هذه الاستطلاعات عالميا هي
 هذا الأسبوع، حيث سيسمح لهم هذا
بتوسيع خرائط
الأعراض لتوفير
بيانات كل مقاطعة
على حدة في كل
بلد تقريبا في
العالم، حيث يعمل
فيسبوك. واختتم
”نحن منشوره قائلا
نبحث أيضا عن
المزيد من شركاء
البحث حول العالم
للمساعدة في
تكوين رؤى من
هذه البيانات
الإجمالية، وسنشارك
المزيد من التفاصيل
حول كيفية المشاركة

قريبا“.

أعراضكم ووقف. يلي استحوا ماتوا.. 
أعراض الناس يلي ضدكن انســــــترت 

من جمال هاشتاغتكم.

أبرز تغريدات العرب

ZakYahALotaibi

Hussainz9

#كلنا_نقرأ لهذه الأوقات أجنحة.

فهم الســـؤال هو نصف الإجابة، لهذا 
لا توجد إجابات.

أنا لســـت بحاجة إلـــى رجل غني، أنا 
بحاجة إلى رجل يستطيع أن يمنحني 

السعادة.
رجاء الجداوي

dianamoukalled
ZaidHamdany

إيلـــي وفاطمـــة تحابا وتزوجـــا، لكن 
بـــدلا مـــن التهانـــي انهالـــت عليهما 
انتقـــادات ”طائفيـــة“ مقيتـــة في بلد 
مريض بســـلطة وثقافـــة مجتمعيتين 
تقدمان الولاء للمعتقد والتقاليد على 
حق الناس في الاختيار والعيش كما 
يشاؤون… مبروك للعروسين وليتعس 

الطائفيون بأمراضهم…

معرفتان لن تندم عليهما أبدا؛ المعرفة 
اللغوية والمعرفـــة التاريخية، الأولى 
تحفظ حاضرك من التبعية، والثانية 
تحفـــظ ماضيك من حملات التشـــويه 

والشعور بالدونية!

مصـــادر اســـتخباراتية أميركية تقول 
إنهـــا تحقق فـــي معلومـــات تفيد بأن 
فايروس كورونا تم تصنيعه في مختبر 
في ووهان الصينية التي منها انتشر. 
التصعيد الأميركي يشبه إلى حد كبير 
ما حدث مع دول أخرى تحضيرا لحرب 

أو حصار.

انتشـــرت لفظة ”جلاء“ في هذا الوقت 
للتعبيـــر عـــن عـــودة المواطنـــين إلى 
بلادهم، وهذا اســـتخدام غير صحيح 
للكلمة، فالجلاء طرد الإنسان من بلده 
وهـــي عقوبة، والصـــح لفظة جلب أو 
إعادة، وهكذا هـــي عند العرب وكذلك 

وردت في القرآن الكريم.

smashkourDrM_Aldhafiri

ragaaelgedawy
shezophobia

تابعوا



 الجزائــر - قبــــل أيــــام من بداية شــــهر 
رمضان يقف العالــــم العربي أمام مفارقة 
صنعتهــــا جائحــــة فايــــروس كورونا في 
توقيت صعب، فقد فــــرض الوباء التباعد 
فــــي الشــــهر الــــذي يــــكاد فيــــه التواصل 
والتقارب أن يكون من العبادات، والسهر 
مــــن التقاليــــد التــــي لا توقفها أنــــواء ولا 

أحوال جوية مهما كانت صعبة.
شــــهر الصيام عند العرب والمســــلمين 
هــــو شــــهر التــــزاور الأســــري والتجمــــع 
والتدبر في أمور الديــــن والعمل الخيري 
والتقارب العائلي، وقضاء الســــهرات في 
المنــــازل والمقاهــــي حتى موعد الســــحور. 
لكن سيتخلف الصائمون هذه السنة عما 
اعتادوا عليه خشية أن تكون تلك العادات 
ســــببا في انتشــــار الوباء بــــين العائلات 

والأصدقاء.
ولعــــل الفئــــة الأكثر تضــــررا من هذه 
الجائحة، ستكون من المحرومين والفقراء 
الذين دائما ما يلجأون إلى موائد الإفطار 
الجماعــــي، فغالبــــا ما تنظــــم الجمعيات 
والمســــاجد موائــــد إفطــــار جماعية لمئات 
الأشــــخاص طيلة الشهر، وهناك حتى من 
يقوم بها بمبادرة فردية من أصحاب المال.
مــــن  سيســــرق  الوبــــاء  كان  وإذا 
الصائمين بعض الأجواء التي ينتظرونها 
طيلة الســــنة، إلا أنه سيساهم في تخلص 
ربــــات البيوت مــــن عادات مثــــل التهافت 
على شــــراء المؤونة، حيث سيكون المطبخ 
العربــــي من بين المتأثرين بالجائحة، وهو 

المعروف بتنوع أطباقه واختلاف أذواقه.
وفــــي رمضان تكون المناســــبة ممتازة 

لإعــــداد أنواع مختلفــــة من الأكلات 
في  والمختلفة  الشهيرة  الشعبية 
البلدان العربية وغالبا ما تكون 

مصدر  هــــي  الشــــعبية  الأســــواق 
المستلزمات والمقادير.

في أســــواق وشوارع مدينة القاهرة 
المتراميــــة التــــي يبلغ عدد ســــكانها 23 

مليون نســــمة ولا تهدأ فيهــــا الحركة في 
العــــادة تقريبــــا كان للفايــــروس تداعيات 
كارثيــــة، رغــــم أنهــــا زينــــت بالفوانيــــس 

التقليدية والأضواء.
ويتم في العــــادة أيضا تزيين المطاعم 
والمقاهي بهــــذه الأضــــواء، ولكنها مغلقة 
هذا العام بسبب الفايروس ما يجعل شهر 

رمضان مختلفا.
قــــال صاحب تجــــارة بجوار مســــجد 
الســــيدة زينب التاريخي اســــمه ســــمير 
الخطيب ”الناس لا يريدون زيارة المحلات. 
يخافون من المرض. هذه أســــوأ سنة على 
الإطــــلاق. مقارنة بالســــنة الماضية لم نبع 
حتى الربع“. وخلال رمضان يرص الباعة 
فــــي شــــوارع العاصمة المصريــــة مناضد 

عليها التمر والمشمشية والفواكه المجففة 
التي يفطر عليهــــا الصائمون ويعرضون 

أشكالا شتى من الفوانيس الملونة.
غير أن الســــلطات فرضــــت هذا العام 
حظر تجــــول ليلي ومنعت صلاة الجماعة 

وغيرها من الأنشطة.
وكان من بين من جازفوا بالخروج من 
بيوتهم ناصر صلاح عبدالقادر (59 عاما) 

المدير ببورصة الأوراق المالية.

قــــال عبدالقادر إن الجو الســــائد هذا 
العــــام ليس جوا رمضانيــــا على الإطلاق 
موضحا أنــــه اعتاد المجيء إلى الســــوق 
وكانــــت الأغانــــي الرمضانية تتــــردد من 
جنبات الســــوق والناس منتشرون في كل 
مكان يــــكادون أن يقضــــوا وقتهم كله في 

الشارع.
وفي العاصمة الســــورية دمشق، قال 
يونس (51 عاما) داخل متجر لبيع الألبسة 
”قمت بادخار مبلغ مــــن أجل رمضان، لكن 
قمت بإنفاقه بدلا من ذلك على شراء أشياء 
للحجر الصحي والوقاية من الفايروس“.

وأضــــاف ”لا ولائــــم ولا زيــــارات هذا 
العــــام.. أشــــعر أن الفايــــروس يحاصرنا 

أينما ذهبنا“.
ورغم استمرار فتح الأسواق الخاصة 
بالخضــــروات والمنتجــــات الغذائيــــة منذ 
إعــــلان حالة الطــــوارئ، إلا أن عــــددًا من 
الأســــواق في المغرب اختــــار التواري عن 
الأنظــــار، وهو مــــا ضيع علــــى المواطنين 
فرصــــة أخرى مــــن الفــــرح بقدوم شــــهر 
رمضــــان، حيث كانت الأســــواق قبل هذه 
الجائحة، وفي مناســــبات مثــــل رمضان، 

تعج بالمواطنين.
وفــــي تونــــس بــــدت أســــواق المدينة 
العتيقــــة خالية من كل الزبائن والزيار في 
هذه الفتــــرة التي من المفتــــرض أن تكون 
مكتظة، كمــــا أن أصحاب المقاهي ومتاجر 
الهدايــــا لم يزينــــوا محلاتهم لاســــتبقال 

الساهرين في الليل.
ويقــــول خبــــراء علــــم الاجتمــــاع إن 
التغيير الــــذي يطبع أجــــواء رمضان في 
هذه الجائحة جاء اضطراريا، لكن لا يمكن 
أن يغير ســــلوك الصائمــــين في ما يخص 
العادات التي اعتادوا عليها منذ أجيال 

وسنوات.
ومن أبــــرز مظاهر رمضان التي 
لــــن نشــــهدها هــــذه الســــنة، هي 
التجمعــــات العائليــــة الكبيــــرة، 
وذلك بســــبب القوانين الصارمة 
التي تفرض على الجميع البقاء 

في المنزل.
في الجزائر اعتادت يمينة هرماش 
(67 عاما) اســــتقبال أقاربها وجيرانها 
فــــي بيتها لتناول الشــــاي والمرطبات 
خلال الشــــهر، لكنها تخشــــى أن يكون 

رمضان هذا العام مختلفا.
قالــــت ”قد لا نزورهــــم وهم لن يأتوا. 
فايروس كورونــــا جعل الجميع خائفين 

حتى من الضيوف المميزين“.
وفــــي بلــــد أغلقت فيه المســــاجد، 
يشــــعر زوجها محمد جمــــودي (73 
عامــــا) بالقلق من شــــيء آخر، يقول 
صــــلاة  بــــلا  رمضــــان  أتصــــور  ”لا 

التراويح“.
الســــهر لا يقتصــــر علــــى الجزائر أو 
دول شمال أفريقيا، بل هي عادات تشترك 
فيهــــا كل الــــدول العربية، حيــــث تجتمع 
النســــاء من الجيران والأقارب خاصة بعد 
أن يخــــرج الرجــــال إلى صــــلاة التراويح 

والمقاهــــي، يتابعــــن التلفزيــــون ويتناول 
الشاي والقهوة والحلويات.

ومــــن العــــادات التــــي ســــيحرم منها 
الخليجيــــون ”الغبقــــة“، حيــــث تجتمــــع 
العائلــــة كل يوم في منــــزل أحدهم لتناول 
أطباق الحلوى، و“الجريش“، و“الهريس“، 
و“اللقيمات“، في تجمعات خاصة للنساء 
وأخــــرى للرجــــال، وهو مــــا لا يبــــدو أنه 

سيكون حاضرا هذا العام.
وإذا كانــــت الأســــواق مقفــــرة، فــــإن 
المقاهي فــــي الليالي الرمضانية ســــتكون 
مغلقة أيضا بسبب الحجر الذي أقرته كل 
الدول العربيــــة، المقاهي التي كانت تجمع 
فئة الشــــباب خاصة حول القهوة العربية 

والشيشة في أجواء من ألف ليلة وليلة.
وســــتكون  ســــيجتمعون  الشــــباب 
ســــهراتهم حتى موعــــد الســــحور، لكنها 
ســــتكون لقــــاءات افتراضية عبــــر مواقع 
التواصل الاجتماعي، يتسامرون ويلعبون 

في ظل التباعد الاجتماعي.
وفي معظــــم الدول العربية، يتســــاءل 
أصحــــاب المطاعم عن كيفيــــة تقديم وجبة 
الإفطــــار للمحتاجين ومطاعمهم مغلقة في 
حين أن الجمعيات الخيريــــة في أبوظبي 
التي تقدم الإفطار للعمال أصحاب الأجور 
المنخفضــــة الوافديــــن مــــن جنوب شــــرق 
آســــيا لا تدري ماذا تفعل في ضوء إغلاق 
المساجد. وبسبب انتشار الفايروس يقول 
محمد أســــلم المهنــــدس الوافد مــــن الهند 
الذي يعيش في شقة من ثلاث غرف بوسط 
مدينة أبوظبي مع 14 شــــخصا آخرين إنه 

أصبح عاطلا عن العمل.
واضطر أسلم للاعتماد على التبرعات 
الخيرية فــــي طعامه نظرا لإغلاق الشــــقة 
التي يعيــــش فيها بعــــد أن تأكدت إصابة 

أحد سكان المبنى بالفايروس.

 برلين - أحيانا يتســــع المكان لكرســــي 
صغير، وأحيانا أخرى لغرفة معيشــــة في 
الهــــواء الطلق، غير أن قيمة كل متر مربع 
ر بالذهب في هــــذه الأوقات  صــــارت تُقَــــدَّ
مــــن الحجــــر الصحــــي. ويمكــــن لأولئك 
الذين لديهم شــــرفة أن يعتبروا أنفســــهم 

أدت  كورونــــا  جائحــــة  لأن  محظوظــــين، 
إلى تقليص شــــديد في ممارسات الحياة 
اليومية. ولقد أصبحت الشــــرفة بالنسبة 
أو  الصحــــي  الحجــــر  فــــي  للأشــــخاص 
الخاضعين لحظــــر التجول، بمثابة قطعة 
الحرية الوحيــــدة خارج الجدران الأربعة. 

كمــــا أصبحت الشــــرفة في أزمــــة كورونا 
بمثابــــة مكان مــــن نوع خاص بالنســــبة 
لكثيريــــن آخرين، إذ صــــارت لها الآن عدة 

وظائف.
منــــذ جائحة كورونــــا، كانت أصوات 
الموســــيقى تُسْمَع من الشــــرفات والنوافذ 

في بدايــــة الأمر في المنطقــــة الواقعة بين 
بــــين ميلانو وصقلية، وصــــار الأمر كذلك 
فــــي ألمانيــــا الآن. فتــــرى النــــاس يغنون 
ويعزفون لمواجهة الأزمة، فيمسك محترفو 
الموســــيقى وهواتها بآلاتهم في آن واحد 
ويعزفون على ســــبيل المثال ســــيمفونية 
”أنشــــودة الفــــرح“ لبيتهوفــــن. كما دعت 
الكنيســــة الإنجيلية في ألمانيا الناس إلى 
من شرفاتهم  غناء أنشــــودة ”طلع القمر“ 
أو نوافذهم أو حدائقهم في مساء كل يوم 
عند الساعة الســــابعة. أو أن يقف الناس 
فــــي شــــرفاتهم ليصفقــــوا بشــــكل رمزي 
لطاقم التمريض. وكيف يعرف المرء بهذه 
الإجراءات؟ عبر الفيسبوك أو الإنستغرام 
أو الواتســــاب أو بشكل تقليدي عن طريق 

ورقة معلقة في ردهة المنزل.
الشــــرفة ذات المظلة وارتــــداء النظارة 
الشمســــية مع ظهور شمس الربيع بشكل 
جلــــي، هكذا تظهر العديــــد من الصور أو 
مقاطــــع الفيديو على الفيســــبوك وغيرها 
من وســــائل التواصل هــــذه الأيام، ويبدو 
مــــن هذه الصور أن القلــــق قد تراجع إلى 
الــــوراء. لقــــد أصبحت الشــــرفة الآن هي 
المــــكان الذي تقضي فيه أيــــام الإجازة من 
العمــــل أو حتــــى العطــــلات (الترفيهية)، 
وقد أصــــدرت الحكومة الاتحادية تحذيرا 
من الرحلات الخارجية حتى نهاية أبريل 
على الأقل، كما تم إغــــلاق الجزر الألمانية 
أو ”روجن“  المفضلة، سواء كانت ”زيلت“ 

أو ”فور“ أمام السائحين.

إنه الثامن عشـــر من مـــارس، ووزير 
المالية أولاف شـــولتس ليس في الوزارة، 
ولا فـــي الطائـــرة أو فـــي موعـــد. ”اليوم 
أقـــوم بمهامي فـــي مكتب منزلـــي بعدما 
استيقظت وجدت أنني مصاب بنزلة برد 
شديدة. وعلى سبيل الاحتياط، سأخضع 
للاختبـــار، ولا يخلو هذا الأمر من أهمية 
في هذه الأوقـــات“ هكذا كتب على صورة 
حيث تظهر طاولة الشـــرفة وعليها كوب 
وجهاز كمبيوتر، مضيفـــا، ”كأثر جانبي 
صغيـــر، يمكننـــي الجلوس في الشـــمس 

أثناء العمل. حافظوا على صحتكم!“.
أراد يواخيـــم فرانـــك، أنجـــح مدرب 
ألمانـــي للتزلج الســـريع، أن يحتفل بعيد 
ميـــلاده الثمانين في شـــهر مارس برحلة 
إلى دريســـدن (التي تقع علـــى نهر إلبه). 
ولكن ذلك لم يحدث بســـبب حظر الســـفر 

في زمن كورونا.
وقال المدرب اليوبيلي، قبل أيام قليلة 
من عيـــد ميـــلاده، ”قد أجلـــس الآن على 
الدراجـــة الرياضية وأحافظ على لياقتي، 
وإذا كان الطقس على ما يرام، ســـأجلس 

في الشرفة“.
ووجـــد إليشـــا نوخوموفيتـــس مـــن 
مدينـــة تولـــوز الفرنســـية حـــلا، حيـــث 
تحولت شـــرفته إلى مضمـــار للجري، إذ 
يبلغ طولها ســـبعة أمتار ويزيد عرضها 
عـــن متر، حيـــث ســـار الفرنســـي جيئة 
وذهابا في ســـباق ”ماراثون من شرفتي“ 
تقريبا لمدة سبع ساعات تقريبًا، كما وثق 

نوخوموفيتس على انســـتغرام، وقال إن 
”أفضل طريقة لعدم الشـــعور بالحزن هي 
ممارســـة الرياضة“. كما اعترف رياضي 
التحمل ”كل شـــيء يدور في رأسي وأريد 

أن أفرغه“.

آلت ملكية الفناء الداخلي المهجور في 
منطقـــة برلين-كرويتســـبرج بالكامل إلى 
الحيوانـــات، الآن القط الأســـود رودولف 
يطارد ســـنجابًا. فينقذ الســـنجاب نفسه 
متسلقا شـــجرة. وبعد وهلة يُعْرِض القط 
عـــن المطاردة ويعود مســـرعا إلى طعامه 
المعلب. لكن السنجاب لا يزال في خطر إذ 
يقتـــرب غراب. ويهاجم الحيوان القارض 
الذكي، مرارا وتكرارا. ثم يأتي غراب ثان 
ويهاجم الطائران الســـنجاب، الذي ينقذ 
نفسه ويقفز متعرجا على العقار المجاور. 
في هذه الأثناء، يعـــود القط رودولف من 
الغـــداء. ويطارد قطا آخرا. وبوســـع من 
يقضـــي الكثيـــر مـــن الوقت في الشـــرفة 

بسبب كورونا أن يرى عالماً جديدًا.

غيّر فايروس كورونا الكثير من العادات الاجتماعية التي اعتادها العرب منذ 
قديم الزمان كالتحية، والتأثيره الجليّ للفايروس ينتظره العرب خلال شــــــهر 
رمضان، شــــــهر اللمات العائلية والتكافل الاجتماعي والسهرات التي تلتقي 

فيها نساء الحي في المنازل والرجال في المساجد والمقاهي والمجالس. 

فايروس كورونا يسرق أجواء رمضان من الصائمين

الحجر الصحي جعل شرفات المنازل فضاء جديدا للعطلات 

ات عائلية بلا أحباب أو أصدقاء
ّ
ليال دون سهر ولم
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الشهيرة وغالبا ما تكون 

الأسواق الشعبية هي مصدر 
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الـــدروس  كثـــرة  تدفـــع   – لنــدن   
والاختبـــارات والواجبـــات العديـــد من 
الأطفال إلى النفور من المدرســـة، إلا أن 
أزمة كورونا والعزل المنزلي الذي تسبب 
في غلق المـــدارس كشـــفت توقهم إليها 
وإلحاحهـــم اليومي للذهـــاب إليها، فهل 
تغيّر هذه الأزمة علاقة الأطفال بالمدرسة 

وتجعلهم يشعرون بقيمتها؟
يلح الأطفال كثيرا في الآونة الأخيرة 
للعـــودة إلـــى المدرســـة بســـبب حالـــة 
الضجـــر والملـــل التي يعيشـــونها مما 
جعل الأمهات يعتبرن أن ذلك من البوادر 
الإيجابيـــة التـــي قـــد تدل علـــى إمكانية 
تغير علاقة الأبناء بالمدرسة التي كانوا 

ينفرون منها.
وقالت روضة بن محمود أم لطفلتين 
في عمر المدرسة إنها لاحظت أن بنتيها 
لا تتوانيـــان في التعبير عن رغبتهما في 
العودة إلى مقاعد الدراسة، وذلك بسبب 
الضجر والملل اللذين جعلاهما يشعران 
بمدى أهميـــة خروجهما اليومي للذهاب 

إلى المدرسة.

وأضافت أن الصغار أحســـوا بقيمة 
المدرســـة مـــن زاويـــة أنهـــا تجمعهـــم 
بأصدقائهـــم المقربيـــن والذين يفرحون 
كثيرا عندما يلتقـــون بهم، ولاحظت هذا 
الجانب مـــن خلال حرصهـــم المتواصل 
على الاتصال ببعضهم هاتفيا والحديث 

عن مصير السنة الدراسية.
أما الطفلة إيـــلاف بن عمر فقد أكدت 
أنهـــا كرهـــت المنـــزل وأصبحـــت تتوق 
للعودة إلى المعهد، لأنها تشعر بالضجر 
بســـبب العزل الذي فرضتـــه عليها أزمة 
كورونـــا، وأشـــارت إلى أنهـــا ترغب في 
العودة إلـــى المعهد لأنها اشـــتاقت إلى 
الدروس وإلى الأســـاتذة هـــذا بالإضافة 
إلـــى شـــوقها إلـــى رؤيـــة أصدقائهـــا، 

والخروج من المنزل.

وأضافت أنّ هنـــاك فرقا بين الإجازة 
الصيفية المطولة والحجر الذي تعيشـــه 
فـــي هذه الفتـــرة، لأن الإجـــازة الصيفية 
مليئـــة بالترفيـــه فـــي حيـــن أن الحجـــر 
مختلف تماما بما أنه حرمها من الخروج 
وجعلها  والأســـاتذة،  الأصدقـــاء  ولقـــاء 

تعرف قيمة الدروس التي تتلقاها.
وأكد عادل حســـن مدرس في المرحلة 
الإعداديـــة ”مهما تطـــور التعليم عن بعد 
فهو لا يُغني عن الفصل المدرســـي، ففي 
المدرسة هناك عملية متكاملة وليس فقط 
مجرد تحصيل العلـــوم والمناهج، هناك 
البعـــد التربوي والنفســـي والاجتماعي، 
وقـــدرة الطالـــب علـــى العمل فـــي فريق 
والتعامـــل مع أقرانـــه، وتفريغ طاقته في 
المدرســـة وتنمية العلاقـــات الاجتماعية 

بين الطلاب“.
فـــي  المصريـــة  الباحثـــة  وأفـــادت 
شـــؤون التعليـــم، غصـــون توفيـــق ”أنّه 
يجب إدراك أن العملية التعليمية ليســـت 
تلقـــي معلومات فقط، هناك جانب تربوي 
وجانـــب اجتماعـــي، مهما كانـــت جودة 
التعليـــم عن بعد، فإنـــه لا يعوض وجود 
التلاميـــذ فـــي جماعـــة، والعمل بشـــكل 
مشـــترك والتعـــاون فـــي الفصـــل، كذلك 
ورياضية  اجتماعيـــة  مهارات  اكتســـاب 
والنمو النفســـي، كل هذه الأمور يصعب 
أن تتم من خلال التعليم عن بعد، لذلك فلا 
يمكن اعتباره بديلا كاملا للمدرســـة، وإن 
كان ضروريـــا، خاصة في ظـــل الكثافات 

العالية للفصول“.
وشـــدّد أوليـــاء الأمـــور علـــى أهمية 
الحضور المدرســـي، وقالـــت إيمان علي 
وهي أم لطفليـــن في مرحلتين مختلفتين 
من التعليم لوكالة ســـبوتنيك ”بالنســـبة 
للأطفـــال فالمدرســـة مجتمـــع متكامـــل، 
وبقاؤهم في المنزل لا يعوض نشـــاطهم 
فـــي المدرســـة، وخاصة في ظـــل الوباء، 
حيـــث لا توجـــد أماكـــن بديلة للمدرســـة 
اجتماعيا ورياضيـــا، ولا حتى الزيارات 
المنزلية، الأطفال يصبحون أكثر عصبية 
وتوتـــرا لقلة الأنشـــطة المتاحـــة، وهذا 
يصبـــح أســـوأ فـــي المنـــازل الصغيرة 

المزدحمة“.
وأكـــدت الكاتبـــة فاليريـــا ســـاباتير 
فـــي تقرير نشـــرته مجلـــة ”لا منتي إس 
الأطفـــال  أن  الإســـبانية-  مرافيوســـا“ 
يعتبرون الفئة الأكثـــر تضررا من كوفيد 
– 19، لأنهـــم يواجهـــون الواقـــع الجديد 

بصمت خاصة وأنهم يعانون من أقســـى 
تبعاتـــه، وهـــي حرمانهـــم مـــن الفصول 

الدراسية.
وأشـــارت إلى أن انعدام التعليم يعد 
أكثر خطورة للأطفـــال الصغار، الذين لا 
يزالـــون في طور تعلم القـــراءة والكتابة، 
خلال الفترة العمرية بين أربعة وســـبعة 
أعوام. فهذه المرحلة تشـــكل نقلة نوعية 
كبيرة للأطفال لتنمية العمليات المعرفية 
المســـتمر  للدعم  والتنفيذية  والحركيـــة 
لإنشـــاء مهارات الكتابة والقراءة. ويمكن 
مواصلة هذه المهمة في المنزل، فإذا كان 
الدعم من الأسرة كافيا، فلن يتأثروا. وفي 
حالة عدم توفر الدعم، فســـيعاني الأطفال 

من تأخر دمج هذه المهارات. 
وأوضـــح أخصائيو علـــم النفس أن 
عـــدم الذهـــاب إلى المدرســـة بالنســـبة 
للعديد من الطلاب يعتبـــر بمثابة عطلة، 
وهناك جانـــب يحنّ إليه معظـــم الطلبة، 
وهو التنشـــئة الاجتماعيـــة، إضافة إلى 
والأصدقاء،  الدراســـي  الفصـــل  روتيـــن 
ومشـــاعر أخرى يمكن أن تعـــزز التطور 
الاجتماعـــي والعاطفي لديهم، مبينين أن 
المدرســـة في جميـــع أنحـــاء العالم تعد 

جزءا من إيقاع الحياة للآباء والمعلمين 
والتلاميـــذ. وأشـــاروا إلـــى أن التأثيـــر 
الاجتماعي لانفصال التلاميذ عن أقرانهم 
يختلـــف أيضا باختلاف الفئات العمرية، 
فجميع الأطفـــال تقريبا، بمن فيهم بعض 
الذين يجـــدون صعوبـــة في المدرســـة، 
يستفيدون من التجارب الاجتماعية التي 
تقدمها، مبينين أنه بالنسبة للمراهقين، 
الذين يفرض عليهـــم نموهم العاطفي أن 
يصبحوا أكثر انفصالا عـــن آبائهم، فإن 
الإجبار على العودة إلى الأسرة والابتعاد 

عن المعهد يحمل ضغوطا معينة.
وقالـــوا إن أزمة كورونا ســـوف تغيّر 
مفهوم الإجازة لـــدى الأطفال وربما تؤثر 
هذه الجائحـــة على علاقتهم بالمدرســـة 
وســـيظل هـــذا التأثيـــر يرافقهـــم طوال 
حياتهـــم التعليمية، وتجعلهم يعيشـــون 
تحـــت وطأة الخوف مـــن الإغلاق والعزل 
الذي يرتبط بعدم ذهابهم إلى المدرســـة 
وما ترتبـــط به في مخيلتهـــم خاصة في 

الجوانب الإيجابية.
وقـــد تختلـــف الأســـباب وراء رغبة 
الأطفال فـــي العودة إلى المدرســـة، وقد 
تلعب الصداقـــات التي يكوّنها الطفل في 

المدرسة دورا مهما وأساسيا في تحريك 
حماســـته وتحفيزه للذهاب إلى المدرسة 
والاجتهاد في تعليمه. ويعتبر المعلّمون 
والمعلّمات مصدر وحـــي وإلهام كبيرين 
للطفـــل الذي يمكـــن أن يجلّهم ويعتبرهم 
كأهلـــه ويحـــبّ الوجـــود في المدرســـة 

بحضورهم.
ونبهـــت ســـاباتير إلـــى أنّ الأطفـــال 
والمراهقين سيتذكرون هذه الأيام لفترة 
طويلـــة، وكل منهم ســـيعالجها بطريقته 
الخاصة بحســـب التجارب التي عاشها. 
وســـيتذكر البعض ولأعوام مشاعر الألم 
التـــي انتقلـــت إليهـــم من تعبيـــر وجوه 
ومحادثات والديهما، فـــي المقابل، ربما 

يحتفظ الكثير بذكرى جيدة.
وقالـــت إن الآثار المترتبـــة على عدم 
ذهاب الأطفال إلى المدرســـة أثناء الأزمة 
الحاليـــة، تتجاوز مجـــرد الملل أو فقدان 
التواصـــل الاجتماعي، إذ قـــد يعاني أي 
طفل من آثار ســـلبية وخيمة على قدراته 

الإدراكية والمعرفية وعلى مشاعره.
وأوضـــح علمـــاء النفـــس أنـــه قـــد 
تكـــون لهفـــة الأطفال للعـــودة إلى مقاعد 
الدراســـة ليســـت الغايـــة منهـــا التعلم 

وتلقي الدروس، بـــل الالتقاء بالأصدقاء، 
حيث تســـاعد صداقة الطفل المدرســـية 
على نموه الجســـدي والنفسي والحركي 
والاجتماعي، وتجعل شـــخصيته ســـوية 
ومتوازنـــة، كمـــا أنها تعلمـــه الكثير من 
القيم والمبـــادئ التي تنفعـــه في حياته 

المستقبلية.
كما أضافوا أن صداقة المدرسة تعلم 
الطفل التسامح والعمل الاجتماعي، وكتم 
الأســـرار والتصالح والتواضع، ترشـــده 
لطريقـــة الاندمـــاج وعـــدم الانطـــواء أو 
العزلة، وتمـــده بالثقة في النفس، ومعها 
يحس بروح المنافسة الشريفة الإيجابية 
وفـــن التواصل الاجتماعـــي. ونبهوا إلى 
أن العزلة تجعل الطفل شخصية ضعيفة 

هشة.
وكشفت إحصائيات حديثة أن أكثر من 
800 مليون تلميذ حول العالم انقطعوا عن 
الدراسة، في وقت تحاول معظم الدول حل 
المشــــكلة بتقديم الدروس عبر الإنترنت. 
لكــــن، الفجوة الرقمية تفرض نفســــها، إذ 
لا تملك جميع العائلات الوســــائل اللازمة 
لذلــــك، إضافة إلى عدم جاهزية الكثير من 

المدارس للتعليم عن بعد.

أغلقت المدارس أبوابها إلى أجل غير مسمى بسبب انتشار فايروس كورونا 
ــــــل، ورحب الأطفال في بداية الأمر بهــــــذه العطلة غير المرتقبة ظنا منهم  القات
أنها ســــــوف تكون كســــــائر العطل مرفوقة بالنزهات واللهــــــو والترفيه خارج 
ــــــم الخارجي. وبعد مرور  ــــــزل، غير أنهم فوجئوا بالعــــــزل التام عن العال المن
أســــــابيع بدأ الكثير منهم يعبر عن أهمية المدرسة بالنسبة إليه، وينتظر اليوم 

الموعود الذي يعلن فيه عن نهاية الحجر للعودة إلى الرفاق والدروس.

ر علاقة الأطفال بالمدرسة
ّ
الغياب القسري يغي

الطفل يعتبر الفصول الدراسية مجتمعه المتكامل

أجواء خاصة

نصائح

 أدى تفشـــي جائحـــة كورونـــا إلـــى 
تضرر قطاعات كبيرة، ما أســـفر بدوره 
عن فقـــدان أعداد كبيرة مـــن الموظفين 

لوظائفهم.
وأشـــار الخبراء إلى أن هناك حاجة 
للتعامل مـــع الأوراق المتعلقـــة بإنهاء 
العمـــل بدرايـــة وحكمـــة، لذلـــك يمكـــن 
التعمق فيها وفرز المستندات المطلوبة 
للتأمين الصحي ومكافأة نهاية الخدمة 

واستحقاقات البطالة.
ونبهـــوا إلـــى أن اســـتغلال الوقت 
للتواصل مع أصدقاء الطفولة والأقارب، 
ســـيحول دون الشـــعور بالعزلة في هذا 

الوقت العصيب. 
نصحـــوا  ذلـــك  إلـــى  بالإضافـــة 
بالتواصـــل مـــع الزمـــلاء القدامـــى من 
الشـــركات الســـابقة، منبهيـــن إلـــى أن 
دراســـة أظهـــرت أن 60 فـــي المئـــة من 

الوظائـــف عثر عليها عـــن طريق زملاء 
سابقين.

وقـــال الخبـــراء ”لقد تغيـــر وضعك 
المالـــي الآن، ولا بد مـــن الاهتمام أكثر 
بالشـــؤون المالية. خذ وقتاً لإلقاء نظرة 
شـــاملة على نفقاتك، لخفض الميزانية. 
وبمجرد الحصول على معلومات وافية 
عن وضعـــك المالي، وإدارتك لشـــؤونك 
الماليـــة بحكمة ستشـــعر بـــأن الأعباء 

المالية باتت أقل وطأة.
النقائص  مـــن  بالتخلص  ونصحوا 
في الســـيرة الذاتية والبدء في تعزيزها 
بالمهارات والقدرات التي تعلمها المرء 
فـــي وظيفته الأخيـــرة، ومحاولة نشـــر 
الســـيرة الذاتية علـــى مواقع 
البحث عـــن الوظائف، وقالوا 
”إذا وجدت وظائف شاغرة، 

لا تتردد في التقدم لها“.

كيف تتصرف إذا فقدت وظيفتك

أسرة

بقاء الأطفال في المنزل 

لا يعوض نشاطهم في 

المدرسة، خاصة في ظل 

الوباء، حيث لا توجد أماكن 

بديلة لها

 جنيــف – تواجــــه النســــاء والفتيــــات 
النازحــــات خطــــرا متزايــــدا مــــن جــــراء 
التعــــرض للعنــــف خــــلال أزمــــة فايروس 
كورونــــا، وفــــق مــــا صرّحت بــــه الاثنين 
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

للأمــــم  الســــامية  المفوضيــــة  وأشــــارت 
المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن مخاطر 
إجبارهن على ممارســــة الجنس من أجل 
البقــــاء أو الزواج وهنّ قاصرات، تزيد في 

ظلّ أزمة الوباء.
وفُرضــــت إجــــراءات إغلاق فــــي كافة 
أنحاء العالم تقريباً للسيطرة على انتشار 
19 ترتبــــت عليهــــا قيــــود على  كوفيــــد – 

التحركات وتوقف للخدمات.
وحــــذرت جيليــــان تريغــــز، مســــاعدة 
المفوض الســــامي لشــــؤون الحماية، من 
أن فايــــروس كورونا يتســــبب في إزهاق 
الأرواح وتغيير المجتمعات، كما يتسبب 

أيضاً فــــي مخاطر هائلــــة تتعلق بحماية 
النســــاء والفتيــــات اللاتي يجبــــرن على 

الفرار من ديارهن.
وقالــــت “نحــــن بحاجة إلــــى أن نولي 
اللاجئــــات  والفتيــــات  النســــاء  حمايــــة 
والنازحــــات وعديمــــات الجنســــية خلال 
فترة هــــذا الوباء اهتماما عاجلا، إذ إنهن 
من بيــــن الفئات الأكثر عرضــــة للخطر. لا 
يجب ترك الأبواب مفتوحة للمسيئين في 
وقت لا تحظى فيه النســــاء الناجيات من 

الاعتداء والعنف بالمساعدة”.
والحجــــر  الإقفــــال  سياســــات  وأدت 
الصحي المعتمدة في جميع أنحاء العالم، 
والهادفة إلــــى التصدي للوباء، إلى تقييد 
التفاعل  مســــتوى  وانخفــــاض  الحركــــة، 
المجتمعــــي، وإغلاق الخدمــــات، وتدهور 
والاقتصاديــــة.  الاجتماعيــــة  الأوضــــاع 
وتؤدي هــــذه العوامل إلــــى تفاقم مخاطر 

العنف المرتبطة بالشــــريك إلى حد كبير، 
وفق المفوضية.

وأشــــارت إلى أنــــه “قد ينتهــــي الأمر 
ببعضهن حبيسات في مآويهن ومنازلهن، 
وعالقات مع المسيئين إليهن دون التمكن 

من الابتعاد أو طلب الدعم الشخصي”.
وأضافت “هناك أخريــــات، بمن فيهن 
أولئــــك اللواتــــي ليــــس لديهــــن الوثائق 
الشــــخصية أو مــــن فقــــدن ســــبل العيش 
المتقلبة نتيجة للتدهور الاقتصادي الذي 
أحدثه فايروس كورونــــا، ممن قد يجبرن 
على ممارسة الجنس أو زواج الأطفال من 
قبل أســــرهن للحصول على لقمة العيش، 
في حين تتحمّل الكثير من النســــاء أيضاً 
داخل الأســــرة على عاتقهن أعباء متزايدة 

من حيث الرعاية”.
وبالنســــبة إلى الناجيــــات من العنف 
وأولئــــك المعرضات للخطــــر، فإن عواقب 
فايــــروس كورونا تعني أيضــــاً محدودية 
الوصــــول إلــــى الدعــــم المنقــــذ للحيــــاة، 
مثــــل الخدمــــات النفســــية والاجتماعية، 
والصحيــــة والأمنية. كما تجعــــل القيود 
المفروضــــة على التنقــــل وتدابير الحجر 
مــــن الصعــــب علــــى النســــاء الحصــــول 
علــــى المســــاعدة، فيما تــــم تعليق بعض 
الخدمــــات، بما فــــي ذلك المــــآوي الآمنة، 
بشــــكل مؤقت أو تم إغلاقهــــا أو تحويلها 

لأغراض أخرى.
وقالت تريغز “على الصعيد العالمي، 
فإن شــــبكتنا المؤلفة من موظفي الحماية 
تقف على أهبة الاســــتعداد. يجري تكييف 
برامجنــــا المنقــــذة للحيــــاة والموجهــــة 
للنســــاء والفتيــــات المعرضــــات للعنــــف 
حيثمــــا أمكن ذلك. في بعض المواقع، تتم 

إدارة ذلــــك عن بعد من قبــــل الأخصائيين 
الاجتماعيين وبدعم من شبكات مدربة من 

المتطوعين المجتمعيين”.
ولا تزال النســــاء النازحات أنفســــهن 
منخرطــــات في طليعة الاســــتجابة، حيث 
يتحدثــــن لمجتمعاتهن عن مخاطر العنف 
ويقدمــــن معلومــــات عــــن الوقايــــة وعــــن 
تدابيــــر الحماية الصحية. كما يســــاعدن 
الناجيات على الوصول إلى ســــبل الدعم 
المتخصص والمتوفــــر. إضافة إلى ذلك، 
تقوم المفوضية بتوزيع مساعدات نقدية 
طارئة لدعم الناجيات والنساء المعرضات 
للخطر. كما يتم تنسيق العمل عبر القطاع 
الإنســــاني لضمان التخفيــــف من مخاطر 
العنف الجنســــي والعنف القائم على نوع 
الجنس في جميع الأنشطة القطاعية، بما 
فــــي ذلك، على ســــبيل المثــــال لا الحصر، 

الاستجابة الصحية الطارئة.
وقالت تريغز “من أجــــل الحفاظ على 
الأرواح وصــــون الحقــــوق، يجــــب علــــى 
الحكومات، إلى جانب الجهات الإنسانية 
الفاعلة، ضمان مراعاة المخاطر المتزايدة 
للعنــــف الموجه ضــــد النســــاء النازحات 
وعديمات الجنســــية خلال إعداد الخطط 
الوطنيــــة الخاصة بالوقايــــة من فايروس 

كورونا والتصدي له والتعافي منه”.
النســــاء  “لجميــــع  تريغــــز  وختمــــت 
والفتيات الحق في حياة خالية من جميع 
أشــــكال العنف. يجب أن نقف مع النساء 
والفتيات اللاجئات والنازحات وعديمات 
الجنسية بينما نكرر رسالة الأمين العام، 
وأن نحــــث جميع الحكومــــات على وضع 
سلامة جميع النساء والفتيات في المقام 

الأول خلال تصديها للوباء”.

اللاجئات أكثر عرضة للعنف أثناء أزمة كورونا

الوقت العصيب. 
نصحـــوا  ذلـــك  إلـــى  بالإضافـــة
بالتواصـــل مـــع الزمـــلاء القدامـــى من 
الشـــركات الســـابقة، منبهيـــن إلـــى أن 
دراســـة أظهـــرت أن 60 فـــي المئـــة من 

فـــي وظيفته الأخيـــرة، ومحاولة نشـــر
الســـيرة الذاتية علـــى مواقع
البحث عـــن الوظائف، وقالوا
”إذا وجدت وظائف شاغرة،
لا تتردد في التقدم لها“.

حياة غير آمنة في جميع الظروف
مستقبل مجهول



الثلاثاء 222020/04/21

السنة 42 العدد 11684 رياضة

 الرياض – عبر حارس المرمى السعودي 
الدولي السابق محمد الدعيع عن رأيه بعد 
توقف الدوري الحالي بســــبب أزمة تفشي 
فايروس كورونا، إذ قال ”من الصعب جدا 
إنهاء الدوري حتى لو كان الهلال متصدرا 
بفارق ســــت نقاط، لأن هناك أيضا مسألة 
الصعود والهبوط، وسيكون إلغاء الدوري 
ظلمــــا لهــــذه الفــــرق، فمثلا العــــين ينتظر 
فرصة الصعــــود منذ عقود وإلغاء الدوري 

ظلم كبير له“.
وأضــــاف ”لا أعتقد أن الاتحاد الدولي 
لكــــرة القدم (فيفا) يقبــــل بذلك، لأنه رفض 
تتويج بطــــل الدوري البلجيكــــي، وطالب 
باســــتمرار الدوريات ولو بعد شهرين أو 
ثلاثــــة شــــهور، فالقصة ليســــت متصدرا 
فقــــط، فهنــــاك أيضا صعــــود وهبوط. في 
الدوري الســــعودي تبقــــت ثماني جولات 
يمكن إنهاؤها في شــــهر ونصف الشــــهر، 
والقضية ليســــت محصورة فــــي الدوري 
الســــعودي فقط بل تشــــمل دوريات العالم 
كله. وفي تصوري، من الأفضل اســــتكمال 
الدوري بعد أن تتحســــن الأمور، واعتبار 
فترة التوقف مثل المعســــكرات التي تكون 

في بداية الموسم“.

استمرار في القمة

عمــــا إذا كان يرى الهلال قــــادرا على 
الاســــتمرار في القمة، أم أنه سينهار مثل 
الموســــم الماضي، قال الدعيــــع ”بالتأكيد، 
أراه قــــادرا على الاســــتمرار والفوز بلقب 
الــــدوري، خاصــــة أن إدارة الهــــلال تعمل 
في الموســــم الجاري بصمــــت وبعيدا عن 
الضجيــــج والآراء العاطفية، كما أن لدينا 
جهــــازا فنيــــا جيــــدا وجهازا طبيــــا على 
مســــتوى عال، وعمل الجهاز الطبي يقلل 

من الإصابات وغياب اللاعبين“.
وعن عــــدم رضا الكثيريــــن عن طريقة 
رازفان لوشيسكو مدرب الهلال في عملية 
التدويــــر، أوضح الدعيع ”من المســــتحيل 
لعــــب المباريــــات بالفريق نفســــه، كما أن 
نظــــرة الجهاز الفنــــي تختلف عــــن نظرة 

الجمهور. يصعب الاستمرار في المنافسة 
دون تدوير، إذ لا بد أن تجهز 24 لاعبا“.

وعمــــا إذا كان نــــواف العابــــد لاعــــب 
الفريق قــــادرا على العودة لمســــتواه قبل 
الإصابــــات، قال الدعيــــع ”بالتأكيد. أعرف 
نــــواف العابــــد جيدا، وزاملتــــه في بعض 
الأعوام، هــــو يعطي الكثير فــــي التدريب 
والمباريات، ومتى مــــا ضبط إيقاع حياته 
خــــارج الملعــــب، ونام جيدا وتــــدرب جيدا 
وأكل جيــــدا واســــتمع إلــــى كلام الأطباء، 

حينها لا خوف عليه“.
وعن انحصار المنافســــة بــــين الهلال 
والنصر على لقب الدوري الســــعودي في 
ظــــل ابتعاد الأهلــــي والشــــباب والاتحاد 
وعدم اســــتفادة بقية الأندية من المحترفين 
الأجانــــب الســــبعة بقدر اســــتفادة الهلال 
والنصــــر، قــــال الدعيع ”هــــذا الأمر يعود 
للتوفيــــق فــــي الاختيار، ويتعلــــق بخبرة 
مَن يختار اللاعبين. ســــامي الجابر كان له 
دور كبير فــــي التعاقد مع جوميز وكاريلو 
عندما كان رئيســــا لنــــادي الهلال، وحتى 
عندما تغيرت إدارة الهلال، بتســــلم محمد 
بــــن فيصل زمام الأمور، ثــــم فهد بن نافل، 
أصر ابن نافل على اســــتمرار اللاعبين مع 
الفريــــق لقيمتهمــــا الكبيرة، وهــــذا الفرق 
بــــين إدارات الأنديــــة وإدارة الهلال التي 
تنظر إلى مصلحــــة الفريق ولا تبحث عن 
مجد شــــخصي من خــــلال تغيير الأجانب 
بإحضــــار لاعبــــين آخرين، حتى يحســــب 

الفوز للإدارة الجديدة“.
وأضــــاف ”كذلــــك الحال مــــع النصر، 
حيث وفق النادي في استقطاب نورالدين 
أمرابــــط وعبدالــــرزاق حمداللــــه، لكنه لم 
يوفق في أحمد موسى وجوليانو، وسارت 
إدارة السويكت على نهج الإدارة السابقة 
نفســــه. لذا، جاء الهــــلال والنصر الأفضل 
مــــن حيث اختيار اللاعبين الأجانب، وعند 
النظــــر للأهلي والاتحــــاد، فما عــــدا عمر 
السومة المستمر منذ مواسم عدة، لم يوفق 
الناديان فــــي بقية اللاعبــــين، وكل رئيس 
يأتي يريد أن يحضر لاعبين جددا“. وأشار 
الدعيــــع ”ما يميز الهــــلال عن غيره هو أن 

لاعبيــــه المحليــــين أفضل مــــن الموجودين 
في النصر والأهلــــي والاتحاد. أما النصر 
فبدأ في تصعيد عدد من اللاعبين الصغار 
الذين ســــيكون لهم شــــأن كبير مســــتقبلا 

وهذا عمل جيد من الإدارة“.
وكشــــف حارس المرمى الســــعودي أن 
المــــدرب إيريــــك غيريتس المدرب الأســــبق 
لفريــــق الهــــلال الســــعودي كان مــــن أبرز 
الأسباب التي دفعته للاعتزال المبكر وعدم 
مواصلة اللعــــب رغم أنــــه كان قادرا على 
العطاء لسنوات إضافية. وأوضح الدعيع 
الذي اعتــــزل اللعب قبــــل 11 عاما ”عندما 
اعتزلت، كنت أعرف أنني قادر على العطاء 
لمدة ثلاثة مواســــم إضافية، لكن كانت لدي 
مشــــكلات مع البلجيكي غيريتس. فضلت 

الابتعاد كي لا يتم تهميشي“.
وتابــــع ”في العام الســــابق لاعتزالي، 
اختار غيريتس الحارس حســــن العتيبي 
للمشــــاركة في بطولتــــي كأس الملك وولي 
العهد، واختارني في البطولة الآســــيوية 
والــــدوري. فكرت أنني ســــأجلس شــــهرا 
كاملا دون أن ألعب في كأس الملك، وقلت له 
أعطنــــي بعض مباريات الكأس، وللعتيبي 
بعض مباريات الــــدوري، لأن الحارس إذا 
ما ابتعد فترة طويلة عن المباريات، سيفقد 
حساسية الإمساك بالكرة، لكنه رفض ذلك، 
وتأكدت من أنني إذا بقيت، ســــأعاني من 

صداع كبير“.

حروف من ذهب

ســــطر الدعيــــع اســــمه بحــــروف من 
ذهب بإســــهامه فــــي حصد فريــــق الهلال 
والمنتخب السعودي (الأخضر) الكثير من 
الإنجــــازات. وأحرز الدعيــــع لقب ”حارس 
حيث حقــــق العديد من  القرن الآســــيوي“ 
الألقــــاب، ابتدأها من الصغر بفوزه بكأس 
العالم للناشئين. وبدأ الدعيع مشواره مع 
فريــــق الطائي واقتحم صفــــوف المنتخب 
الســــعودي بقــــوة مبكــــرا. وبعــــد انتقاله 
للهــــلال عام 1999، أســــهم معــــه في حصد 
العديــــد من البطولات حتــــى اعتزل اللعب 

قبل انطلاق موسم 2010.
وعن عدم استثمار خبرته الطويلة في 
العمــــل بالتدريب حتى الآن، قــــال الدعيع 
”أرتب أوراقي ومشــــاركاتي حاليا لأرسلها 
إلــــى الاتحــــاد الآســــيوي للحصــــول على 

الرخصة التدريبية“.

 طوكيــو – عبّـــر خبيـــر يابانـــي عـــن 
تشـــاؤمه بشـــأن إمكانية إقامـــة أولمبياد 
طوكيو فـــي صيف 2021 بعد أن تســـبب 

فايروس كورونا بإرجائه لعام كامل.
وقـــال كينتارو إيواتـــا ”بصراحة، لا 
أعتقد أن الأولمبياد قد يقام العام المقبل“، 
معتبـــرا بأن إقامة الألعـــاب ”تحتاج إلى 
شـــرطين، الأول: الســـيطرة علـــى الوباء 
فـــي اليابـــان، و(الثاني) الســـيطرة على 
كورونـــا في كل مـــكان، لأنـــه عليك دعوة 
الرياضيين والجمهور مـــن جميع أنحاء 
العالـــم (للقدوم إلى طوكيـــو)“. واتخذت 
اللجنة الدولية واليابان الشـــهر الماضي 
قـــرار إرجـــاء دورة الألعاب لعـــام واحد، 
وحددتا موعدا جديـــدا لها هو 23 يوليو 
– 8 أغســـطس 2021، في ظـــل المخاوف من 

تفشي فايروس كورونا المستجد.

ولـــم يســـبق أن تم تعديـــل أي موعد 
لدورة أولمبية صيفية لســـبب غير الحرب 
العالمية. وتم إلغاء دورات 1916 (بســـبب 
الحرب الأولـــى)، و1940 و1944 (بســـبب 
الحرب الثانيـــة). وتعد الدورات الأولمبية 

الصيفية أكبر حـــدث رياضي عالمي على 
الإطلاق، وتســـتقطب لـــدى إقامتها مرة 
كل أربعـــة أعوام، نحـــو 11 ألف رياضي، 

ومئات الآلاف من المشجعين على الأقل.

جوانب تنظيمية

أدى التأجيل إلـــى تقلبات في جميع 
الجوانـــب التنظيميـــة للألعـــاب بما في 
ذلـــك المواقـــع الرياضيـــة، الأمـــن، حجز 
التذاكـــر والإقامـــة. أمـــا علـــى الصعيد 
الرياضي، فسبق لرئيس اللجنة الأولمبية 
الدولية الألماني تومـــاس باخ التأكيد أن 
الرياضيين الذين ضمنوا تأهلهم مسبقا 
إلى دورة طوكيو 2020، ســـيكون مكانهم 

محجوزا في دورة العام المقبل.
وتشكل إعادة جدولة الألعاب معضلة 
على الصعيد التنظيمي لاســـيما في ظل 
ازدحام جدول الأحـــداث الكبرى المقررة 
في العام المقبـــل، وأبرزها بطولة العالم 
لألعاب القوى وبطولة العالم للســـباحة. 
لكـــن العديد مـــن الاتحـــادات الرياضية 
لتعديـــل  اســـتعدادها  أبـــدت  الدوليـــة 
جدولهـــا أيضـــا. لكن بالنســـبة لإيواتا، 
فالمشـــكلة التي تواجه الألعاب الأولمبية 
ليســـت مرتبطة بالنواحي التنظيمية أو 
الرياضيـــة، بل هناك تســـاؤلات حول ما 
إذا كان الإرجاء لعام واحد كافيا في ظل 

استمرار الوباء.
ورأى أنـــه ”قد تكـــون اليابان قادرة 
على الســـيطرة على هـــذا الوباء بحلول 

الصيف المقبل، أتمنى أن نتمكن من ذلك، 
لكنـــي لا أعتقد أن هذا ســـيحدث في كل 
مكان علـــى الكرة الأرضيـــة. لذا في هذا 
الصدد، أنا متشـــائم للغاية بشأن إقامة 
الألعاب الأولمبيـــة الصيف المقبل“. وقال 
إيواتا إنـــه لا يمكنه تخيل إقامة الألعاب 
الصيف المقبـــل، إلا إذا أدخلت تغييرات 
كبيـــرة عليها ”مثل عـــدم وجود جمهور 
أو مشـــاركة محدودة للغاية“. من المؤكد 
أن قـــرار إرجـــاء الألعـــاب يعقـــد مهمة 
اليابانيـــين كثيرا، لكن المنظمين يصرون 
على أنهم يعملون نحـــو موعد الافتتاح 
الجديد على الرغـــم من حالة عدم اليقين 
بشأن اســـتمرار تفشي الفايروس ومتى 
بالإمـــكان الوصول إلى احتوائه بشـــكل 

كبير.

خطة بديلة

أقـــر المتحدث باســـم اللجنة المحلية 
المنظمـــة لأولمبياد طوكيو ماســـا تاكايا 
في مؤتمر صحافـــي عبر تقنية الاتصال 
بالفيديو الأسبوع الماضي أنه ”لا توجد 
خطـــة ثانية بديلـــة“. أما في مـــا يتعلق 
بالموقـــف الصادر عـــن إيواتـــا، رفضت 
اللجنـــة المنظمـــة الرد على مـــا أدلى به، 
علمـــا بأنه ليـــس الخبيـــر الوحيد الذي 
أثار تســـاؤلات حـــول الفائـــدة المرجوة 
مـــن الإرجاء حتـــى 2021، إذ حذر دايفي 
سريدهار، رئيس قســـم الصحة العالمية 
في جامعة إدنبره، الأســـبوع الماضي أنه 
”من غير الواقعـــي“ الاعتقاد بأن الألعاب 
يمكـــن أن تقام الصيـــف المقبل ما لم يتم 

إيجاد لقاح للفايروس.
ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية ”بي.
بي.سي“ عن سريدهار قوله ”إذا حصلنا 
علـــى لقاح من الآن وحتـــى العام المقبل، 
فعندهـــا، أعتقد أنه (تنظيـــم الأولمبياد) 
واقعي. اللقاح هو المفتاح الذي ســـيغير 
الأمـــور. لقاح فعـــال وبتكلفـــة مقبولة“. 
وختـــم ”إذا لم ننجح في تحقيق اختراق 
علمي، فأعتقد أن ذلـــك (تنظيم الألعاب) 

يبدو غير واقعي“.

الدعيع يطالب باستئناف الدوري في السعودية
الهلال قادر على الاستمرار في القمة والسير نحو التتويج باللقب

تعالت الأصوات التي تطالب باســــــتكمال منافسات الدوري السعودي لكرة 
القدم ولو بعد أشــــــهر، فيما يرى آخــــــرون ضرورة إنهائه وتتويج المتصدر. 
ــــــع صوته إلى المطالبين بضرورة  وضــــــم حارس المرمى الدولي محمد الدعي

استكمال الموسم الكروي.

خطوات ثابتة

توقعات بتأجيل جديد لأولمبياد طوكيو
 الربــاط – لم يكن النجـــم المغربي أيوب 
الكعبي يتخيل، وهو الذي نشـــأ فقيرا كما 
اعترف فـــي تصريحاته، أنه ســـيصل إلى 
هذه الشـــهرة في زمن قياســـي. ففي ظرف 
عـــام ونصف، تحول مـــن لاعب مغمور إلى 
نجم الشان الأول وهدافه التاريخي وممثل 
لاعبي الدوري المغربي في مونديال روسيا.
 قبل ٣ سنوات لمع نجم هذا اللاعب، بفضل 
أرقامه المميزة في الدوري الثاني، حيث قاد 
ناديه السابق الراسينغ للصعود التاريخي 
لدوري الكبار، محتلا صدارة الهدافين بـ٢٥ 
هدفا. وقد ســـلطت هـــذه الأرقـــام الضوء 
عليـــه، ليصبح مـــن الوجـــوه المطلوبة في 
الـــدوري الاحترافـــي، لاســـيما مـــن قطبي 
الـــدار البيضاء، الوداد والرجاء، ثم نهضة 

بركان. 
وتـــرك الكعبـــي أمر رســـم مســـتقبله 
لرئيـــس النادي، عبدالحـــق ماندوزا، الذي 
يصفـــه بالعـــراب والمكتشـــف، وصاحـــب 

القرارات الحاسمة في حياته.
وفـــي النهاية انتقـــل الكعبي للعب مع 
نهضة بـــركان، مقابل ١٠٠ ألـــف دولار، مع 

راتـــب ســـنوي في حـــدود ٥٠ ألـــف دولار، 
بعدمـــا كان يتقاضـــى ٢٠ ألفـــا فقـــط فـــي 
الموســـم. وتواصل الصعـــود الصاروخي 
للكعبـــي، مـــن خلال نجاحه غيـــر المتوقع، 

فـــي التتويج بجائزة هـــداف بطولة 
إفريقيـــا للمحليين، فـــي مطلع عام 
أهـــداف   ٩ تســـجيل  عبـــر   ،٢٠١٨
ســـاعدت بقـــوة على فـــوز المغرب 

باللقب.
ولم يقتصر الكعبي 

على هذا، بل أصبح 
الهداف التاريخي 
للمسابقة القارية، 

واختير كأفضل لاعب 
بالبطولة، لتنهال 

عليه العروض 
الخارجية. وخلال 
الفترة التي سبقت 

مونديال روسيا، قرر 
المدرب السابق للمنتخب 
المغربي، هيرفي رينارد، 

الاقتصار في 

قائمتـــه علـــى المحترفـــين بالخـــارج. لكن 
الكعبي وحارس الـــوداد رضا التكناوتي، 
هما فقط من حظيا بثقة رينارد من الدوري 
المحلـــي، وهـــو ما رفـــع أســـهم الأول في 
بورصة اللاعبين. وما هي إلا فترة قصيرة، 
حتى حقق الكعبي حلمه باللعب خارج 
المغـــرب. فبعـــد عـــام فقط قضـــاه في 
نهضة بركان، رحل إلى هيبي فورتشن 
الصيني، بصفقة تجاوزت حاجز الـ٧ 
ملايين دولار، وهـــي الأعلى في 
تاريخ انتقالات لاعبي الدوري 

المغربي للخارج.
وأصبـــح دخله الآن يفوق 
ليحقق  سنويا،  دولار  المليون 
قفـــزة ســـريعة للغايـــة. كما 
حقق الكعبي رغبته باللعب 
أفريقيا،  أبطال  دوري  في 
مع  العربية،  والبطولـــة 
له  انتقل  الـــذي  الوداد 
معـــارا، حيـــث تمكـــن 
فـــي  التســـجيل  مـــن 

المسابقتين. 

أيوب الكعبي على رادار قطبي المغرب

نجوم الإمارات يترقبون عودة الحياة للدوري
 أبو ظبي – أوضح النجم عبدالرحمن 
يوســـف مدافع نادي الظفرة الإماراتي 
لكرة القـــدم، أن كل اللاعبـــين يترقبون 
منافســـات  اســـتئناف  قـــرار  إصـــدار 
دوري الخليـــج العربـــي، والذي توقفت 
منافســـاته بســـبب تداعيـــات انتشـــار 

فايروس كورونا. 
تصريحـــات  فـــي  يوســـف  وقـــال 
مجـــددا  للعـــودة  ”نطمـــح  صحافيـــة 
للمباريـــات، لكننا نحتـــرم كل القرارات 
التي يمكن أن تصدر لاحقا، لأن العودة 
الجميـــع،  ســـلامة  بضمـــان  مرتبطـــة 
والمؤكد أننا في شوق لأجواء التدريبات 
والمباريـــات، لكننـــا نعلـــم أن الجهات 
المسؤولة، ستتخذ القرار الأفضل، وفي 

كل الأحوال، علينا تقبله“.
وتابـــع يوســـف ”الأهـــم بالنســـبة 
للجميع في الوقت الراهن، القضاء على 
جائحـــة كورونا في الإمـــارات والعالم 

أجمع، حتى تعود الحياة إلى طبيعتها 
العاديـــة، وأدعو الجميع إلـــى الالتزام 
القطاع  ومســـاعدة  بالتوجيهات  الكلي 
الصحـــي لتجاوز تلـــك الأزمة في أقرب 

وقت“. 
وتوقفـــت منافســـات دوري الخليج 
تفشـــي  بســـبب  الإماراتـــي  العربـــي 
فايروس كورونا المســـتجد، مطلع شهر 

مارس الماضي.
وفي ســـياق متصل يـــدرس اتحاد 
الكرة عدة ســـيناريوهات يمكن اتباعها 
كآلية جديدة لدعم أندية الهواة خاصة 
تلـــك الأنديـــة التي تحصل علـــى الدعم 
الشـــهري والمقـــدر بــــ200 ألـــف درهم، 

حسبما أفادت صحف إماراتية. 
وأشـــارت وســـائل الإعـــلام إلى أن 
أربعة أندية تحصل على هذا الدعم لمدة 
10 أشـــهر في الموســـم، وينتهي بنهاية 
مايو المقبـــل وهي مســـافي ومصفوت 

الاتحـــاد  وكان  والتعـــاون.  والعربـــي 
خصص في ميزانيته للعام الجاري 12 
مليون درهم لأندية الدرجة الأولى حتى 
ديســـمبر المقبـــل منها ثمانيـــة ملايين 
للدعم الشـــهري للأندية الأربعة والبالغ 
200 ألف درهم لكل نـــاد وأربعة ملايين 
للدعم اللوجســـتي عبـــر صندوق أندية 

الأولى. 
وأكد عبدالله قنزول المدير التنفيذي 
الراتـــب  تقســـيم  أن  العربـــي  لنـــادي 
الشهري لشـــهري أبريل ومايو سيكون 
أنسب الخيارات التي يقترحها الاتحاد 
بالنســـبة للأنديـــة، وذلـــك لمســـاعدتها 
على توفيـــر جزء من رواتـــب اللاعبين 

والأجهزة الفنية. 
ولفت إلى أن الأندية بدوري الأولى 
علـــى ثقة بـــأن الاتحـــاد، حريص على 
تقديم الدعـــم والمســـاندة لكافة الأندية 

بدوري الدرجة الأولى.

 الدوحــة – دحـــض الجزائـــري بغداد 
بونجـــاح مهاجم الفريق الأول لكرة القدم 
بنادي السد القطري فكرة اعتزامه الرحيل 
عن صفوف الفريق في الموسم المقبل بعد 
تلقيـــه العديد من العروض الخارجية إثر 
تألقه الملحوظ مع بطـــل الدوري القطري 

في الفترة الماضية. 
وقال بونجاح إنه متمسك بالبقاء مع 
الفريـــق، وأكد أنه ســـعيد للغاية باللعب 

لفريق كبير بحجم السد. 
  واســـتغل بونجـــاح فتـــرة العـــلاج 
التـــي يخضـــع لها بعـــد الجراحـــة التي 
أجراها مؤخـــرا والتي ســـيحتاج أربعة 
أســـابيع لاجتيازهـــا، في الـــرد بصورة 
مباشـــرة علـــى استفســـارات الجماهير.
وكان من أبرز الأســـئلة التي أجاب عليها 

بونجاح هو مدى إمكانية الانتقال للهلال 
الســـعودي إذا قدم له عرضـــا، حيث قال 
في إشـــارة إلى تمســـكه  إنه ”ســـداوي“ 
بالبقاء. وعـــن رأيه فـــي الثنائي العربي 
الأفضـــل عالميا، الجزائـــري رياض محرز 
والمصري محمد صلاح، ومن هو الأفضل 
مـــن بينهما، قال بونجاح بدبلوماســـية 

إن الأفضـــل بالنســـبة له ”ســـرعة صلاح 
ومهارة ريـــاض“. وتحـــدث بونجاح في 
العديد من الأمور المحليـــة والعالمية وما 
يعيشـــه الوســـط الرياضي حاليا بسبب 
أزمـــة فايروس كورونـــا، وأعلن بونجاح 
انضمامـــه لمبادرة اللاعبـــين التي أطلقها 
زميلـــه فـــي الفريـــق حســـن الهيـــدوس 
لتخفيـــض رواتبهم، مؤكدا أن ذلك واجب 
تجاه قطـــر التي يعيش بهـــا منذ خمس 
ســـنوات، مشـــددا على ضرورة التكاتف 

لمواجهة الوضع الحالي.
وردا علـــى ســـؤال حول أبـــرز لاعب 
حظـــي باللعب إلى جـــواره، قال بونجاح 
أنـــه تشـــرف باللعـــب إلى جانـــب النجم 
الإسباني تشافي الذي أصبح مدربا للسد 

بعد اعتزاله وما زال مدربا للفريق.

الجزائري بونجاح لا يعتزم ترك السد

بونجاح، نجم منتخب 

الجزائر، قال إنه متمسك 

بالبقاء مع الفريق، وأكد 

أنه سعيد للغاية باللعب 

لفريق كبير بحجم السد

هـــداف بطولة 
ي مطلع عام 
أهـــداف   ٩
المغرب  ـــوز

ب
 ،

بورصة اللاعبين.
حتى حقق الكع
المغـــرب. فبعــ
نهضة بركان،
الصيني، بص
ملايين
تاريخ
المغرب
و
المليو
قفـــز
حق
في

قرار إرجاء الألعاب يعقد 

مهمة اليابانيين كثيرا، 

لكن المنظمين يصرون 

على أنهم يعملون من أجل 

موعد جديد للافتتاح
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 باريــس – يســـتعد الاتحـــادان الدولي 
والأوروبي إلى عـــرض واقع خطط إعادة 
الكبرى  الخمـــس  الدوريـــات  اســـتئناف 
فـــي القـــارة العجوز. حيث أكـــدت رابطة 
الدوري الإنجليزي الممتاز مرارا وتكرارا 
أن هدفها إنهاء الموســـم بإقامة المباريات 
المتبقية، لكن استمرار أزمة كورونا يحول 
حتى الآن دون وضع جدول زمني محدد.

وفي ظل تبقي تسع مباريات لغالبية 
الأنديـــة العشـــرين في الـــدوري، تردد أن 
الاجتماع الذي عقد عبـــر تقنية الاتصال 
بالفيديـــو، ناقش إمكانية إنهاء الموســـم 
في غضـــون 40 يومـــا. وأشـــارت تقارير 
إلى الأندية تعلم بضرورة إنهاء الموســـم 
المحلي بحلـــول 31 يوليو، علـــى أن يبدأ 
موسم 2021-2020 بحلول الأسبوع الأول 

من سبتمبر على أبعد تقدير.
تم تمديـــد فتـــرة الإغـــلاق والحجـــر 
الذاتي في المملكة المتحدة حتى الســـابع 
من مايو على الأقـــل، وثمة قبول عام بين 
الأندية بأن اســـتئناف الموســـم ســـيكون 
خلـــف أبواب موصدة بوجه المشـــجعين، 
فـــي ظل القيود المفروضة على التجمعات 
والتي يرجّح أن تبقى سارية في المستقبل 
المنظـــور. وأفـــاد بيـــان لرابطـــة الدوري 
الممتـــاز أنه يجـــري العمل علـــى عدد من 
الســـيناريوهات المعقدة، مع مخاوف من 
أن الفشـــل فـــي إنهاء الموســـم قـــد يكلّف 
الـــدوري أكثر من مليار جنيه إســـترليني 

(1.2 مليار دولار).

إلغاء الموسم

مـــن جانبـــه تحـــدث رئيـــس رابطة 
الـــدوري الإســـباني خافييـــر تيباس عن 
إمكانيـــة اســـتئناف الموســـم فـــي مايو، 
لكن تصريحاته أتت قبل قرار الســـلطات 
الســـبت تمديد الإغلاق أســـبوعين حتى 
التاســـع من مايـــو. وأكد تيبـــاس أنه لا 
يمكـــن للفرق معـــاودة تمارينهـــا إلا بعد 
انتهاء حالة الطوارئ في البلاد، لكنه كان 
مصمّما على أن إلغاء الموسم ليس خيارا 
نظرا إلى التداعيـــات المالية الهائلة التي 
ســـتطال الأندية بســـبب توقّف المداخيل.

وقـــدّر تيباس أن الإلغاء ســـيكلّف الأندية 

قرابـــة مليار يـــورو (1.08 مليـــار دولار)، 
محـــددا ثلاثة مواعيد ممكنة لاســـتئناف 
الدوري هي 29-28 مايو، 7-6 يونيو و-28
29 يونيو. ومن المتوقع أن تقام المباريات 
بغياب الجمهور، أقله في المراحل الأولى 
بعـــد العـــودة، وحتـــى أن بعـــض الفرق 
تواجـــه احتمـــال اللعـــب خـــارج أرضها 

بسبب أعمال بناء مجدولة في منشآتها.
واقتـــرح الاتحـــاد الإســـباني للعبـــة 
الترتيب الحالي للفـــرق لتحديد أي منها 
ستشارك في المسابقتين القاريتين الموسم 
المقبل في حال إلغاء البطولة نهائيا، لكن 
رابطـــة الـــدوري والاتحـــاد الأوروبي لم 

يعطيا موافقتهما على الخطة.

من ناحية أخرى قال الاتحاد الإيطالي 
لكرة القدم أن الدوري قد يستأنف نشاطه 
في أواخر مايو، أوائل يونيو، معتبرا أن 
أولئك الذين يدعون إلى إلغاء الموســـم لا 
يحبون كرة القدم. واعتبر رئيس الاتحاد 
غابرييلي غرافينـــا أن الفرق بحاجة إلى 
ثلاثة أســـابيع لتحضير لاعبيها من أجل 
اســـتئناف الموســـم بعـــد رفع إجـــراءات 
الإغلاق والحجر الذاتي المقرر مبدئيا في 

الرابع من مايو.
وأشـــار إلى أنه ”ســـتكون هناك فترة 
مراقبة لضمان خلوّ جميع المشـــاركين من 
الفايـــروس. إذا كانوا جميعهم (فحوص) 
ســـلبيين، فلا توجد مشـــكلة في مسألتي 
التباعد الاجتماعـــي أو انتقال العدوى“. 
لكـــن مســـؤولين صحيـــين حـــذّروا مـــن 
اســـتئناف الدوري الشـــهر المقبل. ووفقا 
لوسائل الإعلام الإيطالية، انضم بريشيا 
وتورينـــو إلـــى لائحة الأنديـــة المعارضة 
علنا لاســـتئناف الدوري الـــذي تتبقى 12 
مرحلة على نهايته، مـــع ثماني مباريات 

مؤجلة من مراحل سابقة، ما يعزز فرضية 
عدم التمكّن من إنهاء الموســـم قبل أواخر 

يوليو.

دون جمهور

ســـتعقد رابطة الـــدوري الألماني لكرة 
القـــدم اجتماعا عبـــر الفيديو في 23 أبريل 
بمشـــاركة الأندية الــــ36 للدرجتين الأولى 
والثانية، وذلك لمناقشـــة إمكانية استئناف 
المباريـــات فـــي أوائل مايـــو، وإن من دون 
جمهور. وعاد اللاعبـــون إلى التمارين مع 
الالتزام بإرشـــادات التباعـــد الاجتماعي، 
وإذا أعطـــت الســـلطات الصحيـــة الضوء 
أول  الأخضر، قد يكـــون الـ“بوندســـليغا“ 

دوري أوروبي كبير يعاود نشاطه.
لكـــن هناك جدل حول توافـــر ما يكفي 
من الاختبارات لكشف الفايروس والحفاظ 
علـــى ســـلامة اللاعبـــين. وفي ظـــل حظر 
التجمعـــات حتـــى 31 أغســـطس، تتعـــزز 
فرضية أن تقـــام المباريـــات دون جمهور، 
علـــى أن تجري الأندية اختبارات للاعبيها 
والمدربين كل ثلاثة أو أربعة أيام، ويوضع 
في الحجـــر الصحـــي من تثبـــت إصابته 
بالفايـــروس وليس الفريق بأكمله، مع أمل 
بإنهاء الموســـم بحلول 30 يونيو. ويحظى 
هذا التاريخ بأهمية كبيرة لأنه ســـيضمن 
قرابـــة 300 مليون يورو (326 مليون دولار) 
من عائدات النقـــل التلفزيوني وحدها، ما 

قد ينقذ بعض الأندية من خطر الإفلاس.
تركز الأندية الفرنســـية علـــى إمكانية 
اســـتئناف اللعب وإنهاء الموســـم بحلول 
أواخر يوليو، وذلك على رغم قرار الرئيس 
إيمانويل ماكـــرون تمديد الإغلاق حتى 11 
مايـــو وحظـــر التجمعات حتـــى منتصف 
يوليـــو. واســـتنادا إلـــى ذلك، لـــن تتمكن 
الفـــرق من العـــودة إلى التماريـــن قبل 11 
مايو على أقـــل تقدير (المهلة قابلة للتمديد 
بحال ارتأت الســـلطات الصحية ذلك)، مع 
ســـيناريو محتمـــل بأن يســـتأنف الدوري 

نشاطه في يونيو خلف أبواب موصدة.
ووضعـــت رابطـــة الدوري لنفســـها 
موعـــد 23 أغســـطس لانطـــلاق موســـم 
2021-2020، لكنهـــا لا تـــزال عازمـــة على 
إكمال الموســـم الحالي أولا. وتبقى هناك 
عشر مراحل على نهاية الموسم من أصل 
38. وأوضـــح أحـــد مســـؤولي الرابطـــة 
أن ”الســـيناريو المفضل“ هو اســـتئناف 
الموســـم في 17 يونيو على تقام مرحلتان 
فـــي الأســـبوع لكي يصـــل الـــدوري إلى 

نهايته في 25 يوليو.

 لنــدن – أكد منظمو ســـباقي بريطانيا 
والنمســـا من بطولة العالم للفورمولا-١ 
أنهم على اســـتعداد لاســـتضافة سباقين 
متتالين إذا تطلّب الأمر ذلك، للمســـاهمة 
في إنقاذ الموســـم المعلّق بســـبب تفشـــي 

فايروس كورونا. 
وتأجـــل انطلاق موعـــد بطولة العالم 
حتـــى يونيو علـــى أقل تقديـــر بعد إلغاء 
سباقين وتأجيل سبعة من أصل ٢٢ حتى 
الآن، ومن المرجّح أن ينضم سباقا فرنسا 
وبلجيكا إلى تلك القائمة. وكان من المقرر 
أن ينطلق الموســـم من حلبـــة ألبرت بارك 
الأســـترالية في ملبـــورن (١٣-١٥ مارس)، 
لكن الســـباق ألغي قبل ســـاعات من بدء 
تجاربـــه الحرة بعد إصابـــة أحد أعضاء 

طاقم فريق ماكلارين بالفايروس.
وأُعلن لاحقا عن إلغاء ســـباق جائزة 
موناكـــو الـــذي كان مقررا فـــي مايو. أما 
السباقات التي تم تأجيلها فهي البحرين 
وفيتنـــام والصـــين وهولندا وإســـبانيا 
وأذربيجـــان وكندا. وبموجب التعديلات، 
باتت جائزة النمسا الكبرى المقرّر إقامتها 
في الثالث من يوليو المقبل السباق الأول 
في الموسم، على أن تقام جائزة بريطانيا 

بعدها بأسبوعين.
وقـــال هلموت ماركو مستشـــار فريق 
ريـــد بول إنه يمكن اســـتضافة ســـباقين 
متتالـــين على حلبة ”ســـبيلبرغ“ على أن 
يقام السباق الثاني على فترة يومين خلال 
الأســـبوع. وأكد أن مدير الحلبة سبق أن 
اقترح على الحكومة إقامة السباق خلف 
أبواب موصدة بوجه الجماهير، مشـــددا 

على أن إمكانية الموافقة ”عالية جدا“.

أبواب موصدة

أعلن وزيـــر الرياضة فيرنر كوغلر هذا 
الأسبوع أنه لن يعارض فكرة إقامة السباق 
مـــن دون مشـــجعين. وكشـــف ماركـــو أن 
منظمي بطولة العالم للفورمولا-١ يعملون 
علـــى خطة مـــن أجـــل التقليص مـــن عدد 

الأشـــخاص على الحلبة وهبوط الطائرات 
الآتية من بريطانيا حيث مقرّ غالبية الفرق 
المشـــاركة في مطار قرب ســـبيلبيرغ. وأكد 
ماركو أن كل من ســـيدخل النمسا يجب أن 

تكون نتيجة فحصه سلبية.
وكشـــف ســـتيوارت برينغـــل مديـــر 
محادثـــات  أن  بريطانيـــا  ســـباق  عـــام 
أجريت مع مســـؤولين فـــي بطولة العالم 
اســـتضافة  إمكانية  حيـــال  للفورمولا-١ 
حلبـــة ”سيلفرســـتون“ العريقة ســـباقين 
متتاليـــين. وقـــال برينغل فـــي حديث مع 
صحيفة ذي غارديان، ”لقد تناقشانا بكل 
الاحتمالات بما فيها اســـتضافة سباقين 
خلال أســـبوع واحـــد أو ســـباقين خلال 
أســـبوعين متتاليـــين“. وتابع ”لـــديّ ثقة 
مطلقة بقدرتنا على إقامة هذين الحدثين. 
لدينا خبرة واســـعة وإلمام كبير، بإمكاننا 

تحقيق ذلك“.

تواصل دائم

من المتوقـــع إقامة جائـــزة بريطانيا 
الكبـــرى المقررة في ١٩ يوليو المقبل خلف 
أبـــواب موصدة بوجه الجماهير من أجل 

المســـاهمة فـــي مكافحة تفشـــي فايروس 
الرسمية  الإحصاءات  وأشـــارت  كورونا. 
لســـباق العام ٢٠١٩ أن ٣٥١ ألف شـــخص 
حضروا التجـــارب والســـباق على مدى 
ثلاثـــة أيام فـــي حلبـــة ”سيلفرســـتون“ 
التي اســـتضافت أول نســـخة من جائزة 

بريطانيا عام ١٩٥٠.

وقـــال برينغـــل ”يعمـــل (مســـؤولو) 
الفورمولا-١ بجدّ من أجل محاولة إيجاد 
حل لبطولة العالـــم. لقد كنّا على تواصل 
دائـــم معهم، وسُـــئلنا عمّـــا إذا بإمكاننا 
إقامـــة ســـباق أو اثنـــين وعـــن إمكانية 
إقامتهما خلف أبواب موصدة“. وأكد أن 
”الجواب هو نعم حتمـــا، نحن متحفزون 

للنظر في كل الاحتمالات“.

 أمر محير

أهبة تامة

الكرة الأوروبية بين أزمتي كورونا 

والتوجس من خطط الاستكمال
استئناف الدوريات الكبرى سيكون خلف أبواب موصدة

لا تزال قيود الإغلاق سارية في غالبية دول العالم للحد من تفشي فايروس 
كورونا المســــــتجد، وعلى رأســــــها الأوروبية مثل إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا 
ــــــا وفرنســــــا، دول البطــــــولات المحلية الخمس الكبرى فــــــي كرة القدم  وألماني

المتوقفة منذ أكثر من شهر.

روزنامة الموسم الجديد تؤرق سيفرين
 نيــون (سويســرا) – قـــال ألكســـندر 
ســـيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة 
القـــدم (يويفـــا) إن تأخر نهاية الموســـم 
الكروي الحالي ســـيكون مشـــكلة كبيرة 
وأمرا صعبا للغاية لما ســـيتركه هذا من 
آثار على روزنامة الموسم الجديد ٢٠٢٠-
٢٠٢١. وتوقفت فعاليات الموســـم الحالي 

منذ مارس الماضي.
وأوضح ســـيفرين، فـــي تصريحات 
صحافية ”ليس هناك موعد نهائي محدد. 
ندرس خيارات عدة بشـــأن موعد انتهاء 
المســـابقات هذا الموســـم وهو ما يعتمد 
دائما على موعد اســـتئناف المنافسات“. 
ورغم هذا، سيكون استكمال الموسم بين 
شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين صعبا 

للغايـــة. ولدى ســـؤاله عمّـــا إذا كان من 
الممكن أن يمتد الموســـم الحالي للشهور 
الأخيرة من ٢٠٢٠ حسبما أشار جابرييل 
جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي للعبة، 
قال ألكسندر ســـيفرين ”أرى أنه صعب 
للغاية، ســـيترك هـــذا أثـــرا هائلا على 

روزنامة موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١“. 
ومنـــح يويفـــا الأولوية لاســـتكمال 
المحلية.  الـــدوري  بطـــولات  منافســـات 
وكان اليويفا قرر تأجيل جميع مباريات 
بطولتي دوري الأبطال الأوربي والدوري 

الأوروبي ”حتى إشعار آخر“.
وأعـــرب ســـيفرين عن اعتقـــاده بأن 
البطـــولات المحليـــة وكذلك المنافســـات 
الأوروبيـــة المتوقفة يمكن أن تُســـتكمل 

حتى وإن أقيمت المباريات دون جماهير، 
مشـــيرا إلى أن اســـتئناف المســـابقات 
ســـيجلب لمنـــازل المشـــجعين ”مشـــاعر 

وسعادة يحتاجون إليها بشدة“. 
بطبعـــي.  متفائـــل  ”إننـــي  وتابـــع 
أن  يمكـــن  خيـــارات  هنـــاك  أن  أعتقـــد 
المســـابقات  باســـتئناف  لنـــا  تســـمح 
هذه  واســـتكمال  والأوروبيـــة  المحليـــة 

الفعاليات“.
وختـــم ”من المبكر أن نقـــول إننا لن 
نســـتطيع اســـتكمال الموســـم. أثر هذا 
ســـيكون مروعا على الأنديـــة وبطولات 
الدوري المحلية. يمكننا إنهاء الموســـم، 
ولكننا يجب أن نحترم قرارات السلطات 

وننتظر تصريحا باستئناف اللعب“.

حلبتا سيلفرستون وسبيلبرغ 

تستعدان لاستضافة سباقين متتاليين

رابطة الدوري الإنجليزي 

أكدت أن هدفها إنهاء 

الموسم، لكن استمرار أزمة 

كورونا يحول دون وضع 

جدول زمني محدد

 لنــدن – نجح نادي مانشســـتر يونايتد 
الإنجليـــزي في التوصل إلى اتفاق بشـــأن 
معظـــم تفاصيـــل صفقـــة انتقـــال اللاعب 
جادون سانشـــو إلى صفوف الفريق خلال 
فتـــرة الانتقالات المقبلة وذلك بعد شـــهور 
مـــن المفاوضات الســـرية، حســـبما أفادت 

صحيفة ذي صن البريطانية. 
وأوضحـــت الصحيفـــة أن مانشســـتر 
يونايتد يعتقد بأنـــه ضمن الحصول على 
خدمـــات اللاعب الذي ينشـــط في صفوف 
بوروســـيا دورتموند الألمانـــي، وذلك بعد 
الاتفاق مـــع اللاعب على كافـــة التفاصيل 
من خلال المفاوضات السرية حيث لم يتبق 

سوى توقيع العقد بينهما.
 وأشـــارت ذي صن إلى أن تشيلســـي 
الإنجليـــزي أيضا يرغب في ضم سانشـــو 
البالـــغ من العمـــر 20 عاما ولكـــن اللاعب 
الشـــاب يبـــدو حريصـــا علـــى الانتقـــال 
لمانشســـتر يونايتد بعد ثلاث سنوات من 

رحيله عن مانشستر سيتي.
الشـــهور  أن  الصحيفـــة  وأوضحـــت 
الماضية شـــهدت مفاوضات ســـرية بشأن 
طـــول مدة العقد وقيمـــة الراتب والمكافآت 

وكذلك الشرط الجزائي المنتظر وضعه في 
العقد، وأن مانشستر يونايتد يحتاج الآن 
إلـــى التفاوض النهائي مع دورتموند على 
قيمة الصفقة والتي ينتظر أن تصبح رقما 

قياسيا جديدا لأندية بريطانيا. 
وأضاف التقريـــر أن دورتموند يرغب 
في الحصول علـــى أكثر من الــــ89 مليون 
جنيه إســـترليني التي دفعها مانشســـتر 
يونايتـــد لضم بول بوغبا مـــن يوفنتوس 

الإيطالي في 2019.

وكان سانشـــو المولود فـــي العاصمة 
البريطانيـــة لندن ترك مانشســـتر ســـيتي 
وهو في الســـابعة عشـــرة من عمره بعدما 
سأم عدم المشاركة في المباريات تحت قيادة 
المـــدرب الإســـباني جوســـيب غوارديولا، 
ولكنه بدأ في التفكير بالعودة إلى إنجلترا 

بعدما بدأ مانشســـتر يونايتـــد التواصل 
معه فـــي الصيـــف الماضـــي. وكان مايكل 
زورك المديـــر الرياضي لدورتموند أشـــار 
في ســـبتمبر الماضي إلى أن اجتماعا عُقد 
بهذا الشـــأن حيث وجّه يونايتـــد الدعوة 
لوكيل اللاعب. وكان سانشو أحد الأهداف 
الأولى التي حددها النرويجي أولي جونار 
سولشـــاير المدير الفني لمانشستر يونايتد 

في إطار خطته لتدعيم صفوف الفريق.
وفـــي هذا الســـياق أعـــرب البرتغالي 
برونـــو فرنانديـــز لاعب فريق مانشســـتر 
يونايتـــد الإنجليزي عن رغبتـــه في الفوز 
بكل شـــيء مـــع الفريـــق الأحمـــر، مؤكدا 
أن التعاقـــدات الجديـــدة ينبغـــي أن تكون 

”متعطشة للألقاب“. 
وربطت تقارير إخبارية فريق يونايتد 
بإبـــرام مجموعة من الصفقـــات الضخمة 
خـــلال فترة الانتقـــالات الصيفيـــة القادم، 
بمـــا في ذلك هـــاري كين مهاجـــم توتنهام 
هوتســـبير الإنجليـــزي وجادون سانشـــو 
جناح بوروســـيا دورتموند الألماني، فيما 
بـــدا دايـــوت أبامكانو ظهير أيمـــن فريق 

لايبزغ الألماني كهدف محتمل أيضا.

مانشستر يونايتد يكسب ود سانشو

 باريــس – حـــذّرت وحـــدة النزاهة في 
كرة المضـــرب اللاعبين الذين يشـــاركون 
في دورات خاصة في ظل توقف الموســـم 
بسبب فايروس كورونا، من ارتفاع خطر 

الفساد والتلاعب بنتائج المباريات. 
وبعـــد أن علّقـــت رابطتـــا المحترفين 
والمحترفات المنافســـات منذ مطلع مارس 
حتـــى 13 يوليـــو على أقلّ تقديـــر، اقترح 
اســـتعراضية  مباريات  إقامـــة  البعـــض 
وأخرى افتراضيـــة عبر الإنترنت في ظل 
الإغلاق التـــام المفروض فـــي العديد من 
البلـــدان، من أجل المحافظـــة على أجواء 

المنافسة وتحقيق إيرادات مالية.
وقالـــت وحدة النزاهة المســـؤولة عن 
التحقيـــق في التلاعـــب بنتائج المباريات 
في بيان ”تعليق منافســـات كرة المضرب 
المحترفـــة هو تحـــدّ غامـــض لعائلة كرة 
المباريـــات  بعـــض  ســـتقام  المضـــرب… 
مباريات  وحتى  والدورات  الاستعراضية 
عبـــر الإنترنـــت متـــى تســـمح القيـــود 

المفروضة من السلطات المحلية بذلك“.
وتابع البيان ”نـــدرك أنها (المباريات 
والـــدورات) ستشـــكل فرصـــة مهمة لكم 
من أجل اللعب وتحقيـــق الإيرادات وفي 

الوقت الذي نرحب فيه بالفرص المبتكرة 
للعب، يجـــب أن نحذركم من ارتفاع خطر 
الفســـاد ومناهجه في البعـــض من هذه 

الأحداث“. 
الإســـباني  النجـــم  مـــن  كل  وأعلـــن 

رافائيـــل نـــادال ومـــدرب المخضرمـــة 
الأميركيـــة ســـيرينا وليامس، 
الســـبت  موراتوغلو،  باتريك 
عـــن نيتهما تنظيـــم مباريات 

في أكاديميتيهما. 
وأفادت أكاديمية 

نادال ومقرّها 
مايوركا أنها تفكر 
في أن تتحوّل إلى 
”حرم حيث يمكن 

للاعبي النخبة أن 
يقيموا ويتدربوا 

ويتنافسوا 
في ما بينهم 
في مباريات 

سيتم بثها على 
الهواء حتى يتمكّن 

المشجعون حول العالم 
من الاستمتاع بها“.

الفرنســـي-اليوناني  أصـــدر  فيمـــا 
موراتوغلـــو بيانا كشـــف فيـــه عن خطط 
فـــي  مبـــاراة   50 مـــن  ”دوري“  إقامـــة 
أكاديميتـــه بالقرب من نيـــس في جنوب 
فرنســـا، متحدثا عن ”ملايـــين الدولارات 

من الجوائز المالية“. 
وأضاف أنه يخطط لإقامة 
عشر مباريات خلف أبواب 
موصدة في أكاديميته وستبث 
على الهواء مباشرة تحت عنوان 
”ألتيميت تنس شوداون“. 
وستبدأ المباريات في 16 
مايو بلقاء 
البلجيكي 
دافيد 
غوفان 
المصنف 
عاشرا عالميا 
وابن العشرين 
عاما الأسترالي 
أليكسي بوبيرين الذي 
يتدرب في الأكاديمية 
ويُقال إن والده كان خلف 

هذه الفكرة.

شبح الفساد يطارد مباريات التنس

التعاقدات الجديدة 

ينبغي أن تكون 

متعطشة للألقاب

برونو فرنانديز

انطلاق موعد بطولة العالم 

تأجل حتى يونيو على أقل 

تقدير بعد إلغاء سباقين 

وتأجيل سبعة من أصل 22 

حتى الآن

مـــدرب المخضرمـــة 
نا وليامس، 
الســـبت   
م مباريات 

ة 

عالم 

المالية من الجوائز
وأضاف أنه
عشر مباريات
موصدة في أكاديم
على الهواء مباشرة
”ألتيميت تنس
وستبدأ المب

و
عا
أليكسي ب
يتدرب ف
ويُقال إن وا

هذه الفكرة.



 المــــدن كالنســــاء.. منهــــا المتّشــــحات 
والحكايــــا،   والأســــرار  بالأســــوار 

والمحصّنات بقلاع نظنّها كانت منيعة.
ومنهــــا المتبرّجــــات على الشــــواطئ 
والأنهــــار والغربــــاء. ومنهــــا من تحمل 
رائحــــة القريــــة.. تماما كحــــبّ المراهقة 

الأولى.
ولا  حقيبــــة  دون  مدينــــة  تدخــــل  لا 
تضيّعها فيها لأنك سوف تحتاجها عند 
الخروج. لا تبحث عــــن مدينة في مدينة 
فلن تجدهــــا. لا تنس لكنتك فيها وليعتد 

لسانك مذاق طعامها قبل لغتها.
هــــذه مــــدن كانــــت عامــــرة بصخب 
الحيــــاة وزهوهــــا قبــــل أن تعربــــد فيها 
أشــــباح كورونا، وتجوع فــــوق أبراجها 

الحمائم.  
ـ باريــــس: مدينة الذيــــن لا مدن لهم. 

يكاد المرء يجد مفقوديه وفاقديه فيها.
هنــــا أروع رائحة قهوة في الصباح. 
فيها تعشق لحظة فتح الجريدة وتترحّم 
على مونتسكيو وروسو وفولتير.. وتكاد 

تعشق سجنا كان اسمه ”الباستيل“.
ـ أمســــتردام: المدينــــة الهاربــــة مــــن 
دفتر طفل. درّاجاتهــــا الهوائيّة غالبا ما 
أتعــــدّى علــــى ممرّاتها وأظنهــــا أرصفة 
للمتســــكّعين. ورودها تنبعث منها أنغام 
جاك بريل، وهي تقتدي بسيرة بحّارتها 
المجانين. أولئك الذين أسّسوا نيويورك 
وغزوا إندونيســــيا ثمّ جلسوا يشربون 

البيرة ويغازلون ”النساء المرافئ“.
ـ بروكســــل: ثنائيّة ثقافية وتعايش 
غريــــب بــــين قوميتــــين، توحّــــد بينهما 
أجــــراس الكاتدرائيات فــــي تناغمها مع 
روائح المحار، البطاطا المقلية، والشوربة 
السّــــاخنة كعواطفهــــم التــــي تخفّف من 

برودة الأوروبيين.
ـ روما: مدينة الجنون الممتع والتطرّف 
في الملذّات وكأنها تســــخر مــــن تاريخها 
وأوابدها وتتآمر على قياصرتها، أمشي 
فيها كقرطاجي أســــير ومهــــزوم بفتنتها 
وأتســــاءل: كيف وجد أجداد هؤلاء الوقت 

الكافي للنحت والمعمار والحروب.
ـ برشــــلونة: هذا هو شارع ”لارمبلا“ 
أو الرملــــة بالعربــــي. وهذا هــــو تمثال 
كريستوف الذي يشــــير بيده إلى البحر 
ـ ســــامح اللــــه الإدريســــي الــــذي أمــــدّه 
بالخرائط ـ وهذا أنا أســــتظلّ تحته مثل 

هنديّ أحمر يكاد يهرب من جداريته.
ـ لنــــدن: مدينــــة الفخامــــة والتقاليد 
في كل شــــيء، حتى لــــدى الثائرين على 
التقاليــــد. إنهــــم يذهبــــون بعيــــدا نحو 
الآخر ولكنهم لا يســــتخدمون أيديهم إلا 
للمصافحــــة.. ربما كانت لديهم وســــائل 

أخرى.
ـ زوريــــخ: هل أنا أتجــــوّل في بطاقة 
بريديّــــة أم مــــاذا؟ لمــــاذا يصــــرّون على 
صناعة الساعات وتصديرها إلى العالم؟ 
لماذا لا يحبّون المزح والاسترخاء ولديهم 

هذا الكم الهائل من البنوك؟
ـ برلين: كل شيء فيها جدّي وشاهق 
من هيغل إلى سيارة المرسيدس، مدينة لا 
تطلعك إلاّ على ما تقرّره وتختاره هي من 
ألبومها الشــــخصي، فهــــذه البوّابة دون 
ســــور وأقفال وحرّاس تمامــــا مثل باب 
جحا في شــــرقنا الحائر. وهذه الأحجار 
الصغيرة التي تباع في الأكشاك هي من 
بقايا جدار كان يقسمها مثل سكّين ظالم.

صباح العرب

مدن تسكعت فيها 

قبل عربدة كورونا

 لــوس أنجلــس – تقتــــرب كلمات إحدى 
أشــــهر أغاني ستينات القرن الماضي التي 
كتبهــــا بوب ديــــلان بخط يــــده ”ذا تايمز 
ذاي آر إيــــه – تشــــنجين“ (الأوقات تتغير) 
من تحقيق رقم قياســــي بمجال المقتنيات 
الموســــيقية الخاصــــة عند طرحهــــا للبيع 

مقابل 2.2 مليون دولار.
وقال جاري زيمت، صاحب مؤسســــة 
”مومنتــــس إن تــــايم“ المتخصصــــة بهــــذا 
النــــوع مــــن المقتنيات في لــــوس أنجلس 

الأحــــد، إن الكلمــــات المدونة فــــي صفحة 
واحــــدة داخــــل مفكــــرة وبهــــا تعديــــلات 
وملاحظــــات كانــــت مملوكــــة فــــي الأصل 
لجيــــف روزن مدير أعمال ديــــلان الحالي 
بينمــــا يقوم ببيعهــــا الآن أحد هواة جمع 

المقتنيات الخاصة الذي لم يذكر اسمه.
وقــــال زيمت ”هــــذا ليس مــــزادا. إنها 
عملية بيع خاصة. أول من يتقدم ســــيفوز 
بهــــا“. وحققــــت كلمــــات أغنيــــة ”لايك إيه 
رولينــــج ســــتون“ المدونة بخــــط يد ديلان 

رقما قياسيا بلغ مليوني دولار عند بيعها 
في مزاد لدار ســــوذبي فــــي نيويورك عام 
2014. وتعــــد أغنية ”ذا تايمــــز ذاي آر إيه 
– تشــــنجين“ التــــي كتبها ديــــلان في 1963 
وطرحت في 1964 ضمن الألبوم الذي حمل 
الاســــم ذاته إحدى أبــــرز أغاني الاحتجاج 

في حقبة ستينات القرن الماضي.
وأصبــــح ديــــلان (78 عامــــا) أول مغن 
ومؤلف أغنيــــات يفوز بجائــــزة نوبل في 

الأدب عام 2016.

 لاغــوس (نيجيريــا) – فــــي الوقت الذي 
يصعُب فيه على البالغين استيعاب كل ما 
يتعلق بفايروس كورونا، يكون الأمر أكثر 
صعوبة بالنسبة للأطفال الذين لا يدركون 
ســــبب عدم قدرتهم على لقاء أصدقائهم أو 

اللعب خارج المنزل.
نيــــي  وحــــش  دور  يأتــــي  وهنــــا 
أكينمولايــــان. فقــــد أنتــــج صانــــع الأفلام 
النيجيري فيلم رســــوم متحركــــة مدته 90 
ثانيــــة لمســــاعدة الصغار على فهم ســــبب 
اضطرارهــــم إلــــى البقــــاء في المنــــزل بعد 
إغلاق المدارس فــــي لاغوس منذ 23 مارس 
وحظر التجمعات في الأماكن العامة لكبح 

انتشار الفايروس.
ويحكي الفيلم قصة حبيب وشــــقيقته 
فونكــــي. فحبيب ســــئم المكوث فــــي المنزل 
ويقــــرر التســــلل إلــــى الخــــارج للعب كرة 
القدم. وتحــــذره أخته الأكبــــر منه فونكي 
من الخــــروج لكنه يصر على ذلك ليجد في 

انتظاره وحشا.
اشــــتهر  الــــذي  أكينمولايــــان،  وقــــال 
بإخراج فيلــــم ”حفل الزفاف 2“ (ذا ويدنج 

بارتــــي 2) الذي حقق أعلــــى الإيرادات في 
نيجيريــــا، إن عدة محاولات لشــــرح العزل 
العام لابنــــه الذي يبلغ من العمر خمســــة 

أعوام ألهمته فكرة الفيلم.
وأضــــاف ”لكنه لم يفهم الأمر أيضا إلا 
عندما غيــــرت الرواية وقلــــت إن فايروس 
كورونا يبــــدو في الحقيقــــة كوحش كبير 
وهو في الخــــارج بالشــــارع وإذا خرجت 
فسيمســــك بك“. واستوعب بعض الأطفال 
الذيــــن شــــاهدوا المقطع الرســــالة على ما 
يبدو. وقالــــت الطفلة إزيتشــــي نواوجو، 
التــــي تبلغ مــــن العمر تســــعة أعوام وهي 
تشــــاهد الفيلــــم مــــع أختها فــــي منزلهما 
فــــي لاغــــوس، ”الجــــزء المفضل لــــدي كان 
عندما فتح الصبــــي الباب ورأى فايروس 
كورونــــا.. الوحــــش في الخــــارج، وأغلق 

الباب بقوة واضطر إلى الدخول“. 
وأضافــــت ”الآن أعرف أن الوقت ليس 
مناســــبا للذهــــاب إلــــى أي مــــكان أو إلى 

الخارج“.
وأنتجت شركة أنتهيل ستوديوز التي 
يمتلكهــــا أكينمولايان الفيلم بالاســــتعانة 

بفريق من عشــــرة أشخاص عملوا جميعا 
مــــن منازلهــــم. ويجــــري توزيعــــه مجانا 
ويمكن تحميله من الإنترنت بلغات عديدة 
هــــي الإنجليزيــــة والإيجبــــو واليوروبــــا 
والهوسا والفرنســــية والسواحيلية. كما 
تعرضه البعض مــــن القنوات التلفزيونية 

الأرضية.
وســـجلت نيجيريا حتـــى الأحد 627 
إصابة بفايروس كورونا، وتوفي بالمرض 

21 شخصا بينهم مدير مكتب الرئيس.
وفي 13 أبريل الجاري، أعلن الرئيس 
النيجيري محمـــد بخاري في خطاب إلى 
الأمـــة أن الســـلطات ســـتمدد إجـــراءات 
العزل العام في ولايـــات لاغوس وأبوجا 
وأوجون 14 يوما أخرى لمكافحة فايروس 

كورونا المستجد.
وكانت السلطات قد فرضت إجراءات 
العـــزل العام لمـــدة 14 يوما فـــي المناطق 
الثلاث بـــدءا من 30 مارس. وقال الرئيس 
النيجيري إن تمديد العزل العام ضروري 
بســـبب زيادة وصفها بأنهـــا ”مقلقة“ في 

الحالات الإيجابية في عدد من الولايات.

 رومــا – رغم كونها إحــــدى أكثر الدول 
تضررا جراء جائحة كورونا، وجد ســــكان 
إيطاليــــا طريقة رائعة لمواصلة فعل الخير 

فيما يبقيهم الفايروس في المنزل.
فقــــد بدأ عــــدد متنام من الســــكان في 
المــــدن الإيطالية في تعليق ســــلال صغيرة 
مــــن المكرونــــة والبســــكويت وغيرهما من 
البضائع من نوافــــذ منازلهم. وهذه بادرة 
طيبة يمكن رؤيتها على نطاق واســــع في 
الجنوب الأكثر فقرا في نابولي، على سبيل 
المثال. كما أن الأشــــخاص يعلقون السلال 
لمســــاعدة هؤلاء المحتاجين في ميلانو في 

إقليم بلومباردي المتضرر بشدة.
وفي وســـط روما، لصق الأطفال ورقة 
ملونة على سلة متدلية من الطابق الثاني 
مكتوبا عليها ”إذا احتجت شـــيئا… اخدم 
نفسك“. ونظرا إلى إغلاق الكثير من المتاجر 
والمصانع، خســــر الملايين من الأشــــخاص 
مصادر دخلهم الرئيســــية ويُخشــــى من أن 
الكثير من المشــــردين وغيرهم من محدودي 

الدخل سوف يعانون على وجه خاص.

سلال للمحتاجين 

تتدلى من نوافذ 

الإيطاليين

 القدس – يضفي فنانون فلســــطينيون 
لمســــة تقليدية خاصة على كمامات الوجه 
المســــتخدمة للحماية من فايروس كورونا 

المستجد.
ويســــتخدم عيسى القواسمي وحسام 
أبوعيشــــة التطريز بالألوان وكذلك نسيج 
الكوفيــــة الفلســــطينية التــــي ترمــــز إلى 
المقاومــــة، بلونيها الأبيض والأســــود في 

صنع كمامات فريدة من نوعها.
وقــــال القواســــمي ”أنــــا وحســــام لنا 
تقريبا شهر في المنزل كنا نبحث عن طرق 
للتســــلية وتمضية الوقت في أثناء العزل 
العــــام ووجدنــــا فرصة لتجديد نشــــاطنا. 

يجب أن نتحرك“.
وأضــــاف ”نحن نحــــاول التخلص من 
الطاقة الســــلبية التي تكومــــت على مدار 
شــــهر من العــــزل خلال انتشــــار فايروس 
كورونــــا بتفريغها في أشــــياء مفيدة وفي 
نفــــس الوقــــت نخــــرج قليــــلا مــــن أجواء 

كورونا“.

الإســــرائيلية،  الحكومــــة  وأصــــدرت 
وهى الســــلطة الحاكمة في القدس، أوامر 
تطالب المواطنين باستخدام الكمامات في 
الأماكن العامة في محاولة لوقف انتشــــار 
الفايــــروس. ويقول أبوعيشــــة إن الأقنعة 
التي ينتجونها هي إعلان في الوقت ذاته 

يثبت ”عروبة وفلسطينية القدس“.
ويضيف ”الاحتلال في الأساس يمنع 
أي مظهــــر فلســــطيني وزاده الآن الوضع 
الاســــتثنائي الذي فرضة انتشار فايروس 
كورونــــا، الاثنــــان مع بعضهمــــا دخلا في 

جزء إثبات عروبة وفلسطينية القدس“.
من جانبها تقول الفلســــطينية فاطمة 
خضر ”أردت أن أطّرز الكمامات وأصنعها 
بالعلم الفلســــطيني، هــــذه الكمامات عمل 
يــــدوي منزلي. طرزت الأقمشــــة في البيت 
بســــبب الإغلاق العــــام، لا يوجــــد متاجر 
مفتوحــــة أو أي وســــيلة لشــــراء أقمشــــة 
الحريــــر أو أي شــــي آخــــر، أنــــا تصرفت 

بالمواد الموجودة في بيتي“.

امات واقية بلمسة ثقافية 
ّ
كم

تقليدية في القدس

ها بوب ديلان
ّ

2.2 مليون دولار ثمن أغنية خط

الرسوم المتحركة لتوعية الصغار بخطر كورونا

 امرأة تتنزه في حديقة عامة في ملبورن الأســـترالية بالأمس حيث تمر بالقرب من شـــجرة ملصق عليها عين وقناع واق في إطار 
التوعية بضرورة اتباع الإجراءات الصحية للوقاية من عدوى فايروس كورونا.

 الكويــت – فـــرض تفشـــي فايـــروس 
كورونا المستجد نفسه بقوة على عادات 
وتفاصيـــل الحياة اليوميـــة في الكويت 
ومـــن بينها التحيـــة التقليديـــة، والتي 
تعيش حظـــرا جزئيـــا للتجـــوال ضمن 
تدابير مكافحة الوباء العالمي، منذ قرابة 

ثلاثة أسابيع.
وفي بلد اعتاد ســـكانه على أن يكون 
”حب الخشـــم“ (ملامســـة الأنـــف للأنف) 

دليلا علـــى الترحاب الشـــديد، أصبحت 
التحيـــة تقتصـــر على إلقاء الســـلام من 
بعيـــد، وباتت المصافحـــة التقليدية غير 
مرحـــب بهـــا خشـــية اســـتمرار تفشـــي 

كورونا.
وقـــال المحلـــل الرياضـــي الكويتـــي 
عبدالرضـــا عبـــاس إنه ”مـــن الضروري 
إيقاف المصافحة والتقبيل بشـــكل نهائي 
وأن نعـــود إلى زمن الأجـــداد، حيث كان 

السلام بإلقاء التحية فقط“.
ورأى عبـــاس أن ”إلقـــاء التحية عن 
بعـــد كاف ســـواء في هذه الفتـــرة أو في 
الفتـــرة التي ســـتليها لســـلامة الجميع 

وللتقليل من انتشار الأمراض“.
أما الكاتب الصحافي طارق الدريس 
فقـــال إن ”المجتمع الكويتـــي اعتاد على 
التحية بحب الخشـــم تعبيرا عن المحبة 
والألفـــة، لكنه في هذه الفترة اســـتجاب 

لدعـــوات وزارة الصحـــة للاكتفاء بإلقاء 
التحية عن بعد“.

وأضـــاف الدريـــس ”هناك دراســـات 
اجتماعيـــة ظهرت حديثا تنبأت بنشـــوء 
فوبيا المصافحة والنفور الاجتماعي بين 
الأشـــخاص لفترة من الزمن بعد انقضاء 

الفايروس“.
واعتبـــر أن ذلـــك يمكـــن أن ”يعيـــق 
التواصـــل الحقيقـــي بـــين النـــاس فـــي 
حـــال اســـتمرار معايشـــة فكـــرة الوباء 

وانغماسهم في تفاصيلها“.
”قلق  الكويتـــي  الصحافـــي  وتابـــع 
الناس وخوفهـــم من المصافحة أمر مبرر 
في الوقت الحالي، ومن الطبيعي أن تقل 
نسبة المصافحة في هذه الظروف“. ودعا 
إلى الاســـتغناء عن المصافحة والاكتفاء 

بإلقاء التحية فقط.
ورأى ســـعد الفضلـــي، وهو موظف 
بإحدى المؤسســـات المحلية، أنه من المهم 
الابتعـــاد عـــن الاختـــلاط بالعائدين من 
السفر لأنهم الأكثر عرضة للمرض بسبب 
اجتماعهـــم مـــع العديد من الأشـــخاص 

حول العالم.
وأشار الفضلي إلى أن المجتمع تقبل 
حاليا إلقاء التحية من بعيد بدلا من ”حب 
والمصافحة التقليدية، ويرى أن  الخشم“ 
في ذلك عنصر وقايـــة مهما من الإصابة 

بفايروس كورونا. وضمن تدابير الوقاية 
مـــن تفشـــي فايـــروس كورونـــا، وجهت 
منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة 
فـــي معظم الـــدول حـــول العالـــم، ومن 
بينهـــا الكويـــت، إلى تجنـــب المصافحة 

التباعـــد  قواعـــد  واتبـــاع  والتقبيـــل 
الاجتماعـــي. وأعلنـــت الكويـــت عن أول 
إصابـــة بكورونا فـــي 22 فبراير الماضي، 
ليصل عـــدد الإصابـــات المســـجلة حتى 
الأحد فـــي البلاد إلى 1751 إصابة، بينها 

280 حالة شـــفاء و6 حالات وفاة. والشهر 
الماضـــي، أعلنـــت حكومة البـــلاد تمديد 
تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات 
حتـــى 4 أغســـطس المقبـــل، لمنع تفشـــي 

الفايروس.

لن تكون عادات الكويتيين في إلقاء التحية كما في الســــــابق، فمنذ انتشار 
ــــــرز العادات في البلاد وهي  ــــــروس كورونا تم التخلي عن واحدة من أب فاي
تحية ”حب الخشم“ التقليدية من أجل الوقاية من عدوى الوباء الذي انتشر 

في بلدان عديدة من العالم.

عون تحية حب الخشم في زمن كورونا
ّ

الكويتيون يود

الثلاثاء 2020/04/21 
السنة 42 العدد 11684

حك حكيم مرزوقي

حكم الوباء

شاركت الفنانة اللبنانية 

نور معجبيها ومتابعيها 

على مواقع التواصل 

الاجتماعي مقطع 

فيديو وصورا ظهرت 

فيها مع طفليها أثناء 

تزيين البيض بألوان 

وأشكال مختلفة 

من بينها رسم 

أقنعة واقية في 

إشارة إلى ضرورة 

اتباع الإجراءات 

الصحية للحماية 

من عدوى 

فايروس 

كورونا، وذلك 

في سياق 

احتفالاتهم 

بعيدي 

القيامة وشم 

النسيم. 

في ذلك عنصر وقايـــة مهما منوالألفـــة، لكنه في هذه الفترة اســـتجاب

شاركت الفنانة اللبنا

نور معجبيها ومتابعيه

على مواقع التواصل 

الاجتماعي مقطع 

فيديو وصورا ظهرت

فيها مع طفليها أثناء

تزيين البيض بألوا

وأشكال مختلف

من بينها رسم

أقنعة واقية ف

إشارة إلى ضر

اتباع الإجراءات

الصحية للحم

من عدوى 

فايروس 

كورونا، وذل

في سياق 

احتفالاتهم

بعيدي

القيامة وش

النسيم.
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